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أ

بسم االله الرحمن الرحيم

:قدمةم

ود فنية ما يدور في الذهن دون قيوالمشاعر و الأفكاره تعبير عن المضامين و أنّ على يعرف النثر
يدخل فيه الخيالقافية، و أولا يتقيد بوزن وخواطر و أفكارمن الإنسانقلب وكل ما يدور في النفس و 

تستوعبه تفاصيل الحياة أدبيالتعبير، وهو جنس أشكالشكل من للتعبير عنه وهو لغة التخاطب و 
.الإنسانيةالتجارب  و 

حول آرائهممما يجلب النظر هو اختلاف الأدباءقد درج و 
.حجتهوبراهنه و أدلتهتقدم النثر على الشعر و كان لكل فريق إشكالية

، حيث لم يتوقف عن في تاريخ النثر العربيتأسيسيايمثل طورا  الأدبيقد كان نثر الجاحظ و 
خ هذا التلقي هو نظر في يفالنظر في تار ،دلالية حتى اليوممقاربات جمالية و أوتحريك قرارات متباينة ،

.التركيب،واستحسان للنظم  و التأويلتاريخ 

أنذلك ،ث ونقد كالشعر بحمن مقاربة و أخرىأجناسيت به النثر بمثل ما حظضيحولم
.اضهأغر و أوزانهعلى دراسة الشعر و الاهتمامبت جلص،المدونات القديمة

سين مختلفة باختلاف الدار سات عديدة و العربي المعاصر بصفة عامة دراالأدبقد شهد و 
واختلفت به المقارباتو المداخلمعتبرا من تلك حيزاً ثر فكان للن،ةيالبلاغ

هناك من ركز على الجانب الدلالي، ، و ك من اهتم بدراسة القيم الجمالية، فهناطروحاتالأالمضامين و 
.السياقات المدروسةو الأنساقغيرها من و 



ومقدمة                   

ب

، ى ذلك من تبصر بنية الخطاب عموماما يترتب علو الأسلوبدراسة التركيب و إلىالقصد و 
تلك بنىالعلائق فيلما لهذهالأسلوبيةفي المسائل تأثيرهااللغوية و الأصوليستدعي العناية بدراسة 
.تحقيق المتعة الفنية في الملتقيإلىالهادفة ، و أخرىجهةالقيم الجمالية من الحقول المعرفية من صلة و 

اتخاذ أمكننامن هنا النص الشعري، و أدبيةتفوق جماليته قدالنص النثري و أدبيةن إلذلك ف
.الإشكاليةالنص النثري عند الغزالي وجماليته محورا لهذه  

أنهإلىاالله يهدي بالعقل إلىالدعويال في الغزاليأسلوبفي ما خلفه تأملدنىأإن
جعل ،النثريةأمالشعرية الأدبياتسواء على جهة الأدبيةيحوي على نماذج راقية من الصور البيانية 

الشيخ : ل دراسة بن عيسي بطاهر في مدونتهموضع انقسام النقاد والباحثين مثمن خطاب الغزالي 
، في العصر الحديثالإسلاميةالدعوىفارس الغزالي: حمد عيساويوالمؤلف أالأديبالداعية : الغزالي

الموقع "الغزاليالشيخ محمد : ذلك في كتابهفكر الداعية الغزالي و ، لد عمارةفكر محمالمتطرقفي 
."المواقع الفكريةو الفكري 

شف عن جمالية جل الكأذلك من عند محمد الغزالي، و لقد تناول هذا البحث تحليل الخطاب 
هذاقسمت خطةهذا المبتغىإلىجل الوصول راز خصائصه العامة؛ ومن أوإبهالنص النثري عند

خصصت صول مترابطة احتوت كل واحدة منها على ثلاثة مباحث،فمقدمة وثلاثةإلىالبحث
ترعرع فيه وعن بيئته محيطه الفكري الذي الداعية و الغزاليللحديث عن شخصية محمد الفصل الأول

.النضاليةعن معركته  السياسية و وثقافته ومكانته الاجتماعية و 

ا من مكيف جمع بينه، و والديني في فكر الغزاليالأدبيتناولت البعد الفصل الثاني فقدأما
.فذجماليأسلوبخلال 

كبة من كو ، حيث قمت بانتقاءأسلوبيةتطبيقية جماليةان عن مقاربة كالفصل الثالث
.الإيقاعبمستوياته الثلاثة التركيب والدلالة و الأسلوبيها المنهج النصوص النثرية مطبقة علي
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ج

دفعتني لاختيار أخرى علمية موضوعيةو ذاتية، أسباباختيارنا للموضوع فهناك أسبابأما
:فيمكن أن أوجزها في الآتيالذاتيةالأسبابأماهذا الموضوع،

.خطابه المعتدلالشديد بشخصية محمد الغزالي و إعجابي-
والأدبية والتي إدراك خصوبة المشروع الفكري للشيخ محمد الغزالي بشتى أبعاده الإنسانية-

.
حاجزا يحول بيننا وبين ) معاصرتنا للعلماء والمفكرين(الحرص على أن لا تكون المعاصرة -

الاستفادة الواعية والمنهجية من ذوي الفكر الناضج والعقول الراجحة والنبوغ المتميز، 
يعد من أهم وأخطر واجبات المثقف ذ العلماء والمفكرين فضلا على أن الاحتفاء بأفذا

لسنا نأسى على ": وقد أشار الشيخ محمد الغزالي رحمه االله إلى ذلك بقوله. المسلم
الأموات فقد أفضوا إلى االله الذي يضاعف الحسنات، وإنما نأسى على الأحياء الذين لا 
من يدافعون على الإسلام ويحرصون 

.1"أركانه ويجلون بريقه

:أما الأسباب العلمية فهي

داخل منظومة الخطاب الإسلامي -الغزالي رحمه االله-المكانة المميزة لخطاب الشيخ -
عالمية  المعاصر، وهو ما يفسر كثرة إقبال المتلقين عليه كمقروء، وترجمة نصوصه إلى لغات 

.والفرنسيةكالإنجليزية 
، ومحاولة الكشف عن المضامين والخصائص التي دراسة الخطاب الأدبي لدى الغزالي-

.شكلته

.342م، ص 1981، 5مع االله، دراسات في الدعوة والدعاة، القاهرة، المكتبة الإسلامية، ط : محمد الغزالي1
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قلة البحوث التي أهمها، لعل بصدد دراسة خطاب الغزاليأناوقد واجهتني صعوبات جمة و 
.رحمه اهللالنص النثري عند الغزالي أدبيةتناولت 

لني المشرف الذي شمأستاذيالقيمة التي تلقيتها من بالإرشاداتنوه ن ألا بد أالأخيروفي 
.برعايته وتوجيهاته السديدة، فله مني وافر الامتنان والشكر الجزيل

اوي ـــاطنة يحيــف

.2014تندوف 
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، فإذا ذهبنا إلى لسان العرب ، وجدناه مصدر الجميل ، والفعل جمُل، مالتعددت مفاهيم الج
يقول ابن . . 1﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جمَاَلُُ◌ حِينَ تريحُِون وحِينَ تَسْرَحُون﴾ :وقوله تعالى

فهو جميل الجمال الحسن، ويكون في الفعل والخلق، وقد جمُل الرجل بالضم جمالا؛: سيده
أمَّا 3.من الصفات ما يتعلق بالرضا واللطف: وفي التعريفات للجرجاني فإن الجمال.2وجمال

اصطلاحا، فالجمال مرتبط مرتبط بالظواهر الطبيعية ،ويتصل بكل إبداع إنساني من جهة الشكل 
.4غالبا 

ما ، والمنهج الجمالي فحات عديدة كالجمالية وعلم الجمالومن الجمال ظهرت مصطل

فالجمالية . ستيقاى نظرية علم الجمال الا، والذي يرتكز في أساسه عل5»بالمنهج الجمالي«وهي تعرف 
أما .6ئل ووظائف وأهدافمنهج تحليلي نقدي لدراسة البنية اللغوية والأسلوبية، وما تؤسسه من دلا

مصطلحات الجمال والجميل والجليل فهي مصطلحات فيها تداخل وترابط فيما بينها، فالجميل إنما 
… هو تجلي الروح والأفكار في الأشياء والظواهر

مقام رفيع سام يتجسد بالوجود المطاف من جهة ما تعرف له المضامين ، أما الجليل فهو يتطلع إلى 
الإلهي وكل مثل أعلى للجمال ،  فالجليل يرتقي لمرتبة الجمال، والجميل إلى حالة الكمال المطلق ؛وهو 

7.مرتبط بالمعتقد الديني

.06النّحل 1
.685:لسان العرب2
.82م ، ص1985للشريف الجرجاني ،مكتبة لبنان طبعة جديدة :التعريفات 3
.12ص م ،2005حسين جمعة ،منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق :جمالية الخبر والإنشاء :ينظر4
: ومن أهم رواد ج الفن ،؛ أي خار )تاريخية  أو اجتماعية أو نفسية( منهج نقدي يرفض اعتبار الفن وثيقة للتجربة الإنسانية 5

كزوتشه 
.13السابق، صالمرجع :ينظر6
.12حسين جمعة، ص:جمالية الخبر والإنشاء:ينظر7
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وظهور هذه المصطلحات الفنية الخاصة بالفن والمشكلات المتعلقة به، قديمة وجدت عند 
لدارسين لميلادي هناك عدد من المصطلحات المتعلقة به بين أيدي االإغريق، ففي القرن السابع عشر ا

وأوّل ما يلاحظ في نظرية الفن عند أرسطو أنهّ لم يضع نظرية في الجمال، . بيونيعقليون كانوا أو تجر 
ولا أحد ينكر بأن الإغريق قد اعتنوا بالجمال عناية فائقة ،ا اقتصر على إعطاء فكرة من الفنوإنم

مادة وفيرة في محاولة » أفلاطون « ،وكان الجمال أهم ما يشغل فلاسفتهم ومفكريهم،وفي محاولات
.إدراك الجمال وفهم طبيعته 

الذي صاغه للمرة الأولى ،فالجمالية عنده 2»بومجارتن«ء الفيلسوف الألماني حتى جا1الاستيقى
.3مصدر صناعي يقابل الجمالي

أما عن نظرة العرب عن الجمال فقد كانوا يعرفونه معرفة  أولية ساذجة، يشترك فيها جميع 
ي على وجه التحديد، الناس؛ ذلك لأن مظاهر الحياة الفكرية  كانت تدور حول إنتاجه الفني والشعر 

الشعر و نظرته إلى الكون وتذوقه -ومن الطبيعي أن يكون قد وصل إلى مرحلة الإنتاج الفني الراقي
فالشعر في هذه الصورة يكون انفعالا بجمال الأشياء أو قبحها وهذا يدل -لمظاهر الجمال والقبح فيه 

.4على إدراكه للجمال إدراكا بسيطا

لام إلى الجمال من خلال لفت القرآن لمظاهره في هذا الكون، وهذه وحدها وتجلت نظرة الإس

دة تحولا في موقف العربي العام من الجمال؛ أي أن الشعراء وقفوا عند الجمال الحسي دون الآفاق البعي
للجمال الحقيقي، وهذا يفضي إلى طريقين لكل من يحاول تمثل النظرية الجمالية عند العرب ،أما 
الأول فهو الذي يدرس النتاج الأدبي ليصور منه موقفهم من الجمال وانفعالهم به، والثاني هو ذلك 

. 15ص 14م، ص 1992ه 1412عز الدين إسماعيل، دار الفكر العربي القاهرة : الأسس الجمالية في النقد العربي:ينظر 1
عالم الجمال والفيلسوف الألماني، وهو تلميذ للايبنتز و فولف، وهو من ) : م1762م 1714(الكسندر جوتليب  بومجارتن2

.  ات الإنسانية لتعريف الجميل ادخل مصطلح علم الجمال ليصف به الدراس
12حسين جمعة ص:جمالية الخبر والإنشاء:ينظر3

109عز الدين إسماعيل، ص:الأسس الجمالية في النقد العربي:ينظر4
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1

.2النظريات التي شاعت في العصور الوسطى عند الغربيين

:       ن الكريم آجمالية القر 

لقد سحر القرآن الكريم منذ الوهلة الأولى، سواء من شرح االله صدره للإسلام، أو من جعل 
على بصره غشاوة، فنجد في الحديث عن العرب المعاصرين لنزول القرآن صورة معينة للجمال الفني، 

والدليل على ذلك إيمان عمر بن الخطاب حين سمع الذي سموه تارة شعرا وسموه تارة أخرى سحرا، 
أما عن الوليد بن المغيرة . »فلما سمعت القرآن رق له قلبي فبكيت ودخلني الإسلام« :القرآن فقال

إن لقوله لحلاوة وان عليه لطلاوة وانه ليحطم « :حين سمع شيئا من القرآن الكريم، فكأنما رق له فقال
إن هذا إلا سحر يؤثر أما رأيتموه يفرق بين « :، ولما فكّر قال فيه»ما تحته  وانه ليعلو وما يعلى

.    3»الرجل وأهله ومواليه

رَ ثمَُّ قتُِلَ كَيفَ قَدَّر ثمَُ نَظرَ ثم :ن الكريمآوفي هذا يقول القر  ﴿ انَّهُ فكَّر وقدَّر فقُتلَ كيف قَدَّ
، وهنا تلتقي قصة الإيمان بقصة الكفر 4بَصَر ثمُ أدبرَ واستكبرَ فقَالَ إِن هَذَا إِلاَّ سِحرُ يوُثرَ﴾عَبَسَ وَ 

في الإقرار بسحر هذا القرآن، وتلتقي على الإقرار به شخصيتان قويتان؛ الأولى شرح االله صدرها 
والقوم في شغل عن .5قرآن بالإيمان، والثانية صدت كبرياءها إلى الإذعان والاعتراف بحقيقة هذا ال

14ص رجع سابق ، الأسس م:عز الدين اسماعيل  1
1202السابق، ص:ينظر

.141، ص 1968، التصوير الفني ، دار الشروق :ينظر سيد قطب 3
25المدثر 4
1425ص نفسه،المرجع :ينظر5
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منها في نفوسهم وما يحسون منها في شعورهم، وتلك مرحلة تذوق الفطرة يتمنوهبيان هذه الصورة بما 
.للفنون 

ن الكريم، رأينا بعض الصحابة يتعاطون تفسير القليل منه اعتمادا آفإذا تجاوزنا عصر نزول القر 
عليه وسلم، وبعضهم يحاول في حذر وخشية أن يؤول بعض على القليل المنقول من النبي صلى االله

إلا أن عملية التفسير بعد عصر . 1دينيتميمتنع عن هذا خيفة أن يكون في مأالآيات، وبعضهم
التابعين أخذ منحى جديدا متطورا ، وذلك بفضل الحركة العلمية الجريئة وانفتاح الأمة وامتزاج 

. وا آخر للتفسير والبلاغة والإعجاز شأارالثقافات في العصر العباسي ، فص

وفي خضم الحديث عن التفسير لابد من الإشارة إلى الموروث البلاغي العربي العريق ونظرية 
فقد عززت جهود عبد القاهر الجرجاني ،واكتملت بتداخلها 

فلا وجود لعلم دون بقية العلوم –ناهج العلمية الحديثة مع العلوم الأخرى، وهذا ما يغلب على الم
.-الأخرى

ن الكريم ؛هي صوت النفس الذي لابد منه في التركيب البليغ حتى يستجمع آوالكلمة في القر 
أسباب الاتصال بين الألفاظ ومعانيها ،وبين هذه المعاني وصورها النفسية ،فيجري في الكلام به

وهذا هو الجمال .النفس مجرى الإرادة ويذهب مذهب العاطفة وينزل منزلة العلم الباعث على كليتها 
الحقيقي فصوت النفس ؛هو الصوت الموسيقي الذي يكون من تأليف النغم بالحروف ومخارجها 

هاا ومواقع
.    خطوة للمعنى في سبيله إلى النفس

هو اجتماع صوت النفس وصورته في العقل والإحساس به وتذوقه ن الحقيقي؛آوجمال القر 
.  2كاملة، وهذا هو القرآن الكريم،ويكون الافتتان بالجمال بالنظر إلى الوجه الجميل نظرة  

7677، صمصدر سابق، سيد قطب :ينظر1
125م، ص2005ه 1425مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي بيروت :ن والبلاغة النبويةٱإعجاز القر:ينظر2
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:في الخطاب الأدبيالخصائص الجمالية 
عن الخطاب والكشفمعناه البحث في بلاغة للخطاب؛إن الحديث عن الخصائص الجمالية 

خصائصه وصفاته البلاغية، وسماته الأسلوبية، وذلك لأن الجمال من أبرز صفات البلاغة، ومن أظهر 
والبلاغة كعلم . فهي تقدم الكلمة والكلام بأسلوب جمالي جامع للفكر ومثير للمشاعر

ن لما كان البيا، و لما لهما من بيان وجمال خاص.بصفة خاصةوالحديث النبوي عامة والقرآن الكريم 

.في اللفظة والتركيب والصورة 

ن نورد جملة من نحاول أالبلاغة، وألوان الجمال والفصاحة، لما كان الخطاب يملك صنوفو 
: الخطاب ونمثلها فيما يلي الأسس الجمالية والفنية التي يبنى عليها 

جمالية الألفاظ. 1

اهتمت الدراسات البلاغية العربية القديمة بجمالية اللفظ اهتماما بالغا؛ إذ اعتبرت جمال اللفظ 
وقد أرجع علماء البلاغة جمال اللفظ . وإعجازه، وجمال الأدب شعره ونثره في بلاغة اللفظ وعذوبته

:سر الفصاحة نذكر منها: ة عرضها ابن سنان في كتابهالمفرد وفصاحته إلى أمور عد

..أن تكون حروف الكلمة متباعدة المخارج-
-..
..ألا تكون الكلمة عامية مبتذلة تنفر منها الأسماع والأذواق-
.1أن تكون الكلمة معتدلة في عدد حروفها-

.64، ص)م1982/ه1402:(1ط،دار الكتب العلمية، لبنان،بيروت. سر الفصاحة، وما بعدها:جياابن سنان الخف-1
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وهي كلها . 
شروط تخدم الجمال الفني والصياغة الأدبية؛ إذ تركز كلها على اختيار الألفاظ، وسلامة النطق، 

المفردة أية مزية وتحقيق النغم والانسجام الصوتي، إلا أن عبد القاهر الجرجاني رفض أن يكون للكلمة 
أو فضيلة إلا إذا استخدمت في سياق ما، وانسجمت مع ما قبلها وما بعدها؛ فالكلمة المفردة مجرد 

يقول . بلاغية ترتبط بالإمتاع والفائدة
لا نظم في الكلم ولا ترتيب، حتى يعلق بعضها ببعض، ويبنى بعضها على : "عبد القاهر الجرجاني

1."سهذا ما لا يجهله عاقل، و لا يخفى على أحد من النا. بعض، وتجعل هذه بسبب من تلك

وجملة الأمر أنا لا نوجب : "فكرته والاستدلال على صحتها يقول في موضع آخرولتوضيح
الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من الكلام الذي هي فيه، ولكنا نوجبها لها موصولة بغيرها، ومعلقا 

.2﴿واشتعل الرأس شيبا﴾: فإذا قلنا في لفظة اشتعل من قوله تعالى. معناها بمعنى ما يليها
أع

".3واللام، ومقرونا إليهما الشيب منكرا منصوبا

ونعتقد أن المنهج العلمي الموضوعي هو الذي يسعى إلى استخلاص الجمال البلاغي في اللفظ 
والنظم، حيث ترتبط الألفاظ بعضها ببعض بعلاقات نحوية المفرد، ويبحث عنه أيضا في التأليف 

ولا تبلغ الألفاظ مداها في الجمال والإبلاغ والتأثير إلا إذا وضعت في تركيب معين . تتضمنها
: يقول حسين جمعة. بط بعضها ببعض داخل العبارة أو الجملةونظمت في سياق خاص، وارت

، 1410/1989، 2لخانجي القاهرة ، ط عجاز ، تحقيق محمد محمود ومحمد شاكر ، مكتبة ادلائل الإ: عبد القاهر الجرجاني 1
55ص 
03مريم 2
403و402ص ،نفسه المصدر 3
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فالكلمة في العربية ذات ظلال وإيحاءات كثيرة، وهي، أيضا، ذات طبيعة علمية؛ إذ تعبر عن الحقائق  "
. كيفما كانت، وفي أي اتجاه اتجهت

﴿قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفدَ : نفذ يصدق عليها في قوله سبحانهاالله تعالى الذي لا ي
فالكلمة في العربية تقوم على معان نحوية . 1البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا﴾

وكلما تأمل فيها الباحث العارف والعالم بأسرارها،. وصيغ بلاغية لا نظير لها في اللغات الأخرى
2".

جمالية المعاني.2

وغناها بالدلالات البلاغية، وورودها في صور متعددة،  ، عانيالمويتجلى هذا الجمال في عمق 
لبلاغيين ا، أي الإيجاز وهو عند كالتشبيه والاستعارة والنهي والأمر، وتكثيف المعنى في عبارات قليلة

؛ فلا يكون في 3بالمعنى تقليل الكلام من غير إخلال : "ومعناه. من شروط جمال الكلام وبلاغته
الكلام إيجاز حتى تأتي الألفاظ على قدر المعاني لا تزيد عنها ولا تنقص، وإنما الشرط أن يتم ذلك 

نه لا يظهر فيه إخلال فالإيجاز بلاغة وجمال لأ. من غير إخلال بالمعنى، وإلا كان الكلام تقصيرا
، مع وضوح في ليلة للتعبير عن المعاني الكثيرةوالجمالية هي ذلك الاستعمال للألفاظ الق.بالمعنى المدلول

لفاظ ودقة في التعبير وتكثيف في الصورة ، وعندما يملك الخطاب هذه الخصائص، يصبح حاجة الأ
يد ويثري البلاغة ليبه عن أسراره الجمالية مما يفساجمالية لعلماء البلاغة يبحثون في ألفاظه ومعانيه وأ

.العربية 

.104الكهف 1
55ص. م2002. منشورات اتحاد الكتاب العرب: دراسة جمالية بلاغية نقدية نقدية، دمشق:في جمالية الكلمة: حسين جمعة2
.74، ص 04لنكت ،في إعجاز القرآن ، ت محمد زغلول ومحد خلف االله ، مصر دار المعارف ط :لرماني ا3
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جمالية التصوير.3

ومن بين هذه الطرق التعبير ،ا اتخاذ الطرق الفنية المتعددة لإيصال المعنى للمتلقي
ونقصد بالصورة ذلك التركيب اللغوي الذي تمتزج فيه الألفاظ بالمعاني في سياق بياني خاص بالصورة؛

إن وظيفة . وموح بمعان ودلالات، تحمل التأثير والتوصيل لتخلق انفعالا لدى المتلقي ومشاركة معه
ا، وإنما 

.المباشر، لتحدث أثرا واستجابة في نفوس متلقيها

وقد اهتمت الدراسات البلاغية القديمة بموضوع الصورة الفنية، وبتحديد ماهيتها ووظيفتها في 
عام، واهتمت كل الاهتمام بالتحليل البلاغي للصورة القرآنية وتمييز أنواعها العمل الأدبي بشكل

وقد وجه  . 
ومدى كثير من العلماء عنايتهم إلى الآثار النفسية والجمالية التي تحدثها الصورة في نفوس متلقيها، 

ويعد عبد القاهر الجرجاني من أبرز النقاد والبلغاء العرب الذين اعتنوا . 
بالصورة الفنية وأثرها في النص الأدبي، وبين النواحي الفنية والجمالية فيها، ووقف عند ماهيتها 

واعلم أن مما اتفق : "القاهر الجرجانييقول عبد . 
العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني، أو برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن 

، واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا، وقسر قواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب إليها
."1الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا

فعبد القاهر الجرجاني في هذا النص يربط الصورة بدوافع نفسية، بالإضافة إلى الخصائص 
ورونقا الذوقية، حيث تتضافر هذه الخصائص فيما بينها في نسج متين السبك، لتعطي الصورة شكلا

.93، 92دار المطبوعات العربية ص أسرار البلاغة، تحقيق محمد رشيد رضا،:عبد القاهر الجرجاني1
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، واستثارة انفعالهم ، فيكسب ساعتها لى التأثير في السامعينإية ترمي والتصوير فاعلية فن. وعمقا مؤثرا
، من خلال في وصفه للصورة النبوية الجميلةوعلى حد قول الشريف الرضي.الخطاب قيمة فنية جمالية 

من أنصع العبارات وأروع : "الانفعالات المختلفة التي توح
." 1الاستعارات

.اكتسبتها بما أثارته من قيم جمالية ومشاعر نفسية

تحديد من حيث الصورة، و ترفع الخطاب الفني الراقي وحين نتدبر الملامح الفنية التي 
الوظيفة الأساسية والبلاغية له ساسيا ، لأن أسلوب التشبيه يؤدي دورا أخطوطها و 

، وتقديمه تقديما محسوسا، وذلك عن طريق ربط الصور ا تقوم على أساس من التصوير للمعنى إنم
ساني، الحسية، بأخرى أشد منها تمكنا في الصفات الحسية، وهذا ما يجعله قريبا من مجال الإدراك الإن

.2ويجعله أكثر قدرة على التأثير والتأثر

:الكتابة النثريةفي مفهوم النص 

:مفهوم النص عند العرب - 1

.08ص ) م1987/ه1408(داية، اله،تحقيق مروان العطية ومحمد رضوان: :الشريف الرضي1
.262و261ص ، 1992، 03ركز الثقافي العربي، طالم: الصورة الفنية، بيروت:جابر عصفور2
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:يدور مفهوم النص في معاجمنا اللغوية القديمة على عدة معان من أهمها 

:الرفع - 1

ما رأيت رجلا : رفعَه وقال عمرو بن دينار :فنص الشيء رفعه، ونَصَّ الحديث يَـنُصُّه نصًا 
نَصَّ الحديث إلى فلان، أي رففَعَه إليه وكذلك : يقال . أنَصَّ للحديث من الزُّهْري، أي أرْفَعَ له وأسْنَدَ 

.رففَعَتْه: نصَصتُه إليه، ونَصَّت الظبية جِيدَها 

:الإظهار -2

أقَـْعَدَها : "" العَرُوسَ " نَصَّ " فـ . في معاجم اللغة أن كل ما أَظْهرَ فقد نُصَّ جاء
" والمنصة هي ما تُـرْفَعُ عَلَيْهِ العروس . " الشهرة والظهورلِترُى، أي على غاية " على المنَِصَّةِ بالكَسْر 

والماَشِطةَ تَـنُصُّ العَرُوسَ فتُقعدُهَا على المنَِصَّةِ وهي . هي. " صَّتْ فانْـتـَفَ " كسَريِرهَِا وكُرْسِيـِّهَا وقد نَصَّهَا 
هَا لتُِـرَى مِنْ بَـينِْ النِّسَاءِ  .تَـنْتَصُّ عَلَيـْ

:جعل بعض الشيء فوق بعضه - 3

.جعلت بعضه على بعضفنصصت المتاع أي 

:بلوغ الشيء أقصاه ومنتهاه - 4

التحريك حتى تستخرج من الناقة أقصى : النَّصُّ : قال أبو عبيد . منتهاه: فنصُّ كل شيء 
، ولهذا قيل : والنَّصُّ والنَّصِيصُ ... سيرها، :السير الشديد، والحثُّ

، ثم سمي به أقصى الشيء وغايتُه: : نَصَصْتُ الشيء 
.1ضربٌ من السير سريع 

/  هــ1414لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، : أبو الفضل جما الدين محمد بن مكرم بن منظور :انظر - 1
/ هــ 1415محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، . وانظر مختار الصحاح، ت. 98ص ) نصص(1994
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الرفع، : وهكذا يتضح أن مادة نص في معاجمنا القديمة ذات معان متعددة أهمها أربعة هي 
ويرى الزمخشري أن الرفع هو المعنى الحقيقي . والإظهار، وجعل بعض الشيء فوق بعضه، وبلوغ الغاية

1 .

عاجم العربية الحديثة فسنجد أن له مفهومات عدة بعضها وإذا تتبعنا معنى كلمة النص في الم
:يتفق مع ما جاءت به المعاجم القديمة وبعضها جديد كقولهم 

.صيغة الكلام الأصلية التي وردت من المؤلف: النص هو 

وهو . لا اجتهاد مع النص: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو لا يحتمل التأويل، ومنه قولهم : أو أنه 
. 2الكتاب والسنة : الأصوليين عند 

وإذا أمعنا النظر في هذين التعريفين فسنجد أنه لا يوجد فرق كبير بينهم وبين المعاني التي 
طرحتها المعاجم القديمة فرفع الحديث إلى صاحبه هو إسناده إليه بصيغته دون تحريف أو تأويل أو 

.تفسير، أي رفعه كما هو ونقله عنه كما هو

:صلي وكما يقول طرفة بن العبدلى منشئه الأإفالنص ير فع

ن الوثيقة في نصه إفهله       ألى إالحديث صّ ونُ 

ن ذلك مدعاة إفتأويلو ألى صاحبه دون تحريف إنسب هذا النص بصيغته أو أ،رفعأي أ
.لثقة القارئ وقبوله لهذا النص الموثق

: الغربيينمفهوم النص عند - 2

1404أساس البلاغة، دار بيروت، بيروت، : بن عمر الزمخشري ، انظر جار االله أبو القاسم محمود1،276م، ص ج 1995
تاج العروس من جواهر القاموس، المطبعة الخيرية، جمالية : وانظر، محمد مرتضى الزبيدي . 636-635. م مص1984/ هــ ، 

.1306440مصر، 
.635ص أساس البلاغة،: الزمخشري - 1
.963–962، ص 2المعجم الوسيط، ج :انظر - 2
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ن مصطلح أوربية، فسنجد في اللغات الأ" نص"صل اللاتيني لكلمة لى الأإما حين نعود أ
في Tektaوالإنجليزية،في Text، والإسبانيةفي Textoفي الفرنسية، وTexteنص 

. 1و هي تعني النسيجTextuصلها اللاتيني كلمةأالروسية وكلها 

يضا بالاكتمال أالنسج، ويوحي بالجهد والقصد، ولعله يوحي اللاتيني يحيل على فالأصل
لى خيوط إالنسج مجموعة من العمليات التي يتم بمقتضاها ضم خيوط السدى ؟فليسأ. "والاستواء 

نشاء لا يعني النسج بمعناه الواسع الإأعتبر تتويجا لهذه العمليات ؟ ثم اللحمة لنتحصل على نسيج ما يُ 
"2ات والتنضيد ؟والتنسيق في ضم الشت

ولو قارنا بين معنى كلمة نص، كما وردت في معاجم اللغة العربية، وبين معناها كما وردت 
يضا، على الرغم أن المعنيين يحيلان على الاستواء والكمال، بل وعلى النسيج أعند الغربيين فسنجد 

ج نجد ما يحيل .س.ة نلى مادإذا عدنا إلى ذلك، ولكن إن ابن منظور في مادة نصص لم يشر أمن 
تْ ذا ضربَ إالماءَ سجُ نْ ت ـَوالريحُ ..صل ، هذا هو الأالشيءلى إالشيءالنسج ضمُّ : على ذلك نسج

ونسج . ورته ريحان طولا وعرضاذا تعاإوَ ونسجت الريح الرب ـْ. كِ بُ له طرائق كالحُ سجتْ فانتَ هُ تنَ مَ 
.هفّقل: ور الزُّ ابُ ذّ الك

.3نماه حتى التفّ أ: ونسج الغيث النبات نظمه،: ونسج الشاعر الشعر 

. ومقارنة ما ورد في اللغتين العربية واللاتينية يؤدي معنى بلوغ الغاية والاكتمال في الصنع

ن النسيج والوشي كانا شائعين في تراثنا النقدي في وصف الشعر، ثم شاعا بعد ذلك في أكما 
لى المصطلح البلاغي إبت حكام الصنعة وتميزها، ثم تسرّ إعنى به في الغالب يضا، ويُ أوصف النثر 

، وغيرها من المصطلحات التي تدل على ...لفاظ من قبيل التوشيع، والتطريز، والمتنأالنقدي العربي 

1 -Diccionario de la lengua espanola, Madrid, 1992, II, p. 1973, (textil).
.41، ص 1988، 101–100/ من النص إلى الجنس الأدبي، الفكر العربي المعاصر، ع :أحمد الحذيري- 2

.623ص : لسان العرب 3-
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لذي توحي به كلمة نسيج، ولعل مصطلح النظم الذي تبناه عبد القاهر االتنظيم والتشابك والتداخل 
.1أسرار البلاغة من أعجاز، و ئل الإدلا: لجرجاني في كتابيها

م العربية وبين معناه كما ورد جن نقيم تقاربا بين معنى النص في المعاأوبالجملة فمن الممكن 
دبي، هم صفات النص الأألى صاحبه ، والتحريك صفة من إعند الغربيين؛ فالرفع مثلا يعيد النص 

لترىكانت العروس تُـنَصُّ على المنصة ذا  إنجاز والتمام، و ظهار ففيه معنى الإما الإأ، فهو حوار بالدلالة
في أجمل حُلّة وصورة لها فكذلك شأن النص الذي لا يخرجه صاحبه إلى الناس إلاّ في حالته التي يراها 

.2والبلاغة جميلة، أو عندما يصل إلى الغاية أو منتهى الجودة

:مصطلح النص عند المحدثين - 3

أما النص في اصطلاحات المحدثين، فقد تنوعت تعريفاته بتنوع التخصصات العلمية، وبتنوع 
:الاتجاهات، والمدارس المختلفة، ومن أبرز تعريفات النص أنه 

.3" كل بناء يتركب من عدد من الجمل السليمة مرتبطة فيما بينها بعدد من  العلاقات " -1

وهناك من يرى أن النص لا ينبغي أن يحدد بمفهوم الجملة، ولا بمفهوم الفقرة التي هي وحدة كبرى 

ة، والأحاديث كالأمثال الشعبية، والألغاز، والحكم السائر : وذلك ممكن الحدوث في التقاليد الأدبية
.4" وهلم جرا .... النبوية التي تجري مجرى الأحكام 

-314، ص 1963. ابن أبي الإصبع، تحرير التحبير، ت: انظر - 1
316.

.2000، 823النص لغة واصطلاحا، جريدة الأسبوع الأدبي، عدد :  خليل الموسى - 2
، الطبعة الثانية، -الدار البيضاء –لثقافي العربي، بيروت في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز ا:طه عبد الرحمن- 3

.35م، ص 2000
.1424:لك مرتاضاعبد الم- 4
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وبناء على ذلك فقد يعرف النص بمعنى واسع فهو كل ملفوظ مهما كان منطوقا أو مكتوبا، طويلا 
هي نص مثله مثل رواية طويلة، فكل مادة لسانية تشكل " قف " أو موجزا، قديما أو جديدا، فكلمة 

ليل إلى صفات هي نفسها قابلة للتجزئة إلى أقسام وهكذا إلى أن تنتهي نصا، يكون قابلا للتح
.1إمكانيات التقسيم هذا عن النص بشكل عام 

أو . أي أن النص هو ما نكتبه" خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة " وهناك من يرى أن النص -2
.2ناء الذي يضمها بناء لمعنى مأخوذ من معجم ليس لمفرداته معان خارج الب" هو عبارة عن 

واعتبر البعض النص نسيجا يشبه النسيج الذي كون لنا ثوبا نرتديه، أو نسيج العنكبوت -3
وشبكته، فكما ينتج النسيج لباسا نلبسه، ونختفي فيه، ويصبح جزءا من شخصيتنا، فالنص هو أيضا 

كلمات، والجمل، منتج لعملية التشابك المستمر، والانسجام والتماسك التي يقيمها الكاتب لل
نصا كما يعطي العنكبوت شبكة من ذاته، فالكاتب يعادل أو –في النهاية –والمعاني التي تعطينا 

والشبكة توازي أو تعادل الكلمات والجمل والمعاني التي تؤلف . في هذا التعريف–يوازي العنكبوت 
.3النص 

.كلامي ذي وظائف متعددةويجمل محمد مفتاح تعريف النص فيرى أن النص مدونة حدث  -4

ويعني بأنه مدونة كلامية أنه مؤلف من الكلام، وليس صورة فوتوغرافية، أو رسما، أو عمارة، أو زيا 
.وإن كان الدارس يستعين برسم الكتابة وفضائها وهندستها في التحليل... 

المتعددة أما الوظائف . أما قوله حدث فيعني أن كل نص هو حدث يقع في زمان ومكان معينين
:للنص فمنها أنه 

.54، ص 2000النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، اتحاد الكتاب العرب، : عدنان بن ذريل - 1
، ص 1998نيسان –أبريل / هــ 1418، الكويت، ذو الحجة 232المرايا المحدبة، سلسلة عالم المعرفة :عبد العزيز حمودة - 2

160.
.58النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، ص : عدنان بن ذريل : انظر - 3
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.إلى المتلقي.... ، يهدف إلى توصيل معلومات، ومعارف، ونقل تجاربتواصلي

.تفاعلي

توالدي
وتتناسل منه أحداث لغوية اخرى ... وإنما هو متولد من أحداث تاريخية، ونفسية، ولغويةعدم،

. 1حقة له  لا

" وقد حاول البعض الجمع بين كل هذه التعريفات في صياغة تعريف شامل للنص فقالوا بأنه 
وحدة كلامية مكونة من جملتين فأكثر، تحقيقًا وتقديراً، منطوقة أو مكتوبة، لها بداية

.فيهامائية غير اللغوية التي قد تؤثر ويمكن أن تصاحب تلك الوحدة الكلامية بعض الإشارات السي

العربية المعاصرة، وينسجم وهذا التعريف من وجهة نظره يتوافق هذا مع الفهم اللغوي للنص في
مع الاتجاهات الحديثة في التحليل النصي، إضافة إلى أنه يعطي كل لغة نوعًا من الخصوصية في بنيان 
نصوصها، فالنص الإنجليزي على سبيل المثال لا يمكن أن يكون كالنص العربي مهما حاولت الترجمة 

ين من لغتين مختلفتين إلا بإضافة حواش التقريب بينهما، فلا يمكن المقاربة بين أي نصين مترجم
وتعليقات إضافية، لأن النص علاوة على اختصاصه بروابط خاصة في كل لغة، فإنه يحمل رصيدا 
ثقافيًا مقصوراً على ناطقيه الأصليين، ثم إن علاقة النص بمنتجه علاقة عضوية تداولية، ولكل منتج 

يمكن كشفها من خلال نصوصه الأخرى، فنص فلان للنص روابطه الخاصة به في نصه، وطريقته التي 
إضافة إلى أنه يمكن إدخال بعض الإشارات غير اللغوية المصاحبة . من الناس يختلف عن نص آخر

للنص اللغوي في ضوء تأكيد العلاقة بين النص ومنتجه، إذ لا يخلو نص شفاهي في الغالب من مثل 
في الاعتبار، فالنصوص تتأثر، بل تختلف باختلاف تلك الإشارات ثم إنه لابد من أخذ متلقي النص

.120، ص 1986، 2ستراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط إ: تحليل الخطاب الشعري - 1
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المخاطبين؛ فقد يؤدي وجود مخاطبين بصفة ما إلى إيجاد نصوص معينة بسمة ما تناسب أحوال 
.  1تلقيهم النص 

:من كل ما سيق يتضح أن تعريفات النص كثيرة ومتعددة، وقد انطلقت من اتجاهين 

لغوي، وقد اعتمدت معظم التعريفات فيه على علم يقوم على أساس النظام ال:الاتجاه الأول
.اللغة البنيوي، والنحو التحولي التوليدي؛ إذ يظهر النص كتتابع متماسك من الجمل

ويقوم على أساس نظرية التواصل؛ فيُعرَّف النص بوصفه فعلا لغوياً معقَّدًا : الاتجاه الثاني
.معينة مع السامع أو القارئيحاول المتكلم به أو كاتبه أن ينشئ علاقة تواصلية 

: أنواع النصوص -3

يجدر بنا في البداية وقبل أن نعرض لطبيعة النص الأدبي أن نحدد أنواع النصوص التي تعدد 
بل ليس في بتعدد المعارف الإنسانية في العلوم والآداب والفنون وليس من السهولة أن نقرأها كلها،

ويمكن أن نقدم الأنواع التالية حسب طريقة . الإمكان ذلك وإنما نتواصل معها تبعا لتخصصاتنا
:عرضها 

نصوص يسيطر عليها السرد، ويمكن أن نسمي النص منها بالنص السردي، وهو عبارة عن –أ 
لصحفية، عرض الأحداث حسب تراتبها الزمني، ويبرز هذا النوع من النصوص في التحقيقات ا

.والروايات، وكتابة التاريخ

نصوص يسيطر عليها الوصف، ونستطيع أن نطلق عليها النصوص الوصفية، وفيها يعرض –ب 
الكاتب منظرا أو مشهدا يكون الهدف من ورائه إعطاء صورة حية وواضحة عن وضع ما أو حالة ما، 

.ويتمثل ذلك في أجزاء من الروايات أو القصص

، بحث منشور على شبكة الانترنت، وانظر أيضا، عمران رشيد، مفهوم النص من النص إلى النص: انعبد الكريم جمع:انظر- 1
).مرجع سابق(مقاربة في مفهوم النص والتماسك النصي : نحو لسانيات نصية عربية 
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ليها التحليل، ونستطيع أن نسمي نصها بالنص التفسيري، وفيه تعرض نصوص يسيطر ع–ج 
الأحداث أو الأشياء بطريقة تحليلية تفسيرية، ويبدو ذلك في المداخلات العلمية، والدروس، والرسائل 

...العملية

نصوص يسيطر عليها التعبير، ونستطيع أن نسميه بالنصوص التعبيرية، وفيه يعبر صاحب النفس –د 
...يدور في نفسه، ويتمثل ذلك في الأشعار، والروايات، والمسرحيات، والرسائل الخاصةعما 

نصوص يسيطر عليها الأمر، أي افعل ولا تفعل وتتمثل في الوثائق الإدارية، والتقارير، والمحاضر، -هـ 
....والتعليمات

مي الكاتب من ورائه نصوص يسيطر عليها المنطق، ونسمي واحدها بالنص الاستدلالي، وفيه ير –و 
إلى إقناع القارئ بوجهة نظره، ويتدرج إلى البرهنة على صلاحية فكرة ما أو ما مصداقيتها أو 

.مشروعيتها

نصوص يسيطر عليها الحوار، ويسمى النص فيها بالنص التحاوري، وتكون عادة في النصوص –ز 
.بين أشخاص العملالمسرحية، وفيه يعرض الكاتب وجهة نظره عن طريق إقامة الحوار 

ولكل نص من هذه النصوص خصوصية فنية داخلية؛ فطريقة كتابة النص الوصفي تختلف عن 
طريقة كتابة النص الاستدلالي، فهذا الأخير يعتمد على القياس، والمنطق، والتتابع في الأفكار، وأهم 

النص الوصفي الذي يعتمد شيء فيه هو الروابط المنطقية والمعنوية، في حين يكون التسلسل ثانويا في 
أساسا على الجمل الاسمية التقريرية والنعوت، والمهم فيه هو مدى ارتباط الوصف بالواقع، أي طريقة 

. 1الكاتب في جعل القارئ يحس بأن الكلمات تعبر عن الحقيقة وليست مجرد كلمات فضفاضة 

:ويمكن أن نجمل النصوص في ثلاثة أنواع كبرى هي 

.25، ص 2002لمصرية العالمية لونجمان، الشركة امبادئ تحليل النصوص الأدبية،:وآخرونبسام بركة:انظر- 1
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ويتمثل في الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، ونستمده من المكتبات، :مي النص الإعلا-أ
العناوين في كتابتها : والأكشاك، والمراكز الثقافية، والاشتراكات، ويستند على مؤشرات مرئية مثل 

. ومضامينها، وأنواع الطباعة، ويتوجه لأغلب الجماهير ليمكنها من الفهم الإجمالي لمختلف الأحداث
نشرت جريدة الأخبار في عددها ويجمل بكل بساطة القرارات المهمة التي اتخذها مجلس فمثلا

.بكل طبقاته

زوايا المثلث :ويتميز بكونه يقدم حقيقة لا يوجد فيها اختلاف مثل : النص العلمي –ب 
تساوي قائمتين، أو أن بنها عاصمة محافظة القليوبية، فالخطاب العلمي يقدم حقائق علمية يتفق 
عليها الناس، ويستعينون في ذلك باختيار نتائجها بوسائل مادية محددة، ومعايير الحكم على هذه 

نما لها واقعية يؤكدها المنطق الحقائق لا يترك مجالا للجوانب الخاصة التي تميز هذا الفرد عن ذلك، وإ
.وتثبتها التجربة العلمية

هو نقيض للنص العلمي، لأنه غير ثابت ولا يقدم حقيقة علمية دقيقة وإنما : النص الأدبي –ج 
يقدم حقيقة فنية تنبع من الذات، فهو نص معرفي تتلاقى فيه جملة من المعارف الإنسانية أهمها على 

لكنها ليست كافية وحدها؛ ولذلك فإن قارئ الأدب الذي يكتفي بمعرفة الإطلاق المعرفة الأدبية، 
الأدب فقط تكون قراءته غير كافية ومعرفته بالنص هي أيضا غير كافية، فعليه أن ينزع إلى معارف 
أخرى؛ لأننا قد نجد في النص الأدبي المعرفة التاريخية، والنفسية، والاجتماعية، والسياسية، وحتى 

تصادية والعلمية وغير ذلك من المعارف الإنسانية، وهو ما يلقي مسؤولية إضافية على  المعرفة الاق

.النصوص الأدبية وكتابتها

ه الفردية أو الذاتية التي تميز الفن وهذ... إن النص الأدبي هو نتيجة ما في الفنان من تباين وفردية 
على العلم، عند النقاد وعلماء الجمال هي العنصر الأساسي الذي يجعل الفن عند خلقه يتسم بسمة 
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وهذا ما سنبينه في حديثنا الموجز ... التي هي مجموعة الخصائص الفردية المميزة للأشخاص: الأصالة 
.عن طبيعة النص الأدبي ووظيفته

:لأدبطبيعة ا-4

كلمة الأدب في تراثنا العربي تعني في اللغة الذي يَـتَأدََّبُ به الأديبُ من الناس، سمُِّيَ أدََباً لأنهَ 
.يأَْدِبُ النَاسَ إلى المحامِد، ويَـنْهاهم عن المقابح فهو رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي

عَاءُ، ومنه قيل للصَّنِيع يُ  مَدْعاةٌ ومَأْدُبةَ والأدب صاحب : دْعَى إليه الناسُ وأصل الأَدْبِ الدُّ
.المأدبة، والداعي إليها

الظَّرْفُ : والأدَبُ . أدَبُ النـَّفْس والدَّرْس: وأدُبَ الرَّجلُ يأَْدُبُ أدََباً، فهو أديبٌ، والأدَبُ 
. 1ادََّب عَلَّمه وأدَُبَ، بالضم، فهو أدَِيبٌ، من قوم أدَباَءَ وأدَّبه فَـتَ . وحُسْنُ التَّناوُلِ 

وقد تطور مفهوم كلمة أدب في تراثنا العربي بتطور الحياة العربية وانتقالها من حياة البداوة إلى 
.الدعوة إلى الطعام: في الجاهلية تعني " أدب " أدوار المدنية والحضارة؛ فقد كانت كلمة 

هو : بمعنى جديد " أدب "وفي العصر الإسلامي استعمل الرسول صلى االله عليه وسلم، كلمة 
، فانتقلت الكلمة من معنى "أدبني ربي فأحسن تأديبي : " ، ففي الحديث الشريف التهذيب والتربية

.2حسي، وهو الدعوة إلى الطعام إلى معنى ذهني، وهو الدعوة إلى المحامد والمكارم 

ذيبي الخلقي معنى أما في العصر الأموي، فقد اكتسبت الكلمة بالإضافة إلى هذا المعنى الته
تعليميا يتصل بدراسة التاريخ، والفقه، والقرآن الكريم، والحديث الشريف، وأفرع الثقافة المختلفة 

أو ما يؤثر من الشعر عني تعلم المأثور من الشعر والنثر، وصارت كلمة أدب ت. وتعليمها إلى الناشئة
.والنثر

.90، ص 1المعجم الوسيط، ج- 1
.80ت، ص .، د11العصر الجاهلي، دار المعارف، ط : تاريخ الأدب العربي :شوقي ضيف- 2
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في استخدام التهذيب والتعليم يتقابلان: وهما وفي العصر العباسي الأول نجد المعنيين المتقدمين 
ويعني بالمأثور شرحا وفي العصر العباسي الثاني، أخذ الأدب يستقل عن النحو واللغة، الناس لهما، 

وتعليقا الأخبار التي تتعلق بالأدباء أنفسهم، ثم صارت الكلمة تطلق على معرفة أشعار العرب 
.وأخبارهم أو الأخذ من كل علم بطرف

اتسعت بعد ذلك لتشمل كلّ أنواع المعارف غير الدينية التي ترقى بالإنسان، من هنا بدأ مفهوم  و 
.

: ثم تخصص الأدب بعد ذلك واقتصر على التمكن من فني النظم والنثر، فقد عرفة ابن خلدون 
أهل اللسان ثمرته، وهو الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب بأنه المقصود عند

.ومناحيهم

وهناك من يري أن الأدب هو كل ما كتب في اللغة مهما كان موضوعه ومهما كان أسلوبه، 
سواء أكان علما، أم فلسفة، أم أدبا خالصا، فكل ما ينتجه العقل والشعور يسمى أدبا، فالأدب هو  

.مطبوع، أو كل ما أصدرته المطابعكل شيء 

تي ليست مادة هامدة بل مشعة، ملآىويحاول البعض تعريف الأدب بالنظر إلى لغته ال
التي تعبر عن العاطفة والانفعال، ولغة العلم التي بشحنات ثقافية واجتماعية، ويميزون بين لغة الأدب 

فمثل هذا التمييز لا يكفي فالأدب يحتوي على فكر، كما أن اللغة الانفعالية ليست تعبر عن الفكر،
.خاصة بالأدب فقط، فيكفي أن نشاهد مشاجرة عادية أو حديث بين عشيقين

. ذكريات والتداعياتمشبعة بالأحداث التاريخية وال
.
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وتشدد اللغة الأدبية على الإشارة نفسها، أي على الرمز الصوتي للكلمة، وقد تفنن الأدباء في 
.1اه إله بالجناس والوزن والأنماط الصوتية المتكررة جذب الانتب

... والأدب في النص هو الأدب التخيلي، وهو كل ما يثير فينا بفضل خصائص صياغته
.2إحساسات جمالية أو انفعالات عاطفية أو هما معا 

أدباً، ونقصد بالإحساسات الجمالية اعتبار الأدب فنًا جميلا، فإذا فقد قيمه الجمالية فقد كونه 
أما الانفعالات العاطفية فلابد أن يتضمن الأدب حرارة العاطفة وإلا انقلب إلى حقائق علمية أو 

وحتى عندما يكون العمل الأدبي قائمًا على الفكر يجب أن يتضمن . رياضية تخرجه عن كونه أدباً
.الحرارة القادرة على تحريك وجدان الإنسان

إلى مجرد التعبير عن معنى من المعاني، بل يراد به أيضا أن فالأدب الخالص هو الذي لا يراد به
. يكون جميلا مؤثرا في عواطف القارئ والسامع

:مفهوم الكتابة النثرية 

إنَّ  المتتبع لكتب النقد والبلاغة العربية، يلاحظ قلَّة الاعتناء بالنثر من قبل النقاد والدارسين 
وفي المقابل اهتمَّ بحثهم في الشِّعر، فأحاطوا به، وفصّلوا فيه القول، بل أفرطوا في ذلك في  القدامى،

.21، 20نظرية الأدب، ص - 1
.28، 19المرجع نفسه، ص - 2
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كثير من الأحيان، أما النثر فلا تخصيص فيه ولا تحديد رغم أن العربية مثلها كل من الشعر والنثر، 
. فضلا عن أفضلية الغرض حيث السياق فهو ديوان العرب

دقة وإحاطة : النثر، أننا لا نجد تعريفا صحيحا له يستوفي كل شروطه ولعلّ في مظاهر إهمال 
واستقصاء، الأمر الذي لا نجده في حكم الشعر ذا التعريفات المضبوطة أما التعريفات التي وردت في 
النثر فلم تتخذ التقسيمات والتصنيفات، إذ أننا نجده باعتبار الشكل يتقسم إلى خطب ورسائل، 

العديد من الأقوال التي جاءت على ..... يتفرع إلى نثر مرسل ومزدوج وسجع وهنا وباعتبار اللفظ 
1..." وأعلم أن الشعر أبلغ البلاغة: " لسانه العرب القدامى حول النثر أمثال ابن وهب حيث يقول 

جنس فذلك النظم والنثر يشتركان في الكلام الذي هو: " ويقول الكاتب المفكر مسكويه 
فصل النظم عن النثر بفضل الوزن الذي به صار المنظوم منظوما، ولما كان الوزن عليه زائدة لهما، ثم ين

وصور فاضلة على النثر صار الشعر أفضل من النثر من جهة الوزن، فإن اعتبرت المعاني كانت المعاني 
.2... " ز أحدهما من الآخريمشتركة بين النظم والنثر، وليس من هذه الجهة تم

ذين القولين أن هذه النظرة هي نظرة جزئية للنثر كما هي تأثير على الموقف السلبي نفهم من ه
للعرب القدامى من النثر فهي نظرة جزئية اهتمت بالشكل دون المضمون إلى الصورة دون الحقيقة 

التي حالت دون التبلور التام لمفهوم النثر الفني عند القدامى، حتى أن الكتاب العرب من ووالمعنى 
مفكرين وفلاسفة وقصاصين ونقاد كانوا يمارسون النثر الفني دون وعي واضح دقيق لمزايا وميزات الفن 

وقد نقلت كتب : "
قص شيئا، الهند، وترجمت حكم اليونانية، وحولت آداب الفرس، فبعضها ازداد حسنا، وبعضها ما تن

ولو حولت حكمة العرب لم يجدوا في معانيها شيئا لم تذكره العجم في كتبهم والتي وضعت لمعاشهم 
وحكمهم، ولبطل ذلك المعجز، وقد نقلت هذه الكتب من أمة إلى أمة، ومن قرن إلى قرن، ومن 

.350ص ت ،.د البرهان في وجوه البيان،:ابن وهب - 1
.275ص ت ،.دالعوامل والشواهل،:مسكويه- 2
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كتب النثر ن إلى لسان حتى انتهت إلينا وكنا آخر من ورثها ونظر فيها، فقد صح أن الكتب أيالس
. 1" أبلغ في تقييم المآثر من الشعر

وقامت صورته بين .... وأحسن الكلام ما رق لفظه ولطف معناه: "ويقول أبو حيان عن النثر 
إذا نظر في النظم والنثر على استيعاب أحوالها " نظم كأنه نثر، ونثر كأنه نظم، ويقول أيضا 

كان أن المنظوم فيه نثر من وجه... وشرائطهما
.2"اختلفا 

بو حيان أول من اهتدى إلى حقيقة النثر الفني وحلل مقوماته الجوهرية تحليلا يتصف يعد أ
بالدقة والعمق، لذلك بين أهمية كل من عنصري العقل والموسيقى في النثر الفني، ومن رأي التوحيدي 

بالموسيقى والخيال، بل هما قدر مشترك بين الشعر والنثر الفني، والفرق بين أن الشعر لا يختص وحده
.النوعين من الكلام نسبي أما الجوهر فواحد

شهد النثر في أواخر العصر العثماني ضعفا كبيرا وركاكة في التعبير، فكانت عباراته سقيمة 
ي ما وراءها من معنى مرذول وفكرة مقيدة بقيود ثقيلة من الحلي والزخارف المصطنعة المتكلفة، لتخف

تافهة ضحلة، وكثيرا ما كانت تغلب العامية والكلمات التركية على كتابات الكتاب، فيأتي الكلام 
.أشبه بالرموز والأحاجي

أسلوب المقامات في كتاباته، فالتزم السجع وما كان من الكتاب على قدر يسير من اللغة 
منهم من كان يتلاعب بالألفاظ والتحريف وقد أورد الجبرتي أمثلة في كل ما يصطنع من كتابه، بل 

: عديدة في كتابه عجائب الآثار في التراجم والأخبار، نرى منها نموذجين اثنين 

.75ص ، 3ت ، ط.د، 1الحيوان، ج :الجاحظ- 1
.145–135ص ، 4ت، ط.د، 2الامتناع والمؤانسة، ج : بو حيانأ- 2
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دكاوي الذي أهدى منها نسخة للشيخ عبد االله التلباني للشيخ عبد االله الا: ة التصحيفية المقام
عبد االله عند االله وجيه، وحبه محتم مخيم بقلوبنا تعلو بنا سماؤه، سما به عمله عم به "فرد عليه بما نصه 

 " ...1.

ليه اللغة من مات العبثية التي تؤكد ما وصلت إلنا الكثير من الكلينيتضح في هذا القول وتب
.الضعف والركاكة

حدثني الربيع بن رشيد قال، : حكى البديع بشير بن سعيد قال : " مياطي يقول مصطفى الد
هاجت لي دواعي الأسواق العذرية، وعاجت بي لواعج الأتواق الفكرية على ورود حمى مصر المفردية 
البديعية، ذات المشاهد الحسنة والمعاهد الرفيعة، لأشرح بمتن حديثها الحسن صدري، وأروح بحواسي 

روحي وسري، واقتبس نور مصباح الطرف من ظرفائها، واقتطف نور أرواح الظرف من نبلها الجاري
عرائس بدائع معاني العلوم على منصات الفكر محلاة بالمنثور والمنظوم، واستمد و استجلىلطائفها، 

 " ...2.

عن فكرة سليمة وإنما هو لإظهار ءولا يوميعا، لا يهدف إلى غايةمتكلفا مصطننرى كلاما 
.البراعة في انتقاص السجعات، وإيراد المحسنات

كان هذا ما وصلت إليه اللغة والكتابة في أواخر العصر العثماني وبداية العصر الحديث وأهم 
:هذه النتائج 

- .
.ركاكة في الأسلوب-
.في الألفاظاستعجام-

.45، ص 1925عجائب الآثار في التراجم والأخبار، مصورات جامعة الكويت، : الجبرتي- 1
.47نفسه، ص المصدر- 2
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.عامية فاشية-
.ضحالة في المعاني-
.قيود ثقيلة من السجع والمحسنات البديعية-

ومن هنا يتضح الشوط الذي قطعته الكتابة النثرية منذ أوائل القرن التاسع عشر في اليوم لم 
.يكن سهلا هينا والتخلص من العقبات في الكتابة واللغة لم يكن ميسرا

بير عن المشاعر وما يدور في الذهن دون قيود فنية، وكل ما يدور في يعرف النثر على أنه تع
النفس وقلب الإنسان من أفكار وخواطر ومشاعر وانفعالات ولا يتقيد بوزن أو قافية، ويدخل فيه 
الخيال للتعبير عنه وهو لغة التخاطب، وهو شكل كتابة للتعبير، وهو شكل أدبي يستوعبه التفاصيل 

.ة، وهو يقوم على أساس بناء ثانيةوالتجارب الإنساني

ة والخطابة والقصة والمسرحية  وتشكّل النثر في أشكال متعددة نذكر منها  المقالة والمقام
من خلالها فكان ، وقد التسميةوقد عالج النثر جملة من الأغراض.ها متطورة في العصر الحديث ر كر وت

.الأدبي، والنثر السياسي والنثرالنثر الاجتماعي

:ولقد مر النثر العربي بعدة مراحل من بينها 

نثر صدر الإسلام والدولة الأموية.

نثر عبد الحميد كاتب في أواخر الدولة الأموية.

نثر ابن المقفع.

نثر الجاحظ.

نثر عبد الحميد.

نثر القاضي الفاضل الذي ساد في القرن السادس.
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بعضا إن النثر العربي يتكون من الكلمات والمصطلحات والحروف العربية التي تردف بعضها 
والعرب منذ القديم منذ نشأة اللغة العربية في حاجة ماسة إلى العبارات .وينجم منها النثر العربي

ثر، وهذا يدل من الواضح أن العبارة العربية أو الجملة العربية تتكون من النو 
على أن النثر العربي متقدم على النظم أو الشعر العربي في العصر الحديث، لأن النظم والشعر فن من 

ريض الكلمات الموزونة في البحور الذين يتبحرون في إنشاد الشعر وتقفنون الأشخاص المتخصصين 
.الخاصة

ين في هيكلة الساذج والبسيط ولما إن النثر العربي ولد في الجزيرة العربية عند الأعراب البدوي
النثر يلعب دورا رع النثر العربي في المدن وأصبح انتقل الأعراب إلى الحضر أصبحوا مدنيين، تقدم وترع

مهما في الحكايات والقصص الشعبية التي يرويها الشيوخ الكبار لأطفالهم وفي صناعة الأمثال العربية 
والخطب التي يلقاها رئيس القوم أو قائ

.راء ومذاهب مختلفةبينهما، ولكل منها أصحاب لديهم آعلى النثر أو بالعكس وفي التفصيل

قد درج الأدباء في كتبهم شروح النظم والنثر، مما يجلب النظر هو اختلاف آرائهم على تقدم 
كما هو معلوم : ر بعضها منهم آراء في فضيلتها نذكالنثر على النظم وبالعكس، فكان لكل واحد

هؤلاء : " دباء والمؤرخون على وجود الكتابة والنثر منذ الجاهلية حسب ما يقول طه حسين يتفق الأ
.   1"ر اليسيرالنثر شيئا فلم يحفظ منه إلا النز منفقون منه وأغزر مادة ولكن الرواة لم يحفظوا من 

لأن النثر تعلم فيه أمور لا تعلم في النظم  " من الشعر وذلك إن النثر عند البعض أحسن 
اب 

أمورهم ويطلع على خطى
التفضيلي : " ومن ناحية أخرى نلاحظ أن تفاضل النظم عن النثر حينما يقول الخفاجي2" ظاهر 

.346هــ ، ص 1352في الأدب الجاهلي، مطبعة فاروق، القاهرة، :حسين طه- 1
:سر الفصاحة، عن موقع أم الكتاب وموقع نداء الإيمان :اجيفعبد االله بن محمد الخ- 2

- http : // ommalkitab.blogimen.com
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بين النظم والنثر فالذي يصلح أن يقوله من يفضل النظم إن الوزن يحسن الشعر ويحصل الكلام به من 
الرونق ما لا يكون لكلام المنثور ويحدث عليه من الطرب في إمكان التلحين والغناء ما لا يكون 

لكلام المنثور ولهذه العلة ساغ حفظه أكثر من حفظ المنثور، حتى لو اعتبرت أكثر الناس لم نجد ل
فيهم فصلا من رسالة غير القليل ولا يجد فيهم من لا يحفظ البيت أو القطعة الموسيقية إلا يسير ولولا 

وهو يعني أن 1" ما انفرد به من الوزن الذي تميل إليه النفوس بالطبع لم يكن لذلك وجه ولا سبب
الشعر يدخل في جميع ذلك فإن التشبيب لا يحسن في يسير الشعر وكذلك بعض من الأغراض وما 

.استعمل لجميع ضروب الكلام وأصنافه، أفضل مما اقتصر على بعضه

فاحتاجت  العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها، وطيب إن الكلام كله منثور: " قيرواني يقول ال
أعراقها،

: ويقول الجاحظ أيضا 2" فلما ثم لهم وزنه سموه شعرا ... بالكرم، وتدل أبنائها على حسن الشيم 
من المنثور مما تكلمت به من جيد الموزون، فلا يحفظ رما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكث"

رأي صريح في : " فتعود الأقوال حول الشعر غير أن الباقلاني 3" ع من الموزون عشره ا عشره ولا ض
أسبقية النثر على الشعر، فقد وجد النثر أولا، ثم جاء بعده الشعر شيئا فشيئا إذ كان يعرض للناس 

تلف عن النظم في جميع فالنثر يخ4" على تضاعيف الكلام ثم استحسنه الناس وتتبعوه وتعلموه 
.عناصره فالنثر والنظم طرفين ضدين وعلى حالتين متباينتين

.15ص .نفسهالمصدر السابق- 1
.18ص العمدة،:ابن الرشيق القيرواني- 2
.284، ص 1البيان والتبيين، ج :أبو عثمان الجاحظ- 3
.138النثر الفني ونقده عند العرب من الشفاهية إلى الكتابة، مقالة التراث الأدبي، ص : مصطفى القط- 4
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النثر المطلق قديم في الأدب : " دب حيث يقول المقديسي كما أن النثر قسم من أقسام الأ
العربي نراه في عهد النبي صلى االله عليه وسلم ويحملنا الاستنتاج على أنه كان في الجاهلية             

.1... " يضا أ

لقد جاء النثر لتنمية الأدب العربي وتطويره، ككل أدب يحتاج إلى النثر في جميع حقوله لأنه إن 
- لم يكن النثر لم تستنتج الآثار الأدبية والعلمية، والشعر في حد ذاته دائن إلى النثر لأن هذا الأخير 

ي ووصل إلى ذروته في العصر العباسي أعم وأسهل منه، فالنثر شهد تطورا في العصر الإسلام–النثر 
الأول لاسيما عند كبار الأدب من بينهم عبد الحميد الكاتب، وعبد االله بن المقفع، والجاحظ، وابن 
العميد، والنثر العربي في العصر العباسي عرف ألوانا متعددة ومختلفة عن الفنون، ككتابة الرسائل 

شتىالية في والخطب والتوقعات وغيرها، وظهرت فيه صور جم
الأدباء من اهتم بزخارف القول وبدائعه، وبالمعاني دون المعاني بسبب شيوع السجع والصناعات 

.اللفظية عند أصحاب الرسائل

وقد كان نثر الجاحظ الأدبي يمثل طورا تأسيسيا في تاريخ النثر العربي، حيث لم يتوقف عن 
اءات متباينة ومتعارضة منذ القدم حتى اليوم، فالنظر في تاريخ هذا التلقي هو نظر في تاريخ تحريك قر 

التأويل، بالقدر نفسه الذي هو نظر في أدب الجاحظ الذي لا يستطيع فهمه وتقديره إلا تاريخيا، أي 
.في ضوء عمالقته وقرائه التاريخيين

كما أسلفنا –دراسات وأبحاث نجد أن الشعر إذا تتبعنا ما ظهر في الأدب العربي من مؤلفات و 
قد استأثر بالمقام الأول من اهتمام الدارسين، واحتل مكان الصدارة في المؤلفات القديمة، –الذكر 

.والدراسات الحديثة

.20تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي، ص :أنيس المقديسي- 1
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فإنه لم يحظ بمثل ما حظي به قسيمه من –وهو قسيم الشعر في ميدان الأدب –أما النثر 
وعلى الرغم من أنه أقرب من الشعر في التعبير عن الجماهير، لأنه أكثر ميلا إلى عناية واهتمام،

.السهولة في الأداء والتعبير، ولأنه يمثل لغة الجماهير فهو أكثر سهولة في التلقي والفهم

يتميز عن الشعر بخلوصه من كل قيد " ... الشعر والنثر " فالنثر العربي هو أحد قسمي الأدب 
مة اللغة، واستقامة المعنى، وجودة التعبير، أما الوزن والقافية فلا يختصان بالنثر لغلبة إلا قيد سلا

العقل، والمنطق عليه ولأن المقصود منه في الأساس حسن إيصال المعنى السامع أو القارئ، وقد 
، استعاض عنهما بالسجع، صار النثر العربي في العصر العباسي في صورته الفنية متعدد الأنماط

.ذلك أيضا نثر ابن المقفع في طابعه العام

من العصر الغريبةوقد استحدثت العربية، أسلوبا متميزا حيث استبعدت الألفاظ البدوية 
جزالته، واتخذت اللغة لنفسها أصولا بيانية والحضارة مع العناية في ذات الموقف بفصاحة اللفظ و 

خاصة كما أفادت من بلاغة الأمم الأخرى، وقد تفاعل النثر مع ثقافة العصر محتفظا بمقوماته العربية 
الأصلية، فلم يحدث الازدواج اللغوي الذي يعرض اللغة للضياع، بل وجدت فنون حديثة عن طريق 

.

ومن الصواب القول أن العصر العباسي الأول كان بحق عصر النقل والترجمة، فقد خطت 
.الترجمة خطوات واسعة

:وقد نبه الجاحظ في كتاباته في العصر العباسي إلى أمور عديدة منها 

.الوضوح في القول وعدم التكلف والبعد عن الغريب والمبتذل-
.تحدث عن جزالة الألفاظ وعذوبتها-
.إلى اختيار الألفاظ والسجع وأثره في نفوس السامعينأشاد -
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الخ ... -
.1وهيأ بذلك لظهور علم البديع عند ابن المعتز 

ا العرب بصفة عامة دراسات عديدة ومختلفة باختلاف الدارسين لهعند شهد الأدب 
وباختلاف المواضيع المدروسة، فكان للنثر حيزا معتبرا من هاته الأبحاث واختلفت فيه المضامين، 
فهناك من اهتم بدراسة الصورة، وهناك من ركز على اللفظ والمعنى، وهناك من ركز على المحسنات 

.وغيرها من الأنساق والسياقات المدروسة... البديعية والصور البيانية 

عصر العباسي العديد من القراءات والانتقادات على الأسلوب وطريقة الكتابة وكانت في ال
.النثرية والمعاني المختلفة والغريبة التي يراد الوصول إليها في ذهنية القارئ السامع

فظ والمعنى وما لوعي أعلام التراث النقدي والبلاغي العربي بأشكال الفالقصد إلى تحسس
يترتب على ذلك من تبصر ببنية الخطاب عموما، يستدعي العناية بالأصول اللغوية وتأثيرها في 

ين خاصة كالجاحظ الذي المباحث الأسلوبية والنقدية والآراء اللغوية لدى بعض النقاد والبلاغي
بالإضافة إلى رأيه في أقسام البيان عامة وملاحظاته المتعلقة بالظاهرة اللغوية خاصة مما يشكل إطارا 

رسوخ في نظريته في الكلام، إذ هو الأسلوبية ومقاييسه البلاغية فعاما لهذه المباحث، تمتد تصوراته
در أن الكلام، وهو المظهر العملي لوجود اللغة أول مفكر عربي تقف في تراثه على نظرية متكاملة تق

ومجموعة من العوامل الأخرى كالسامع والمقام وظروف المقال، وكل ما يقوم بين هذه العناصر غير 
.من روابطExtra linguistiqueاللغوية 

:النثر الفني ودوره في التواصل 

دون نظام، أي دون وزن ولاالنثر لغة مشتق من الفعل نثر ،الدال على تفريق الشيء من
وهو خلاف النظم أي الشعر ، فالكلام المنثور هو الكلام المرسل ،ومنه ما هو عادي يتواصل ،قافية

.30، ص 1996، 2، ج 3ار المعارف، مصر، ط عبد السلام محمد هارون، د:البيان والتبيين، تر :الجاحظ- 1
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التخاطب بين الناس لتحقيق السائدة، وغرضه التواصل و لمحكية من خلاله الناس بواسطة اللغة  ا
،وهذا النوع لغته ليست أدبية. عن الذات والرغبات، ونحو ذلكغايات نفعية أو إبلاغية ، كالتعبير

، قواعده أما النثر العلمي فيعتمده العلماء في تدوين علومهم. 
.بة العقل لتقريب الحقائق العلميةومخاطالمنطق، والفكر السليم، 

،حث، فهو الذي تتوهّج لغته حرارةومنه النثر الأدبي أو الفنيّ وهو الذي يعنينا في هذا الب
وتكون قادرة على إثارة الدهشة الحيّة ، والانفعال العميق ،والكشف الباهر في  . وعاطفة، وانفعالا 

، هو ذلك يمكننا القول أن النثر الفنين هناكل صياغة جديدة ،فهي لغة ذات سحر خاصّ ،وم
اللون من التعبير الذي يفتنّ فيه كاتبه لإثارة المتعة الفنيّة في نفس القارئ أو السامع ، وقلّما يأتي ذلك 

شتمل على جمال في صياغته وأسلوبه، عفو الخاطر، وبعبارة أخرى يكون الفن النثري هو كل كلام ي
، بل هو لا يقل أهمية عن الشعر في نقل الأفكار والأحداثوهو. ليفهو تشكيل لغوي  معرفي جما

فيما ، التي أصبحتكانت تدون بين الخلفاء والملوكلسان حال الأمة من خلال تلك الرسائل التي
.                                 بعد وثائق تاريخية وسياسية، من الدرجة الأولى

تحقيق المتعة الفنيّة في لى الهادف إ،ساس جماليّ في مقامه الأولأوإذا كان الشعر يقوم على
وتتابع، وعلى نحو وصفيّ ، فإن النثر يقوم على أساس معرفي  لأنه ينقل أفكارا، محدّدة باطرّادالمتلقي
،والجدل، والبعد عن التهويل والمبالغة،العقلية والتفصيل الدقيق للأفكار،يعتمد البراهين تقريريّ 

أما الشعر فلغة . ، والوجدان ثانيا غة العقل أولافالنثر ل، ب من الحقيقة في كثير من الأحيانوالقر 
.العاطفة والوجدان

ذهنيّا، ليته قد تفوق أدبية النص الشعريّ، فقد يكون الشعر نظمانّ أدبية النص النثريّ وجماإ
حال المنظومات العلميّة، وكثير من شعر ، كما هيجامدا،لا روح فيه، وإنما فكر ومعرفة، ووزن وتقفية

لى رجحان الوظيفة الجمالية على الوظيفة ته  يعود إـفالحكم غالبا  على شعريةّ النص، أو أدبيّ . العلماء
.المعرفية  
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:في العصر الحديثالفني الـنـثر

النثر العربي يعاني حالة من التردي والقصور بدأت منذ عصور الدول الإسلامية المتتابعة ظل
وصار اهتمام الأدب والأدباء محصوراً في الصنعة اللفظية، فأكثروا . وبلغت أوجها في العصر العثماني

ترُّكية إلى اللغة وزاد الأمر سوءًا أن تسربت الألفاظ ال. من المحسنات البديعية ووجهوا لها عناية خاصة
الفصحى، فانحصرت اللغة الفصحى بين طائفة المتأدبين وأهل العلم من شيوخ الأزهر، حين ضعف 

.الأخرى

ثم بدأت بنهاية القرن الثامن عشر حركة انبعاث في الأدب العربي الحديث أثرّت على الشعر 
وكان من أظهر عوامل هذه النهضة في النثر الحديث . وأدت إلى لون من النضج والازدهاروالنثر معًا،

ويعُد . ظهور لون جديد من الكتابة المرسلة المتحررة من إسار السجع وصنعة الجناس وقيود البديع
الشباب وقد تأثرّ بالجبرتي جيل من الكتاب . المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي من رواد هذا اللون من النثر

وأحمد فارس ، اليازجيناصفتخلصوا من ضروب البديع وعمدوا إلى التعبير المرسل وكان من أشهرهم 
.الشدياق

والصنعة، وكان من أقطاب هذه والخطباء أساليب من الفصاحة والبلاغة والبيان تبعد عن التكلف 
المدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسائله المشهورة والشيخ محمد عبده في مقالاته الاجتماعية 
والدينية، ومصطفى كامل في خطبه الوطنية السياسية، والأديب شكيب أرسلان في موضوعاته 

ويعقب هذا الجيل جيل آخر كان أشد تأثراً بعوامل الن. الأدبية
وينهض على عاتق هذا الجيل بناء جديد في النثر العربي الحديث كان من . في الأدب العربي الحديث

.وأمثالهم هيكل وعباس محمود العقاد وطه حسين حسنينأشهر رجاله محمد 

ه من وهدة التخلف والركاكة ما ومن العوامل الحاسمة في تطور النثر العربي الحديث وخروج
صاحب النهضة الأدبية في العصر الحديث من مد جسور الاتصال الفكري والثقافي بين الشرق 
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والترجمة ودور الطباعة ومنشآت الصحف والمكتبات وما العلمية والغرب عن طريق التعليم والبعثات 
، فظهرت ألوان في التعبير مامنازعغيرب

:

قضايا : المقالة 
الأشكال ا الفن هو أقربولعل هذبر بأخرى عن مشاعر ذاتية خاصة،ويعسياسية واجتماعية وأدبية،

ماعية وسياسية، لى فن المقالة في النثر الحديث ، وقد عالجت موضوعات متنوعة وطنية واجتالنثرية إ
جمعت هذه المقالات ، وكثيرا مالى كل مناحي الحياةبل اتسع مجالها إ

1.في كتب 

،بدأ يتحرر من هذه القيودلبديعية المتكلفة، ثم كان أسلوب المقالة أول أمره لا يخلو من الصنعة ا
ويميل إلى البساطة في التعبير، والتركيز على الفكرة، والعمق في المعالجة، مع الموضوعية والبعد عن 

أما موضوعاته فقد تنوعت . كما أخذ يميل إلى الاختصار مراعاة لحيّز النشر وعجلة القارئ. الذاتية
لعامة والعلاقات الاجتماعية والأحوال الاقتصادية والقضايا الأدبية والنقدية بين السياسة والموضوعات ا

المسيطر على أعمدة النشر في مجالاته وأصبحت المقالة هي. والنواحي التربوية والجوانب الدينية
فلا غرو أن ذاع صيت معظم أدباء العصر .لها روادها وجمهورهانالمختلفة ، وكا

هيكل وأحمد حسن الزيات والعقاد وطه حسنين. رفعت مكانتهم الأدبية
.حسين والمنفلوطي وغيرهم

. كلم يعرف الأدب العربي القديم القصة أو الرواية  :القصة والرواية
خ والأُسطورة أو قصص الأمثال أو أخبار الرواة تقوم مقام وكانت الأخبار الممتزجة بالخيال والتاري

ثم كانت كتب الجاحظ وما تحفل به في ثناياها من نوادر قصصية، إلى أن ظهر بديع الزمان . ذلك

.فيض الخاطر ، والعقاد وغيرهم :يث الأربعاء ، وأحمد أمين فيدح:في كتبه طه حسينانظر ما1
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وقد . ينكرالهمذاني في القرن الرابع الهجري، وعلى يديه ظهر فن المقامة الذي يحمل طابعًا قصصيًا لا
.لفنية على يد الحريري

وعندما تطلّع أدباء عصر النهضة في الأدب الحديث إلى التراث العربي يستلهمونه، كتب 
طرائف أدبية وذخيرة لغوية وألواناً بديعية في ، وجعل منه"مجمع البحرين"اليازجي كتابهناصيف

عيسى ابن هشام لـ  محمد ثم كان كتاب حديث.كان يفعله بطل المقامات قالب قصصي يماثل ما
، وهو أهم مؤلف في العصر الحديث قرّب بين المقامة القديمة والرواية في شكلها الحديث، المويلحي

وقد صوّر المويلحي، في قالب روائي، جوانب متعددة من التغيير الاجتماعي الذي أصاب مصر حين 
شخصية متخيّلة لقائد من قواد جيش وعبر عن هذا التغيير من وجهة نظر. تأثرت بالمدنية الغربية

. وكان يصاحبه الراوي عيسى بن هشام وهو الكاتب نفسه. محمد علي بعث من قبره بعد موته
واتصلت حوادث حديث عيسى بن هشام في شكل مغامرات يسعى البطل من خلالها إلى أن يجد 

من فصول الكتاب يحمل وكان كل فصل . لنفسه مكاناً في هذه الحياة التي تبدلت عما كانت عليه
كما كانت الروايات المترجمة عن ،  اصورة من صور تلك الحياة، يقربه من أسلوب القصة القصيرة وقالبه

أما الروايات التاريخية على يد جرجي زيدان . الفرنسية والإنجليزية تحظى بإقبال متزايد من القراء
.ةفاستأثرت بنصيب وافر من اهتمام طبقة من قراء تلك الفتر 

، هيكل ، وهي أول عمل يعكس فهماحسنينصدرت رواية زينب ، لمحمد 1912وفي عام 
ونضجا لأساليب الرواية الفنية الحديثة ، وتعدّ باكورة لما أتى بعدها من روايات في الأدب العربي  

ولكن الإبداع الروائي الجاد ظل قليلاً ونادراً عقب رواية زينب حتى ظهر جيل من الكتاب الحديث ، 
محمد عبد الحليم و علي أحمد باكثير والطيب صالح و وكان أشهرهم محمد فريد أبو حديد . 

. عبد االله وسهيل إدريس فضلاً عن ذروة هذا الفن في الأدب الروائي نجيب محفوظ
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. الفني عن الروايةبمفهومها الحديث فقد تأخرت بضع سنوات في نضجها القصة القصيرةما أ
ثم . فجذورها ترجع إلى الرُّبع الأول من القرن العشرين، وكان من روادها محمود تيمور ويحيى حقي

وحظيت بجمهور لا غير منازع،بدخل عدد من الكتاب عالم القصة القصيرة، وأصبحت فن العصر 
يقل عن جمهور الرواية، كما ناقشت كثيراً من القضايا الاجتماعية والسياسية والفكرية، مستفيدة من 

فأضحت القصة أكثر جرأة وأشد تأثيراً في حياة الناس . قصرها وسرعة إيقاعها وعجلة الجمهور
.

الأدب العربي القديم لم يعرف المسرحية لأسباب اختلف الدارسون حولها، فإن إن كان:المسرحية
الأدب في العصر الحديث عرف شيئًا من بواكير الحركة المسرحية خلال الحملة الفرنسية على مصر 

وفي . والشام، ولكن الحياة الأدبية لم تتأثر كثيراً بتلك المسرحيات التي كانت تقدم باللغة الفرنسية
صف الثاني من القرن التاسع عشر أنشئت دار الأوبرا في القاهرة لتعرض عليها الفرق الأجنبية الن

أما في لبنان فقد سبق الفن التمثيلي مصر بسنوات حين أسس مارون . 
ن بيروت النقاش فرقة من الهواة تولى أمرها بعد وفاته أخوه سليم النقاش الذي انتقل بفرقته م

.للإسكندرية

وخلال تلك الفترة تعددت الفرق المسرحية في مصر وكان من أشهرها فرقة يعقوب صنوع وفرقة 
وكانت هذه الفرق تقدم روايات فرنسية . سليمان القرداحي وفرقة أبي خليل القباني وفرقة إسكندر فرح

يات نقد للحياة الاجتماعية وأكثر تلك المسرح. مترجمة أو ممصرة حتى تناسب ذوق الجمهور
، وأصبح المسرح يقوم وفي. والأخلاقية

.                                على أسس علمية صحيحة 

ثم براهيم رمزي نطوان، ثم إثلاثة فرسان هم فرح أبدأ فن التأليف المسرحي في مصر على يد 
وازدهرت الحركة المسرحية حين كثرت الفرق ريخ والاجتماع،ود تيمور وكلهم كتبوا في الوطن والتاممح

في وارتبط أدباء العرب بأصول هذا الفن. والجمعيات القائمة على دراسة التمثيل والتأليف المسرحي
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لمسرح العربي الحديث توفيق الغرب، فترسخ أسسه في العالم العربي تمثيلاً وتأليفًا، إلى أن ظهر رائد ا
الحكيم الذي يعد أقوى دعائم المسرح العربي الحديث، إذ تخصص في الكتابة له وكان شغوفاً 
بالأعمال المسرحية، كما نقل اتجاهات المسرح الحديث في الغرب إلى مسرحنا العربي، وأربت 

.مسرحياته على الأربعين

ه عدد كبير من الكتّاب العرب، وتجاوز نطاقه نفتح مجال التأليف المسرحي فدخل إلى حلبتإ
.

ا لكل الفنون، كما وجد من الجمهور إقبالاً واحتفالاً لا وأصبح المسرح، بحق، أبً . والفلسفية والصوفية
.يقل عن الاحتفال بدُنْيا القصص والروايات



الفصل الأول
.والعصر... الغزالي-
.نشأة الشيخ الغزالي ومراحل حياته-
صفاته وأهم العوامل المؤثرة في تكوينه-
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خطوط عامة عن المجتمع المصري:   المبحث الأول

:تمهيد 

تعتبر العلاقة بين الفرد 
تواجد مادي وبين مجتمعه كإطار معنوي تفاعل علاقة، ثم تأطير علاقة كالشخص  ينالمعرفي، فب

وعندما يتعلق الأمر بدراسة ناتج فكري . تبرز إلى ظهر الوجود لتعكس صورة الفرد داخل مجتمعه
أو العباقرة فإنّ الأمر يستلزم الرجوع بالضرورة إلى المنطلقات الأولى في لأحد الأعلام أو الرواد

عملية له، والتي تتمثل في الأسرة؛ هذه الأخيرة التي يأخذ منها الفرد أولى القواعد الرئيسية من 
ها ة الأعراف والتقاليد والقيم وهي عملية تحصل بصورة تلقائية، وتظهر في أخلص نتائجمنظوم

..عملية تفاعل الفرد مع مجتمعه

...إن النشأة الإجتماعية عن طريق الأسرة،  المدرسة، والمحيط

عرفها 
صياغة ذهنية الفرد، في . الفرد

.وتشكل طريق تفكيره وردود أفعاله

وبناءا على ما تقدم ذكره حاولت أن أستفتح هذا الفصل بمبحث تمهيدي كمحاولة لرسم 
إطار عام لملامح الحياة السياسية والاقتصادية والاجت

تأثيرها المباشر على شخصية رن العشرين، والتي بلا شك كان لهاالمصري خلال عقود هامة من الق
كما كان لها تأثير على أهم المحطات والمنعطفات . الغزالي ببعديها النفسي والفكري وتوجهها العام

.التي تفاعل معها الشيخ الغزالي أو ا
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I- خطوط عامة عن الأوضاع السياسية والإيديولوجية :

دورا أساسيا في تفتيق أسباب الوعي -في بدايات القرن العشرين- لعبت الأوضاع السياسية 
السياسي المصري، وتبلور البعد الإيديولوجي لديه كبداية لصراع الأمة ضد التسلط الأجنبي وقاعدة 
، إنما 
تظهر لإشباع حاجات مطلوبة بقوة من هذه الشرائح، وهي تظهر لتأطير تصرفات، وتأكيد قيم 

. 1أو تراث 

يشارك بقوة في زلته للم يخرج من ع... هو أن الموقف الشعبي–الذي يجب إقراره –والواقع 
تضطر تحت ضغط الظروف الداخلية أو الخارجية إلى عندما كانت قيادتهالحركة الوطنية إلا

عن مسالتخلي 
سي في حياة الشعب السياالمشهدوتبدأ هذه الحيثيات في صناعة 2...الأجنبية ومن يتعامل 

أرض مصر واستمرت ثلاث سنوات 1798المصري منذ وطأت أقدام الحملة الفرنسية عام 
ولم تكن فرنسا الطامعة الواحدة في . أمضتها في نضال عنيف وقتال مرير مع الشعب المصري

المنطقة بل كانت منافستها ببريطانيا هي الأخرى تسعى إلى بسط نفوذها على مصر فاستغلت 
م من أجل 1808سنة " فريزر" وجندت جيش قويا  بقيادة ... فرصة الانسحاب الفرنسي 

وقبل هذا برجالها وسياستها تقف في مفترق الطرق لا تدري أي سبيل . السيطرة على مصر
. بتحكم العثمانيين وسياستهم الفاشلة التي جرّت البلاد إلى المهالكذرعاتسلك، لقد ضاقت 

ية في شؤون البلاد وقد اتخذت من مذبحة الإسكندر خلية تدخلت بريطانياومع تفاقم الأوضاع الدا
م ذريعة لفرد حمايتها على مصر حيث نشأ بينها وبين العرابيين قتال عنيف أسفر عن 1882سنة 

. هزيمة العرابيين

.   17ص ) 1996مارس –448عدد( الميراث المر الإيديولوجيا العربية إلى أين؟ مجلة العربي الكويتية : محمد الرميحي-1
.111، ص )1990، 4دار بوشان، ط (بيان من أجل الديمقراطية، : برهان غليوم-2
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للشعب ) السلطة البريطانية( بصورة واضحة بعد ذلك على الحياة المصرية، فكانت معاملتها
غضب م في تفجير مشاعر 1906عام " حادثة دنشواي " المصري قاسية ومهينة، وقد ساهمت 

1914الشعب المصري ضد قوات الاحتلال البريطاني وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى سنة 

وتتحكم في توجيه 1914بل استغلت بريطانيا ظروف الحرب لتعلن حمايتها على مصر سنة 
وقد ضاق الشعب المصري بسياسة بريطانيا، . الحكم، فتولي من تشاء، وتسقط أو تعزل من تشاء

امتدت 1919وهذه الثورة التي أعلنتها في شهر مارس .وعدائها له مما دفعه إلى الثورة عليها
لتشمل سائر

بالإرهاب، وإطلاق على المظاهرات المتعددة وحكمت على آخرين بالحبس أو الجلد أو الغرامة 
إلى إصدار تصريح يتضمن إعلان 1922لكن ثورة الشعب لم تتوقف حتى اضطرت بريطانيا سنة 

. 1الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة انتهاء  الحماية، و 

النضال الوطني نقطة الارتكاز المحورية في بلورة1919بناءا على ما تقدم يمكن اعتبار ثورة 
، والذي اتخذ شكل العمل المنظم 2يروالتعبير عن الرغبات بشكل أكثر عمقا وجدية من اجل التغي

ويمكننا حصر . ساس مرجعيات وثوابت لمناضليهاتحرك والنضال على ألأو الإطار الحزبي مساحة ل
:أهم الاتجاهات في هذا الإطار على النحو التالي

:الاتجاه الوطني-1
وقد تأسس هذا . تتمحور نشاطه الرئيسي في الاستقلال، وإجلاء قوات الاحتلال البريطاني

ومن أهم " مصر للمصرين"ورفع شعار م1881الاتجاه على يد بعض الأعيان المصرين سنة 
الأحزاب التي يمكن إدراجها ضمن هذا التيار حزب الأمة برئاسة حسن عبد الرزاق،وحزب الأحرار 

15،ص )1999-1420، 1دار الريحانة ط (الشيخ محمد الغزالي غصن باسق في شجرة الخلود : مسعود فلوسي -1
.16-15المرجع نفسه، ص -2
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برئاسة محمد وحيد الأيوبي، وحزب الوفد برئاسة سعد زغلول، وحزب الاتحاد برئاسة يحيى 
اب التي دعت إلى الفكرة القومية، إبراهيم،وحزب مصر الفتاة برئاسة أحمد حسنين،وغيرها من الأحز 

.       وبناء الوطن بتضافر جهود الجماعة الوطنية

:الديموقراطيالاتجاه الليبرالي -2

ظهرت أحزاب هذا الاتجاه على يد جمهرة من المثقفين الذين أخذوا بأساليب الممارسة 
لحرية والتطور والتجدد، السياسية في أوروبا، ورأوا أن هذا الاتجاه الجديد يحمل معاني التقدم وا

ويقاول الجهل والجمود،والتخلف والاستبداد وقد حاولت أحزاب هدا التيار الجمع في صيغة توافقية 
بين مصالح الاحتلال والتعاون معه، وتحقيق الاستقلال غير الكامل وبصورة تدريجية مع مراعاة ما 

ومن 1في الخديوية ثم الملكية بعد ذلك تقرره السلطة الرمزية الموجودة في ظلال الاحتلال المتمثلة
أهم أحزاب هذا التيار،الحزب الوطني الحر كحزب عميل للاحتلال، وقد اتخذ هذا الاسم في محاولة 

الحزب الوطني جناح مصطفى كامل، وجناح حافظ عوض وحزب الإصلاح على المبادئ بلضر 
راع السياسي بين الخديوي والحزب الدستورية برئاسة علي يوسف، وقد نشأ هذا الحزب كنتيجة للص

والحزب المصري الذي نشأ كرد فعل على انعطاف الحزب الوطني ) بقيادة مصطفى كامل(الوطني 
وانخرط في الحزب المصري . نحو الاتجاه الإسلامي خاصة بعد وفاة مصطفى كامل ومجيء محمد فريد

رياء كما كان هذا الحزب ترجمة على وجه أخص كبار أعيان الصعيد من طائفة الأقباط، وبعض الأث
.للفكر السياسي القبطي

: الاتجاه اليساري -3

وقد حمل شعار التوجه الاشتراكي  1919ترجع بدايات ظهور هذا الاتجاه السياسي إلى ثورة 
كوكبة من المثقفين من أمثال الدكتور منصور فهمي، وعزيز مرهم وإبراهيم الشواربي، وأمين عامر 

.18م ، س ص الشيخ محمد الغزالي : مسعود فلوسي -1
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أما عن أول نواة تنظيمية على شكل حزبي لهذا الاتجاه فيميل بعض الباحثين إلى القول ... وغيرهم
. م1920أول حزب شيوعي فيها بأن جوزيف روزنتال هو رائد الشيوعية في مصر، ومؤسس

ويمكننا  أن نعتبر ذلك بمثابة البذور الأولى للأحزاب الاشتراكية في مصر في هذا القرن وأول 
كانت بين الموظفين، والصناع الأجانب من النمساويين واليونانيين والروس؛ ) الحزب(استجابة له 

وبعض شباب الطلبة، ويظهر أن عدم الذين كانت غالبيتهم من اليهود ثم من العمال المصريين،
تحمس الوطنيين كثيرا لهذا الحزب كان وراء الإقبال الكبير للعناصر الأجنبية عليه، وسرعان ما توسع 

كثير من الوطنيين خيفة من توجسوقد . 
هذا الاتجاه الجديد أثناء بداياته الأولى، و 

وهو في باريس، فقرر التصدي له وأوعز إلى الوفد بضرورة السيطرة على النقابات العمالية كي لا 
1922تستغل من قبل هذا الاتجاه، وتحت ضغط الحكومة عقد الحزب جلسة في شهر ديسمبر 

وقد "... الحزب الشيوعي المصري " ب إلى اسم الحز 
حدث عقب تحويل الحزب إلى حزب شيوعي أن اشتد النشاط الشيوعي، ومضى يحرض العمال 
على الإضراب وعلى العمل المباشر وفي ذلك الحين كانت الحياة السياسية في مصر تجتاز دور 

اه، وقاد الوفد وأعلن نزوله في المعركة قد صدر وعاد سعد من منف1923كان دستور . انتقال كبير
الانتخابية وتولى زعامة الحكومة الدستورية وفي تلك الفترة قرر الحزب القيام بعمل سريع لنشر 

فيالحركةهذهفاعتبرتمستمراإخلالابالمصانعالنشاط الشيوعي، فأوعز إلى العمال بأن يخلوا 
بالقوةقواهابكلالحركةلمقاومةتهبفشيوعيةالةكر فاليذتنفبدءلإشارةسعدحكومةنظر
.)1(جذورهااستأصلتحتىالشيوعيةدعاةوتابعتحة،المسل

الحركةمؤرخيعنديبررهاماالهالشيوعيالتيارمنالصارمةزغلولسعدمواقفأنالحقو 

1،1977دار الشروق، ط : قاهرة ال( الديمقراطية والأحزاب السياسية في مصر الحديثة والمعاصرة : عبد العزيز رفاعي-1
. 17ص ) م
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الإيديولوجيالتوجهذلكإزاءعليهووقفالوطني،الزعيمهذاأدركهفماالمصرية،الوطنية
عقيرتهعرفإلىالحقيقةهذهدفعتهوقد.. وطنهعلىغيوروطنيكلعيونيقذيوالسياسي
فيوهموالعمالية،الإجتماعيةالمطالببمظلةيتوارونذينالالشيوعيالاتجاهعناصرمنبالتحذير

إن: "السياقنفسفيالصبورعبدصلاحالأستاذيقول. للمصريينالشرينتووندا هو يالأصل
بينمامصرقيشيوعيةوتكتلاتأحزاباكونوامنضدعالقموسائلبعضاستعملزغلولعدس

أننريدلابلالتهمةهذهعلىمؤاخذتهفينغلوأننريدلاولكننام 1924م وعام 1922عام
الشيوعيةبرداءتتستروكانت،ينفلسطيهودمنالقياداتهذهمعظمكانتفقدإطلاقااخذهؤ ن

ينبكانأنهويكفيية،الأجنبالامتيازاتبمظلةهائاحتماعنفضلاالصهيونيةلحقيقتهاإخفاء
كهارسليوريدلبولاكوشالومروزنتالجوزيف،تارلو شتالحركاهذهفياللامعةالأسماء

ه ترأسالذيالعمالحزبالشيوعيالتيارلواءتحتدرجينكما. . . وغيرهمقايسوقسطنطين
يعلرئيسهكانالذيمصرهةبجوحزبمظهر،يلعإسمابرئاسةالفلاحوحزبحليم،اسبع

.1ماهر

:المسلمونالإخوان- 4

المتفرج موقفيقفلمفالمصريةالساحةتفاعلاتعنبمنأىالإسلاميالإحياءتياريكنلم
،البريطانيوالاحتلالالفاسدةالملكيةالسياسةذلكوراءومنم،العاالإقطاعسياسةمنالمحايدأو

علىالقادرةالفكرةباعتبارهاالإسلاميةالجامعةلفكرةالدعوةعلىالتيارهذارجالاتعملوقد
الأمةتذويبتريدالتيالأوربيةالحضارةبروحربشالتورفضمقاومةفيالمسلمينلشمجمع

نديالكجمالالإسلاميةالفكرةأقطابلدعواتكانت.2هويتهاعلىوالقضاءالإسلامية

143، ص )ت.دأدار اقر : بيروت(قصة الضمير المصري الحديث : لاح عبد الصبورص-1

.82ص،)ت.عث،دب، الجزائر دار السنطينةق(أمتناى علنت جالحلول المستوردة : رضاويقيوسف ال-2
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-1849هـ، 1323-1266(دهبعومحمد)م1897-1838هـ، 1314-1254(الأفغاني
أرسلانبشكيوالأمير، )م1935-1865هـ، 1354-1282(محمد رشيد رضا و ) م1905

وغيرهم من رواد هذا الاتجاه، الأثر البالغ في تبلور )م1946-1869هـ، 1286-1366(
.الوعي بضرورة إحياء الرابطة الإسلامية العظمى

منأفكاروغصمن)م1949-1906،هــــــ1368- 1324(انّ البنحسالإمامنكوتم
فيوشاملةمتكاملةواقتصاديةواجتماعيةتربويةمؤسسةصورةفي-الاتجاههذافي-سبقه

علمبيتفياللبنّ حسنشبّ وقد... المسلمينالإخوانبجماعةعرفتوالفكر والحركةالدعوة
الرباّنيالفتح"كتابله،العاملينالعلماءمناالبنّ الرحمنعبدأحمدخشيفوالده الوصلاح؛

في- مبكرةسنفي –الإسلاميبالعملاالبنّ نحسهتمامبدأ اقدو "دأحمالإماممسندلترتيب
فيلتأصّ التيصافيةالحبالطريقةتأثركما،"رماتالمحعمن"جمعيةثمالأدبيةالأخلاقجمعية
كانت. 1927عامالعلومدارمناالبنّ نميتخرجوقبل أن ،والتجردوالصفاءالزهدمعانينفسه

ولأتشكيلعلىإخوانهمننفرةتسمععاهدتحيثالإسلاميةالدعوةمعالمفكرهفيورتتبلقد
وكان) م1928-هـ1347(القعدةذيرشهفيذلكوكانين،مالمسلالأخوانلجماعةنواة

الدكتوريقول.1والمذهبيةالجزئيةالخلافاتوتجاوزوالسنةالكتابإلىبالعودةيومأولمنتميزها
تمرالأمةتوكان1949-1929ام عفيجاءأنهفياالبنّ حسنقيمةكمنت: " مورومحمد

عامللأمةوموحدامعجكالخلافةلسقوطفيهاتعرضتصلية،فملحظةقيمراحلبأقسى
الغربيةومدارس الفلسفة ة،اللاأخلاقيوالدعواتالانعزاليةالإقليميةالدعواتوتفشتم 1924
تماسكهاالأمةإلىت ليعيدالوقهذافيالبنّ انحسجاء... وتراثهاالغربيةالحضارةقيممنالنابعة

والسلوكللسياسةمعياراهجعلولي،سلامللإوالمشرقالحقيقيلوجهاوليجلوبه،وتمسكهادينهاب
وهيوالجهاد، الوحدةفيةيالإيجابقيمهاالإسلاميةالأمةإلىليعيدابنّ الحسنجاء... والمنهج

.26ص ) م1991: 1دار الانتقاضة ط (ميزان الحق الجزائر الإخوان المسلمون في : فريد عبد الخالق -1
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بالعودة إلىدعوتهفيانّ البحسنانطلقالفهمهذامن.1ووجودهاناتأمباستمرارالكفيلةالقيم
خير المسلمين و م،سلاالإةلعز العملنبشأولقاءاتهدروسه،بكثيرونتأثرفالحنيف،الإسلام
بجذورها الأمةطبر فيالواضحةؤيةالر إلىتفتقرالساحةفيكانتالتيالأحزابمعظمأنخاصة

نخواالإاعةجمئادمبنتكاهكذا. ..الإسلاميةالشعوببينالتاريخيةوالروابط،الإسلامية
في تحرير الوطن الإسلامي من كل تسلط أجنبي، وقيام دولة إسلامية في الوطن الإسلامي المسلمين

.2الحر تعمل بأحكام الإسلام، وتطبق تعاليمه 

:

لشعباتقابطمنالجماهيرإلىوإيصالها.. الجماعةبفكرةوالتبشيرالتعريفمرحلة-أ
منهمغير و جامعاتوأساتذةوموظفينوطلابوفلاحينعمالمنختلافاعلى
"المسلمينالإخوانلةمج" الإخوانأصدرالمرحلةهذهوفي. أتباعهامنوأصبحواحولهاواتفالنيالذ

.. والاقتصاديةوالسياسيةةيالاجتماعالقضاياكلإزاءمواقفهمعنوتعبرسبوعيا،أتصدروكانت
.النذيرمجلةأصدرواكما

حتى،االلهريعةبشيحكموايأنالحكوماتساءورؤ بالملوكالبناهابالمرحلة أهذهفي- ب

.يتمكنوا من تحقيق مطالب الشعب الوطنية والإصلاحية

استكملت الجماعة تركيبها البنائي، وأنظمتها الداخلية المحكمة وحددت في الرحلة الثالثة - ج
.مواقفها من القومية والوطنية والوحدة، وقد ضمت رسالة المؤتمر الخامس وقائع هذه المرحلة

فيمنهجهمعنوا وأسفر ،السياسيةالساحةفيالإخوانأما المرحلة الرابعة فقد انخرط -د
إلىوالإقليميةالوطنيةالحدوديتجاوزمنهجهمأنوبينوا،الوطنيناءوالبالاجتماعي،الإصلاح

.12ص ) ت.الجزائر، دار الشهاب، د(الشهيدان حسن البناّ وسيد قطب : صلاح شاذي -1
.20ص ) مرجع سابق(الإخوان المسلمون في ميزان الحق الجزائر : فريد عبد الخالق -2
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سنةفلسطينحربفياشتراكهمخلالمنوذلكالإسلاميةالأمةقضاياكلبالاهتمام
.1الإسلاميالعالمومشكلاتالقضايالكبانجإلىووقوفهمم،1948

مننيعقدعدبانعطفوابيدية،حلاصالإبرامجهفيشاملاكانالإخوانمنهجأنورغم
الاصلاحإلىينظرونكانواحيث–خاصةبصورةعليهوالتركيز-السياسيالعملباتجاهمشأن
وضعف،نبيالأجلحتلاالابوجودخاصةةبواجريضةفكالسياسيةالمشاركةطريقعنلسياسيا

أطماعهلهشاءتكماالناسكوماالح
.وخططه

التقليديينوالعلماءالمساجدخطباءوعجزالإسلام،بالجهلانتشارسوءاالأمرزاداممو 
إصدار الفتاوى الجاهزة حتى أن منهمالكثيرينهمكانوقد،التغييرعنالرسميينوالفقهاء

ادؤ فالملكبصلاحيةأتاتورككمالمصطفىيدعلىبعضهم أفتى عقب سقوط الخلافة الإسلامية 
القاصيعرفهمارغموذلك،الخطيرالمنصبهذالارتياد- ذلكعدبفاروقالملكنجلهثم-

رسمفيجاهداوعمللتغيير،الواءالبناحملوهكذا!ةنوخياافنحر وافسادمنعنهما والداني
" ...الدينهوالوحيدسبيلهصلاحالإأنإلىالخارقفاهتدى بذكائه، للإصلاحلفةالمؤ طو لخطا

منإصلاحهاطلبمنفكليها،فطبعاصارحتىلديناإلىنقيادالإفأنفس المصريين أشربت
ويخفقتعبهويضيع بتينفلايها،فأودعهالتيتربيةللصالحغيربذرابذرفقدلديناطريقغير

المأخوذينفإنماليو إلىعليمحمدعهدمنيةدبأايسمو التيالتربيةأثرمنشاهدوأكبرسعيه
معارفهمتكنلمفما-تالمعلومانإن لهم شيئا مقيلوإن-.فساداإلايزدادوالما

المسلمينفيالإصلاحلمريدالدينلبيسإن. ..نفوسهمفيلهاأثرفلادينهمأصولعلىمبنية
إلىيحوجهالدينصيغةعنريةالعاوالحكمةالأدبطريقمنمإتيافإنعنها،مندوحةلايلبس

كانوإذاأحدا،عمالهمنيجدأنعليهيسهلولاشيء،موادهمنعندهليسجديدبناءإنشاء

-147، ص)م1986، 1دار الثقافة، ط: الدوحة (التصور الإسلامي، المذاهب والأفكار المعاصرة في: محمد الحسن -1
153.
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ا،أبو منلسعادةب اطلعلىالنفوسوحملالأعمالوصلاحالأخلاقبتهذيبكافلاالدين
منأخفإليهعهمإرجافيوالعناء... لديهمحاجزوهويره،غفيلهمليسمافيهالثقةمنولأهله

نحسفكرقةيحقعلىيقفنموكل. 1!؟هغير إلىعنهالعدولفلمابهلهمإلماممالاإحداث
الأخذهو،وقلبهعقلهفيخترسواحدأصلعندعوتهأمركلفييصدرأنهيدركومنهجهابنّ ال

.واقعياعملياوأخذامستنيراواعياأخذاالإسلامعن

يعرضلا- الإسلامأدقبعبارةأو-لديناأنبالظنأنالراسخةابنّ التقاداعتافي
نسيناأننانائخطوأول" . الإسلاملحقيقةظلمهومباحثهمنليستأن السياسةأوللسياسة،

فيفنصصنانظريالهكرننتأننستطعلمكناوإنليا،عملسياسةعن االدينصلناففالأصلهذا
وزعماءالسياسةرجاليمنعلمالنصهذاولكنم،سلاالإهويسمالر الدولةدينأنعلىنادستور 

النفوس،فيالإسلاميةوالنظرةالرؤوسفي)الإسلاميالذوق(يفسدواأنالسياسيةالهيئات
على. 2سادفالوأصلالوهنأولوهذا.. باعتقادهمالأوضاعفيالإسلاميوالجمال

علىالماهرالقائدعملعاصفةوكلما هبت–طيلة سنوات –بجماعته ابنّ السارالأساسهذا
علىوقادرةالمواجهةعلىقادرةةئهيأقوىوأصبحت..الأمانشاطئإلىتوصلحتىتفاديها

المقاومةفيالوطنيلهمسجهبحفلماتشارهمنواالإخوانةيعبشنموزاد. التبعاتقلثأبضالنهو 
.مصرأنحاءكلفيوالاقتصاديةوالسياسيةالاجتماعية لسطين،ففيوجهادهمالشعبية

بركالألخطراصبحتأوقدالإخوان،جماعةوتصبحانّ البيصبحأنالطبيعيمنناك
هدفاابنّ الحسنيصبحأناليهودومصالح.. ليزينجالإالاستعمارمصالحىعلوحيدوربما اوالأهم

الذيالقصرومن،واليهودالانجليزجانبمنوالمؤامراتللضربعرضةلجماعةاتصبحصفية،تلل
،يعتمد على الإسلامدستورينظاموإقامةالخاصوبنظامهبهالجماعةإطاحةنمت يخشىبا

م، 1997سبتمبر م ص . (454والتجديد بالإسلام مجلة العربي الكويتية العدد ... الإمام المتنور: محمد عمارة -1
).40ص
.61-60ص ) ط. الجزائر د/ مكتبة ريحاب (مجموعة رسائل الإمام الشهيد :  حسن البناّ -2
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حزب رئيسيمنخاصةلتهاباهتفرصةأولفيالجماعةضربعنتتورعلمصريةحتى الأحزاب الم
عدةعلىخطتهمواشتملتليل،بدبرواهكذا... النقراشيفهميومحمودالسعديين أحمد ماهر 

تمهيداابنّ الحسناعتقالمعدمع-أعضائهاواعتقالأموالها،ومصادرةالجماعةأولها، حل أبعاد
. 1949ايربر ف12فيلاغتياله

: بقولهاعديةسالالحكومةبلسانالناطقةةساعآخرمجلةعلقتالمؤامرةتذفنوعندما
مجردتكنلمالجماعةهذه. خصومهاأقوىارهاتباعيمكنجماعةمنالحكومةصتتخللقد"

. 1...ومصانعهاومدارسهابأسلحتهاكاملةةدولتشبهكانتبلحزب
منالأولىالعقودخلالالمصريالسياسيالمشهدصنعتالتيالسياسيةالتياراتأهمهيهذه
1952وييولثورةقامتثم. .الملكيالعهدفيوثقلهاشعبيتهاسبنفاوتتمعالعشرينالقرن

فيالسياسيةالواجهةمنظيتإعادةبحجةيةفالعر الأحكاموفرض،1954سنةزابحالأبإلغاء
أي-مبارك،السادات، الناصردبعالثلاثةحكمطيلة-لمصرياعبشاليعرفولممصر،
وراءتستترعسكريةمؤسسةأساسىعامتقالناصريةة، فالتجربةالحققراطيةو للديمفعليتداول
فيحصبتبحيث؛السياسيةالتعديلاتبعض-ظاهرا–أدخل فقداداتسالأما؛الواحدالحزب
الديمقراطيالحكمظمةإلى أنتكونماأقربيالخارجشكلها

من طرف الشعب المصري الذي بدأ 2011يناير 25ليتم خلعه في ثورة .. مبارك بعد ذلك 
يتنسم أولى آفاق العملية الديمقراطية عن طريق انتخاب الرئيس محمد مرسي، هذا الأخير الذي 

ري مفتوحا على احتمالات ولا يزال المشهد المص... 2013أطاح به العسكر في الثالث من يوليو 
..مجهولة

II - الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية:

.33، ص )مرجع سابق(الإخوان المسلمون في ميزان الحق : فريد عبد الخالق -1
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..ة في مصر قبل الاحتلال البريطانيكان النظام الإقطاعي السمة البارزة للحياة الاقتصادي
بوطأته الغليظة على صدور المصريين حتى استطاعت الطبقة الوسطى أن يثقلالإقطاع ولم يزل 

واخذ الشعور الوطني يزداد بفضل الثورة العرابية، والاتصال بالحضارة الغربية .. تنمو شيئا فشيئا
ومناداة الأصوات الوطنية الصادقة بضرورة التخلص من ربقة الإقطاع الذي يسام الناس بسببه 

وب1الخسف والبلاء 
بيد ان الحياة الاقتصادية طرأ عليها بعض التغيير بعد سيطرة الاحتلال البريطاني على مسرح 

" فاتجهت سياسته نحو . الاحداث في مصر
الزراعات الأخرى، وقد نتج عن هذه السياسة الكثير من الخسائر الاقتصادية في القطن، وإهمال 

والحلفاءبريطانياقيام الحرب العالمية الأولى حيث وجهتبعد 1914عام لمصر مثلما حدث في 
البنوكفيكما مكن الاحتلال للنفوذ الأجنبي خاصة . لتسديد خسائر الحربالمصريقتصادالا

وانتشرترائية،شالالقدراتفيهائلاانحداراالوضعفأفرز هذاستثمارالاوقطاعاتوالشركات
الملاكصغاراضطرحتىالقطنأسعاروانخفضت،العمال والفلاحينطبقاتبينلاسيماالبطالة

تركيزانعكسوقد2" وحليعقارمنلكونيممستحقات لبيع مامنعليهمماتسديدإلى
ولاالإحتلال،سلطاتتوجهفلم. على القطاع الصناعيالزراعةنحومصرتجهتأنعلىبريطانيا
فييتمثلكانالصناعاتمنما وجد فكلالصناعي،القطاعنحواهتماماالقائمةالحكومة

عواملوجدتثمغيره و من القطنالزراعيةنتجاتالمىعليرئيسبشكلتمدتع،محليةصناعات
النظاموتعديلوالصناعة التجارةوزارةووجودالمهنيكالتعليمالصناعاتتقدمعلىساعدت
. الأجنبيةغزو الصناعاتمنالمصريةالصناعاتمايةقضي بحيوالذي) م1930سنة (الجمركى

غزوو بريطانيا بسياسة–والصناعة الزراعة–متأثرةالمصريةالتجارةكانتوقد

.143-142ص ) مرجع سابق(قصة الضمير المصري الحديث : صلاح عبد الصبور -1
.143ص : المرجع نفسه -2
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، والإمتيازات العالميةربالحف بظرو التجارةتأثرت كمايةبنجالأبالصناعاتالمصريةالأسواق
.الأجنبية

الثانيةالعالميةبالحر فيحدثماكالأحيانمنكثيرفيمتأرجحاالتجاريالميزانجعلامم
سنةيوليوثورةقامتولما،الفادحةوالخسارةم،ئالدابالعجزالتجاريالميزانحيث أصيب 

إلىفعمدتالمصري؛للمجتمعوالاقتصاديةالاجتماعيةالظروفتحسينسعت إلى)1952(
الذيالملكياتيحدقانونانأالشذاوأصدرتوإعادة توزيع الأراضي الزراعية الإقطاعتصفية 

ىلا يجوز لأي شخص أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان، وما تبقنهأعلىنص
أنغيرالكادحة،الطبقةعلىلتوزعهلةالدو عليهتستوليالتحديدمن الملكيات الكبرى بعد هذا

إلىباستمرارؤديتالتيدوليةالالموازينواختلالالقوىصراعتدم طويلا بسبب لمالآمالتلك
أوشاملةرؤيةتحملتكنلمالثورةهذهكونعنالثورات فضلا الأنظمة، وبرامجتوجهاتتغيير

1952ليويو ثورةأنالقولانيمكنالتغييرفيواضحامنهجا

تكانولكنها،الخ... الأموالرؤوسأوالإقطاعاتجاهالضديةمواقفهامنللغايةمحددةكانت
تزد لمالتيالأوضاعتفاقمإلىهاغير و الأسبابهذهوقد أدت البديلة،افيوضوحاأقل

تحقيقأجلمن"الإجتماعيالاحترابشعارعفر إلا تدهورا، مما حدا بالكثير من المصلحين إلى 
عيلم":قطبسيديقول-العدالة

وإنماقة،يالحقهذهصحةىعلاليومختلافالمصري، يجب العمل على تعديله فورا، وليس الا
ألفيملكأنإلىالأمريصلوحينيقبل البقاء،لاوضعايعالجالتيالطريقةعلىالاختلاف

عشرينإلىتعدادهيصلبلدفيللزراعةالصالحةةنالأفدمنمليونينفرداوتسعونوأربعةتانئوما
فيوالأمروفسادهواختلالهالتوزيعلاختلاف على سوءلالمجيبقىلافإنهالأفدنة،منمليون
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فيالمتمثلةالثروةثلثمنأكثريملكونألفينعلىيزيدونلامنفإنسوءا،دشأالمنقولةالثروات
.1" والشركاتالبنوك

حكممنتتراكمسب روامن،بيالأجنالإحتلالتسلطإلىبالإضافةتعانيمصروكانت
يعلفمحمد" ذيرا،تبو فساداوعاثتمصر،خيراتاستباحتالتيعليمحمدوأسرةالمماليك،

تزازباسوىربآممنلهليس"شامبيليون " الفرنسيخر ؤ الميصفهكمالهذه الأسرةالأولالثالم
علىمصريصورونكانواالأقدمينأسلافهنأبيعلمكانولما،الدولةأموالممكن منقدربرأك
فيرهانحو طنها،بلشقظارانتاليلهابحلعنيتورعلامحمد علينإفقرة،بةئهي

.2"قريبوقت

فيالطبقيةالفوارقسيكر تعلىمصرفيالملكيوالحكم،البريطانيالاحتلالعملكما 
ياءغنالأطبقةهمنبابجو مترفة،حياةيحيونلذيناالملاككبارطبقةفهناك"لمصري

.شالعيلقمةأجلمنيكدحونلذيناالملاكصغارطبقةهؤلاءويقابل.لكثيرةاالأموالحابأص
3" وعائلتهم سدعنالأحيانمنكثيرفيمنهمالواحدعجزيالذينالملاكغيرو 

،والمعنويةوالصحيةالماديةأوضاعهمهورتدمنعانواالذين-المصري الشعبغالبيةهملاءؤ وه
بناؤهاأاستطاعحتىفشيئاشيئامواتنالطبقةهذهأخذتوقدوالأوبئةالأمراضيهمفوانتشرت

نعدهأنيمكنالذيالشيء.م1919نة سالبريطانيضد المحتل الثورةيفجرواأنإليهانتمونالم
علىجاهدةتعملكانتالتيوالإقطاعوالقصرالاحتلالقوىدضطىسالو للطبقةنجاحا

.حرياتهوخنقواحتكاره،الشعباستغلال

رينشالعالقرنبداياتفي-لورتبو تفتقالذيالمصريالشعبوعيرغمأنهالقولويمكننا 
فيولكنها. والتبعيةالاستغلالصوركلضرفإلىتسعىكانتسياسيةأحزابفي شكل–

.38ص ) ت.دار الكوثر، د(سلام والرأسمالية معركة الإ: سيد قطب -1
.160، ص 1996، أبريل 449مجلة العربي الكويتية العدد " رحلة شامبيليون : " أعماق التاريخ رحلة في: عزة بدر -2
.38، ص ) مرجع سابق(معركة الإسلام والرأسمالية، : سيد قطب -3
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م،ماتالاهأشكالمنشكلأيتوليهالملبم،العاالاجتماعيالنظاماول تحسينتحلمالمقابل
علىتسيرالمعالمواضحةاجتماعيةنظريةإلىالوطنيةالتحررحركةافتقارإلى هذايعودوقد

بالمعنىاياجتماعسياسيافكراالمصرييخالتار فيلسياسيةاللأحزابنجدنكادفلا.. هديها
تعميميفكرهمنجدناأنإلاالمفكرينحضنفينشأالأمةحزبأنغمفر الكلمة،لهذهالحقيقي
الدستوريينالأحرارننسبأوننسبهمأنولن نستطيع،رىأخأحيانامرحليووقتيأحيانا،

إلا ما يزعمونه من الليبرالية أو التمسك . بعينهااجتماعيةنظريةإلىمعطفهممنلخارجينا
فلم . بالدستور، أما الوفد فقد كان سعد زغلول منصرفا تمام الانصراف عن القضية الاجتماعية

التي حصلها في الأزهر والمحاماة وصحبته الأولى من الأفغاني إلى محمد عبده إلى تؤهله ثقافته الأولى
حزب الأمة، لم تؤهله هذه الثقافة لكي يفطن إلى أن للحرية والاستقلال جانبا اجتماعيا، كما لم 

الوطنية مع ما ازدحمت به هذه السنوات من أحداث لأن للحركةتمهله سنوات قيادته القصيرة 
وقصارى القول أن رجالات الحركة الوطنية 1" يتبصر في الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمصر 

المصرية كانوا يفتقرون للنظرة الشمولية العميقة للأوضاع في عملية النضال والتغيير ففصلوا أجزاء 
منفصلا عن كل أمر منفصلا عن غيره؛ فنظروا إلى الاقتصادونظروا إلى  . الكل بعضها عن بعض

،السياسة
الأخرى سلبا أو إيجابا، ولا يسوغ بحال من الأحوال أن يستقل مجال منها بالعمل وحده دون أي 

..تنسيق

وخلاصة القول أن الاقتصاد المصري بقي مستغلا من طرف الاقتصاديات العالمية التي لم 
تتوان لحظة في استنزافه وإجتناء كنوزه والنزول به أحيانا إلى هاوية الإفلاس والدمار، وازدادت 

الاجتماعي، الأوضاع الاجتماعية تدهورا وسوءا في غياب أية حلول عملية ترمي إلى تحسين النظام 
وقد ادى الفشل في استقطاب الطاقات المعطلة إلى زيادة وتيرة الهجرة من القرى والأرياف إلى 
المدن الكبرى إلى درجة أن كثيرا من الناس سكنوا المقابر وسطوح العمارات، وبالرغم من الجهود 

.105ص ) ت.الجزائر دار الشهاب، د(هموم المسلم المعاصر : يوسف القرضاوي -1
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صورة كافية عما كانت عليه 
وأمام هذا الوضع اضطرت الكفاءات العلمية والعناصر الممتازة القادرة على .. إبان العهد الملكي

وقد تدبر المفكرون . البناء والإبداع إلى الهجرة خارجا باتجاه دول الخليج أو أوربا وأمريكا
لها القواعد التي يجب أن تنطلق منها والمصلحون في تلك الأوضاع الاجتماعية وحاولوا أن يتمثلوا 

الحلول الخاصة بالإصلاح الاجتماعي في القضاء على التظالم الاجتماعي الذي تئن تحت أثقاله 
دالة الاجتماعية، وإلى هذا الفئات الضعيفة والكادحة ووجوب المسارعة إلى علاجه تحقيقا للع

.. " يدعو سيد قطب بقوله
. العمل والإنتاج، وتشيع فيها البطالة والتعطل وتقعدها عن استخدام مواردها الطبيعية والبشرية

تج من غلات، ولكن لماذا لا يتم هذا ؟ لأن هذه إن أرضنا تملك أن تنتج أضعاف ما تن.. الأيام
الأرض لا تزال موزعة كما كانت موزعة في أظلم عهود الإقطاع فهي محتكرة في أيد قليلة لا 

أإني.. شيئايملكونلاممناستغلالهاعلىللقادرينتستغلها استغلالا كاملا، ولا تدعها
، 1" الإنسانحقوقكلعلىقضيتو ،يةنسانالإالكرامةالقائمةالاجتماعيةالأوضاع

ففية،ئالسيالاجتماعيةلظروفاالتيالخطيرةالظواهرمنجملةعلىقطبديسوقفوقد
مجتمعإلىمصرفيانتهيناقدل" .. والعبثونوالميوعةرافالانحئلرذاتشيعقالأخلايابغ

فناصو الذيالاجتماعيتلالخالامنالناشئةالسيئةالعواملعجمييفعليضمر مستهترمنحل
الكبيرتين،العالميتينالحربينبينالمنحدريالعالمالتيارك منذلكوالناشئةق،بسفيماأعراضه

التعرضبحكمالأقلعلىوالانحلالالاستهتارمعهاوتجرفع،تماءبنتخلخلبطبيعتهاوالحروب
علىويطفوالفاحشةفيهتشيعمجتمعإلىانتهيناقداب،بسالأكانتأياً و . ..والموتللخطر
لمخدرات،بايتعلقومابالجنسيتعلقماسواءبهجوانكلفيالانحلالويبدو،ارتالاستهسطحه

.107–10-8، ص ) مرجع سابق(معركة الإسلام والرأسمالية، :سيد قطب -1
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أنإلى-قطبسيدمع- ونخلص.1والسلوكالعملفيوالخلقيرموالضبالذمةيتعلقوما
إلاعملياواقعايكونلااجتنوالإوالتقدمونمالوتحقيقالفاسد،الاجتماعيالتظالمعلىالقضاء

.الاجتماعيةالمنظومةتدعمتيالوالفضائلالأخلاقمنحتميةمجموعةظلفي

III - الأوضاع التربوية والثقافية :

يرةثكمحاولاتوهناكعشر،التاسعالقرنمشارفعلىباشايعلمحمدمنذ ظهر في مصر 
إلىالبعثاتتلوالبعثاتبإرسالقيامهدنعيعلمحمدبدأهاوقد؛وتربوياثقافيامصرغريبلت

قطعة"مصرجعلحاولأنباشاإسماعيليدهفبحالأمرلغبحتىعلىأبناؤهوسار.فرنسا
مجرديكنلمالذيالأخيرهذاالإنجليزي،فالاحتلال،الفرنسيةالحملةجاءتثم.. "ابأور من
التغريبتياراتفيالإسلاميةمصرهويةتذويبتستهدفحضاريةعمليةولكنه،شجيلتلااح

تباع الإسمةيحمللأنهالأمة،رأسعلىإنزالهاالغربأرادالتيمةاصقالالضربةيشكلالذي
الاستعماريةالسيطرةحالةيكرسمما. والإبداعالاستقلالعلىالقدرةوفقدانوالتقليدوالإلحاق

طريقعلىفالسير؛ أوربيةبلادامصرمنيجعلسوفبعضالهمتو كماوليسأبعادها،كلب
لاثمومنحكامهوعينوانينه،قووضعالغرباختارهالذيالملعبفيالصراعيحصرالتغريب

شعابفييهتتو ليين،صالأوفكرهاروحهاالأمةقدفتحينالتكافؤيكونوكيفالبدء،منذكافؤت
لممانفعايجديلنالتغريبيمشروعهأنالمحتلأدركوقد 2الاتجاهوتفقديعتمو ضيعتف،التغريب

باتجاهؤسساتوالموالحضارةوالثقافةالأفكارتجهتلمماو . والإرادةوالنفوسالعقولفيالهزيمةتقع
وإبعادهالإسلاممحاربةأولاهما.. سمتينعنتعبرمزدوجةهمةبمالقيامرمالأهذاويتطلبتكريسها،

صياغةإعادةوثانيهما،،والمؤسساتوالحضارةالثقافةعنفيهونوالإرادة،والنفوسالعقولعن
الغربيةوالفلسفةالفكرمدارستصبحبحيثغربيةسسأعلىالحضاريةوالحياةوالثقافةالأفكار

.107، ص ))مرجع سابق(معركة الإسلام والرأسمالية، : سيد قطب -1
.90، ص )1987، 2الزهراء للإعلام العربي، ط (الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر : منير شفيق -2
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فتتغيرالإسلاميةالحضارةقيممكانلأوربيةاالحضارةيمقتحلوبحيثالأمة،لفكرالدليلهي
.1الحياتية الغربية الأنماطو ،والعاداتالأخلاق

اللغةمكانلاأولغتهفرضفيمحاولتهكانت،التقليديةالاستعمارظواهرأخطرأنعلى
؛"ب دنلو " يدعلىكانتالمحاولاتتلكرزأبولعل- والتراثوالتاريخالقرآنلغة- العربية
فعمد. الميادينكلفيالعربيةللغةالصريحالهدمقاعدةتكريسهدفهلاحتلالليعمكانالذي

فيوآثارهالإسلاممفاهيمومنيان،بوالالفصاحةثارآمنالدراسيةناهجالمصفيةتإلىلوبدن
عينالعاملةيدهليكونواأنفسهمالمصرييناحتواءنحوخطوةعمارالاستدمتقفلماالمطالعة،كتب
كانالذيالاستعمارمخططفيذتنفيفمضى1906أكتوبرفيللمعارف) اظران(زغلولسعد

أولىلغةالعربيةاللغةإقرارببالمطالبةالأصواتارتفعتولما(...) 1882عاموضعهقد) رنفدو (
دورالعبتمهمةتعليميةمؤسساتالقرنهذافيبرزتوقد.2المعارفناظرذلكعارضللتعليم

العلماءمنعدداوخرجتالثقافيةالحياةفيوأثرتالتهاأصو ةمالأفكرىىعلالمحافظةفيبارزا
ريف،شالالأزهرهيالمؤسساتوهذهالحديثةمصرضةفيهمبدور أسهمواالذينكرين،فوالم

بتياراتتموجوجدناها-آنذاك–الفكريةالحياةإلىنظرناماوإذا.. لمصريةاوالجامعةالعلومودار
والفلسفيةوالفكريةالأدبيةالحركةفيهائلةخلقفيجميعهاتضافرتمتباينةوأفكارمتعارضة

المصريالشعبنزوعذلكعلىساعدوقدركةهذه الحروحتمثلديده،تجوبواعثالإسلاموكان
الحالبطبيعةذلكإلىيضافوقيمه،تعاليمهلالعميقوإخلاصه،الإسلامإزاءالفطريالطبيعي

الأفغانيالدينجماللصيحاتكانكماار،معالاستمثسروعضدأيضايلطبيعاالفعلردأثر
الفاعلأثرها. البنانحسو رضارشيدمحمدالشيخوأفكارةوالصحو اليقظةفيدهبعمحمدوتلميذه

الوافدالفكرمعالأصليةالثقافةاكاشتبنأإلادبي والأوالفكريالعلميضهانالاستمسارعلى
البناءعمليةفياستغلالهاكنيمكانالتىالجهودمنهائلةطاقةزفنتساالبريطانيالاحتلالمع

والتوجهات الآراءالكثير من بيتقر فيالجهودهذهأفلحتولئنالثقافيوالتأسيسالاجتماعي
بقيا على طرفي –التوجه الأصيل والتوجه الدخيل –أن الطرفين الرئيسين غير. التي كانت سائدة 

.والسبب الأول إنما هو شدة تطرف التوجه العلمانينقيض 

.90ص : المرجع نفسه -1
.161ص ) 1982بيروت، دار الكتاب اللبناني (الفصحى لغة القران :أنور الجندي -2
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والذي عمق الاتجاه التغريبي الذي حفر الاستعمار أخاديده، واندفع بذلك إلى مستويات 
ضارة خيرها طرقهم لنكون أندادا ونكون لهم شركاء في الحو يسلك المصريونأبعد سيرة الأوربيين، 

ظهر في " وقد .. 1" وشرها، حلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره، وما يحمد منها وما يعاب 
. حسين والمازني ومحمد حسنين هيكل وشكيب أرسلانو طهميدان النثر والشعر العقاد والرافعي 

حسن الزيات وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وأحمد زكي أبو شادي وغيرهم وبرز في الفلسفة وأحمد
وفي مجال الدراسات الدينية وجد جمع  .. والفكر منصور فهمي ومصطفى عبد الرزاق وأحمد أمين

كبير من العلماء من أمثال الشيخ محمد عبده ومحمد رشيد رضا ومحمود شلتوت ومحمد البهي 
وقد أسهم هذا الجيل من القمم في انتعاش . ة ومحمد الخضري وغيرهم كثير جداومحمد أبو زهر 

الحركة الأدبية وازدهارها بشكل ناهزت فيه تألق الحياة الأدبية والفكرية في العصر العباسي الأول، 
فلم يحدث في تاريخنا الأدبي أن تعاصر فيه مجموعة من العمالقة كما حدث ذلك خلال هذه 

لقد قدر لهؤلاء الرواد أن يقفوا في مواجهة أكبر التحديات الحضارية، والتي  2" ة النهضة الحديث
.الأمة من قبل الاستعمار الثقافي والحضاريكانت تستهدف الأصول الفكرية والروحية لهذه 

منابعه علىلتيارات المتباينة خصوصا مع عودة التوجه الشعبي العميق الصراع الفكري بين ا

–وإذا ما ألقينا نظرة على مؤسسات التربية والتعليم .. ووجود رصيدها في فطرة الشعب وأعماقه
، أما أول جامعة 1908وجدنا أن أول جامعة حديثة في مصر سنة –لعشرين في أوائل القرن ا

من أول يوم –وهي الجامعة المصرية، وقد أخذ الاستعمار الفكري 1925حكومية فكانت سنة 
ويضع لها اهدافها ومناهجها التي يرضي لها ويضع لها من الأهداف ،يوجه هذه الجامعة ويراقبها–

دمها، والأستاذ الذي ينقل هذه المناهج من السطور إلى الصدور، كذلك والمناهج الكتاب الذي يخ

.41ص ) ت.دار البعث، د((الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا : يوسف القرضاوي -1
.81ص ) ت.مكتبة رحاب، د(الإسلاميةمشكلات في طريق الحياة : محمد الغزالي -2
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وقف رجال الأزهر في وجه التعليم الغربي، لما رأوا فيه من بذور فكر غريب على الإسلام وثقافة 
ن يشكو م–المندوب السامي لبريطانيا آنذاك –مجافية لروحه، وتعاليمه وهذا ما جعل اللورد لويد 

ةيأهمإن: " بقولنسمعهفلالماكرةالاستعماريةتهسياسىلعناشز الذي استعصىهذا المعهد ال
الوطنيونأدركوقد،تيانالإمكاومتعددةكبيرةلبريطانياالمعارضة من مراكز الدعايةمركزابوصفه
ليزنجالإلسيطرةالشديدةلمعارضةاروحنموذلكعلىوترتبم،ييدتألستغلالهافحاولواذلك
جليلةخطوةهذهلكانتهوداخلهمنعثتنبحركةعنهرالأز ريتطو أمكنفلوم،التعليعلى

.. الأزهرينافسالذي) المدني(اللادينيالتعليمإصلاحفيصورامحلمالأيصبححيث(...) الخطر
والأعمالالوظائففيحقهموبخسوا. فيالتأثيرعنهخريجو لز وعالحياةعنالأزهروعزل

منافدينو البينوصراعاشللابسب"أنهعلىفضلاالنحو، هذاعلىمصرفيالأمروسار1" 
بيةتر الأساليبتبلبلتالصراعهذاوبواسطةالتراثبناءأوبين،الماديةالنصرانيةالثقافةذوي

. 2" الرياديدورهاالعريقةزهريةالأالجامعةوفقدت،مصرفيالصحيحة

ظروفتراعلمالتيالتغريبيةالعملياتأنمنبالرغمأنه-هناإثباتهينبغيالذي- والواقع
زرعفيتنجحلمكلياهذهأنبالرغم. والفكريةالاجتماعيةوالوضعياتالتاريخىوالتطورالتراث

كشالوراءهافتخلأنفيتحنجولكنها-الأصيلبض القلبيالنمكانالدخيلةالتغريبيةالفكرة 
.النوعهذامنلوضعيةكحصادوالضياعالقلقو 

جديدة نزعاتظهورالمصريفيأخاديدهحفريالذالتغريبيالفكرنتائجمنوكان
تتعلقخطيرةقضايانوقشتضوئهماىعلو قليمية،الإوالوطنيةالعنصريةبالقوميةتنادي
إذاإلاتستقيملاحيثضبيأربحبلدهيمأومستقبلاحاضرامسلمةةعربيهيهل مصر

.اللاتينيةإلىوتنتميضالأبيحربالصلة بىعلكانت

.28-27ص ) مرجع سابق(جنت على أمتنا الحلول المستوردة وكيف: يوسف القرضاوي -1
.110ص ) مرجع سابق(المسلمون ومعركة البقاء : عبد الحليم عويس -2
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صراعوهو،الصراعوجوهرالقضية،أصلهوهذا: " الدكتور عبد الحليم عويس يقول
!؟ضعفهافتراتأثناءوعنيفاواضحايظهرثممصرقوةتفتراثناءيظهر تارة متواريا أمستمر

علىالإنجليزيةالصليبيةجثوممنذأيالقرنهذامطلعمنذواضحامساراأخذك قد ذلمعلكنه
مدرسةبتكوينالمستعمروقياموربا،أبالحضاريالالتحامأمامالمصريينبعضأصالةوسقوطصرم

. والعروبةالإسلامخدمةفيتاريخهاعبرمصربهقامتالذيالدورلىعالحاقدينض بعمن
أنوجدناإذاعجبنفلافلهذا.. الدورهذاعنمصرمن ذلك أن تتخلىالوحيدالهدفوكان
العلمانيةأوالقوميةأوالوطنيةالحركةهذهاتخذتوإنلاء،ؤ همنهماإنمتمزيقيةحركةكلأعلام
أمامللوقوفتصلحلارةثانمتأشلاءاالعربيالعالمبقاءهوواحدفهدفهاهءار و خفىتتستارا

. 1الاستعماريةالأطماع

الساخنةالفكريةبالصراعاتئوتمتلوتمورتفورمصرفيالثقافيةالحياةتزاللاهذاانيوموإلى
الثقافيةالعلاقاتتاسمإحدىشكلالذيالشيءوهوعنيفا،هزاصريالمالثقافيالبنيانزالتي

وتوجيهه،الفكروتنميةالثقافةبشؤونالمهتمةمؤسساتبينمصرفيالثقافيوالنشاط
. الاستغلاليةالسياسيةالدوافععننأىبماينةتبالمالفكريةالاتجاهاتينبالتصادميكونوقلما

الإجتماعيةالجوانبواضطرابالأميةانتشارأدى-بالقريب –سيلوقتمنذأنهويلاحظ
بوانالجتطوربمرهونابالغتطورهايكونوالتيبالثقافة،الاهتمامشهامضاءلتإلىوالاقتصادية
.مستمرةجدليةعلاقةفيصحيحوالعكسوالاجتماعيةالاقتصادية

.122-121-120ص : المرجع السابق نفسه -1
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نشأة الشيخ الغزالي ومراحل حياته:المبحث الثاني 

:تمهيد 

الذيالغزالي بالقدرالحياتية للشيخ محمد يتناول هذا المبحث أهم المراحل والمحطات 
يتطلبالشخصيةهذهتفاصيل حياةلكلالتعرضلأن. الأطروحةهذهلمتطلباتيستجيب 

.بذاتهمستقلالاعم

I -م1943–1917(والنشأة المولد:الأولى المرحلة (

بقريةم 1917سبتمبر22ـلالموافقهـ1341محرم 30فيالسقاالغزاليمحمدالشيخولد
حريبالبالوجهالكبرىالمحافظاتإحدىوهيحيرة،بالبمحافظةالباروديتايإمركز) بنالعكلان(

هدخرجأيضافمنهاطيبتاريخلهاالعنبنكلاالقريةوهذه.. العربيةمصرجمهوريةفي
العلماءمنكبيرعددمنهاتخرجالباروديتايامنطقةأن" كما. الباروديميسامحمودالشاعر

محمودوالشيخدهبعمحمدوالشيخشحمرو إبراهيموالشيخري،بشالسليمالشيخ لمثاأباءالأدو 



الإنسان والعصر... الفصل الأول                                                         الغزالي 

65

والإمام.المشدااللهعبدوالشيخالمدنيمحمديخوالشعيسىعزيزالدعبوالشيخشلتوت
.1" المعطاءالأمةهذهوعظماءأفذاذحسن البنا وغيرهم من 

بحجةمعجباصوفيالحاصارجلا-الغزاليوالد-السقاأحمدالبسيطالتاجرالشيخكان
لرجلاهذارأىقدو" ، )م 1111–1058هـ، 505–450(الغزاليحامدأبيسلامالإ

لمحمد(إسمهبغلامرهبشيالرؤيافيجعل-االله رحمه-حامدأبا-جيتزو أنلبق- الصالح
عاديةالغيرالرؤيةوذهولهدهشتهرغمتحقيقهافيآملاالرؤيا وعاش هثيراكرحفف).الغزالي

العليااللهويشاء-الكريمالقرآنفيوردتالتيعمرانبإمرأةتيمناكانرىشالبتعلقهلعل-
البشرى وأصبحت تلك الرؤيا واقعا، حيث وهبه  االله الأمل الطيب فجاءته ذاهلهيحققأنالقدير

.2" محمد الغزالي : تعالى صبيا فسارع إلى تسميته بالاسم الذي سمعه في الرؤيا 

وقرر الوالد أحمد السقا ان يهب الغلام لخدمة الدين والدعوة إنفاذا للعهد الذي قطعه على 
وطبيعي جدا هذا أن يكون الكتاب أول مراحل التعليم التي تدرج . بعد أن تحققت له الرؤيانفسه 

حفظ الغزالي القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة فيها الغزالي الصبي بعد أن ترعرع؛ وفي كتاب القرية 
.والكتابة

الأب الصالح على تعهد ولده بنفسه فيراجع معه الحصائل الجديدة على الدوام لقد حرص 
–ويحكي الغزالي .. ونطقه للقرآن الكريم لأنه كان من حفاظ كتاب االلهفظهليتأكد من حسن ح

أشهد أن أبي كان عابدا قواما، : " عن تلك البدايات الأولى قائلا –بعد رسوخه في العلم 
ومكافحا جلدا وقد سماني محمد الغزالي لأن أبا حامدا أوصاه بذلك في رؤيا صالحة رآها وهو 

) ت.الجزائر، مكتبة رحاب د(: قطب عبد الحميد قطب -1
.18-17ص
–حلقة، دراسية )العطاء الفكري للشيخ محمد الغزالي : السيرة الشخصية للشيخ محمد الغزالي : علاء محمد الغزالي -2

/ هـــ 1416–1مكتب الأردن ومؤسسة آل البيت وجمعية الدراسات والبحوث ط . عمان المعهد العالمي للفكر الإسلامي
.183م ، ص 1996
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شرع يهتم بي فما بلغت الخامسة حتى كنت في الكتاب أحفظ القرآن مع وعندما ولدت .. أعزب
الحفاظ فقد تعاون مع فقهاء الكتاب على لا أن أضيع الوقت ولما كان هو من . غيري من الصبية

ما استثقل الغلام هذه المرحلة ر، وبقد1" !سدى يجب أن استظهر القرآن الكريم في أقصر مدة 
وقد تكون المناهج التقليدية –. من حياته

:  من الدوافع الرئيسية وراء الانزعاج النفسي الذي جعل الغزالي يستثقل الكتاب –المتبعة آنذاك 
لمستويات، تضم تقريبا من مائة صبي بين فهو شيء مقلق قاعة واحدة واسعة مليئة بعشرات ا" 

السادسة والسادسة عشر كل منهم عاكف على اللوح الذي يكتب فيه أو يقرأ منه وهناك من 
يقرؤون في المصاحف بعدما انتهوا من مرحلة الكتابة، وعلى بعد مائة ذراع تسمع هدير التلاوة 

وجع من لذع العصا والآباء يوصون تقطعه بين الحين والآخر استغاثة مضروب لم يحسن الأداء يت
قد . 2" !!المعلمين بألا تأخذهم شفقة في التعليم والتأديب فعصا الفقيه من الجنة كما يقولون 

ظل الغزالي يختلف على كتاب القرية حتى تمكن من حفظ القرآن الكريم كاملا وهو في سن 
. العاشرة، كما تلقى بعض مبادئ الحساب والخط والإملاء

:والثانوي الابتدائيليمهتع- 1

أهلدرجالتيالبارزةالسمةالكريمالقرآنمنقدرأكبرالأبناءتحفيظعلىالتسابقكان
ولدهتحفيظمجردمنأكبرهدفهفكانالسقاأحمدالتاجرأماعليها،التنافسعلىالعنبكلان

يقبلأنالأبفرأى. ع االلهمعهدهبيفيأنوإخلاصصدقبيريدكانفقد،ريمالكآنر القاليافع
فيدراستهمواصلةمنبنهايمكنحتىللإسكندريةوالانتقالة،القريتركفييتمثلمهاأمرعلى

أمرعلىالسقاأحمدالوالدشجعومما. البحرةلمحافظةذتئوقمخصصاكان الذيالأزهريلمعهدا
العاشرةفي"كانحيثالغزاليفيهاكانالتيالصغيرةلسن؛ اأسرتهعيةبمسكندريةالإإلىالانتقال

ماليزيا –مذكرات الشيخ الغزالي، مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي مقتطفات من:محمد الغزالي -1
.157، ص ) 1997يناير / هـــ 1417رمضان (العدد السابع 

.157ص : المصدر نفسه -2
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يرتزقكانالذيدكانهفباعمعه،الأسرةتنتقلأنإذنلابد. وحدهشيعيأنيقدرلاعمرهمن
والرواياتوالكراريس،الأوراقتبيعكانت) كرموز(يبحةتبمكسكندريةالإفيواشترى،منه

..المختلفةالدينيةوالأسفارالشعبيةقصصوالةوالعلميالمدرسيةتبوالك،المترجمة

شاقةمرحلةواستقبلوا،تمامنغيرآخرينشخصينمعيتضمأصبحتالتيالأسرةونقل
ةنديالمإلىالهادئةالقريةمنالتحولهذامغاربيومئذأدريأكنلم!بواللغو السعيمراحلمن
فينجحتأننيالحياةآلامعنهوخففينهزمفلمقئوضواأزماتواجهأبيأنويظهرةئجالما

طالبمائتينحوالناجحونوكان. الدينيالإسكندريةمعهدمشيخةعقدتهالذيالقبولامتحان
مثيراكانالصغيرةالسنهذهفيوأنامنظريأنويظهرالمقررة،ةبوالجةماعمالبارتداءكلفوا

أبلغلموأنامحمدالشيختحبأص.. طويلاأمداالمفروضالزيذالهرتنكأجعلنيمما!للضحك
ذلكعلىيئوجزاالضحككثيروكنت؟شيخيلعبفيكولكنعباللحبأتكن!الحلم
أقرأ،أبيتركنيفبالقراءةملهوماوكنتمنهانرتزقالتيكتبةالمإلىتطلعتو .. بيخوالتو الزجرطول
ية،بالأجنالرواياتمطالعةوأوثرالدينيةالكتبفيراءةالقبىآأنيأسففيلاحظقدكانوإن
.1..." تبكمنهولييختارماعلىليلةألفقراءةفضلتوريما

نإفه،تلاوتوإجادةالقرآن،حفظعليههيمنقدالغزاليعمرمنالأولالعقدكانوإذا
حيث؛الأزهريالدينيالإسكندربمعهدوالثانويةيةئدابتالاللدراسةصصامخكانانيالثعمرهعقد
أنأيضاويظهرعمره،منرشعالحاديمالعابداياتفيوهو1928سنةيةئدابتالاالمرحلةبدأ

فيبعديمافثمارهالهاكانتيالالصحيحةالعلميةالقاعدةمرتكزاتلهةسببالنمثلثالمرحلةهذه
تسعفيهلأقضيالدينيالإسكندريةمعهددخلت".. بقولهذلكإلىيشيروهوريفكالمساره
الأصيل،فيتنتهيو صباحادأبتملالكاماليو نظاموفقالدراسة كانتالعمرأيامأغلىمنسنين
،محترمةأنصبةالهكانتالمدنيةالعلومفإن،خالصةدينيةوصفهايجوزلاحسنةدراسةوهي

.159-158ص : المصدر السابق نفسه -1
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فقدالأجنبيةاللغاتفيإلام،العاالتعليمطلابمنناأندادمستوىدونيمافمستوانايكنولم
كانهبارتبطناالذيوالمنهج...1" فيها ننجحأن-عليناقررتلو-نستطيعوكناها،نمانحرم

يبقلمولذلكعبده الإصلاحية،مدمحخ محمد مصطفى المراغي وهو من مدرسة الشيوضعمن"
الجديدخ الشينفذوقدالظواهري،الأحمديبالشيخوأتىبه كير الملالقصعصفحتىطويلا
..بدقةسلفهبرنامج

الطبيعةدراسةلأن،الأزهرفيالعلميالتألقفتراتأزهىمنالفترةهذهأنّ عتقدأو 
والإسلاميالمحليالتاريخدراسةفيوالتوسعوالهندسةبروالجالحسابوعلومحياءالأو اءيكيملوا

حكمتكوينعلىويعينهالطالبفكريصقلكلههذاإن.. كلهالعالمجغرافيةراسةدو ، والعالمي
. 2" المعرفةإلاالصحيحواقعهاعلىتفهملاالشرعيةالحقائقنإلبصائب

هريةالأز الدراسةفيانتظامهثمالصاخبةالمدينةإلىالهادئةالقريةمنالغزاليانتقالأنويظهر
نمبهتزخرومادرية،كنالإسمثلبمدينةاستقرارهخاصةلديهالوعيتفتقفيالبالغالأثرلهكان
منلعديداعنفضلاوعة،تنالمى،بر الكالمكتباتحيثنشيطةوفكريةإعلاميةحركة

فيارزبشكلبأثرتالتيالهامةالأحداثمنجملةالغزاليعايشوقد. والفكريةالأدبيةتالجمعيا
معهودالجرةفالمتظاالملكيالقصرفسياسةالعشرين،دونوهووالسياسيالفكريتكوينه

.السياسةورجالالطلابتزعمهاالتيالصاخبةللمظاهراتمصدراكانتالإنجليزيلالتالاح

يومفؤادالملكوإصدارم،الحكاشابصدقيإسماعيلتولي- حينذاك-الغزاليشهدوقد
شعبييانغلوسطالنحاسوزارةاستقالةإثرالحكومةكيلبتشتكليفهقرار1930يونيو 20

شؤونإدارةعلىتوعزمالقائمالدستورالحكومةهذهألغتأنبعدخطااسانفجرمتأجج،
لا، الجادةنشأتهمثلوفي، الغزاليمواهبمثلفيفتىأنمجر و لا ".حديدمنقبضةبالبلاد

.160ص ) سابقمصدر.. (مقتطفات من مذكرات: محمد الغزالي -1
.الصفحة نفسها: المصدر نفسه -2
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التمردحركةفيرةشابمالغزاليفانخرط، 1" الجوهذاموحياتعمالحارالتفاعلعنلهمندوحة
الغزاليدفعوقد.. منواحدهووكانالديني،يةالإسكندر معهدفيهاشاركتيالالطلابي
المظاهراتإحدىقدتغاليا،ذلكثمندفعتقدو : "بقوله شيريهذاوإلىالية،غتمردهضريبة

منيلهثوهوأبي دفعهايهاننجهاقدر ماليةةفالكبعنيالنيابةأفرجتثممعي،وحققة،عنيفال
العامبالعفوقانوناأنلولالييفعلماأدريكنتوما.العتيدطريقهافيالقضيةومضتالإعياء،

وقدت أخرى داخل المعهد، وبعد التحقيق رئي السجن، منونجوتأمثالها،منشملمافيشملها
السنةفيوكنتمنعي من دخول امتحان آخر عام، رؤينة من الدراسة أو بعبارة أخرى فصلي س

وقلتالمعهدمنوانفصلتالدراسةفتركتي،ئزملاعنسنةفأتخلأنعلي فعزالثانويةالثانية
.أحدعليهايقدملامغامرةوكانت الخارجمن) الأوللقسما()الثانويةلشهادةا(لامتحانأتقدم

سيطرتالتيالرؤيافيو لي،بمستقفيأملهلخيبةالحزنلهتيقيكاد- االلهرحمه- أبيورأيت
تقدملمعهدانمالغزاليفصلمنعامعدبفللأمورآخرتصريفالإلهيةللعنايةوكان2.. " عليه
معهدمستوىعلىالترتيبفيالأولكانإذالمفاجأة،وحدثتحركممتحنارجالخمن

عمالدراسةالغزالياستأنف،المصريالقطرمستوىىعلالأوائلنمو الدينيالإسكندرية
.-ضياعهتوقعالذيالعاميضعولم- عةبراالبالسنةملتحقازملائه

كلنتائجهامنعانتحادةاقتصاديةأزمةرياحالوقتذلكفيبالعالموعصفت
بعدخاصة) لأزمةا(أثارهائسيمن) السقاأحمد(أسرةوذاقت،استثناءوندبوالدولالشعوب

الأزمةباندياحسوءاوضعهموازداد،المعيشيةظروفهملتحسيندريةنسكالإإلىةيالقر 
أكبرهمخوةإسبعةمنتتكونأصبحتالتيالأسرةأفرادعددوزيادةة،هجمنالواسعالاقتصادية

ه،افتأجرنظيرالأطفاللبعضأدرسفأخذتأبيأزماتازدادت" والأبوينإلىإضافة،الغزالي

م ، 1998/ هــــ 1419، 1دار الأمة ط : الشيخ محمد الغزالي، حياة وآثار شهادات ومواقف : نصر الدين لعرابة -1
.179ص 
.161ص ) مصدر سابق.. (مقتطفات من مذكرات: محمد الغزالي -2
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الثانويةالشهادةأحرزتحتى.. قليلةاتشقريمنهبأكتسبماالمعهدفيقاءبالعلىواحتال
المرجعية-الفكريالصعيدعلى-الغزاليحياةفيةحلالمر هذهنصفأنويمكن1" الأخيرة
ةبغصبتوجههغا وانصبمساره،انطباعفيارهاآثو بعد فيمالهاسيكونالتيالمعرفية

العنبنكلابقريته-الكريمالقرآنحفظهبعد-الدينيالإسكندريةعهدبمدراستهبت ولعنة،معي
لبقبمواضيعهاوثريةغنيةمقرراتمنالدراسيالبرنامجاحتواهماهذاإلىيضافأساسيادورا

: -متأسفا –هذاعلىالغزاليويعلقبعدهمنللكثيرينمنهالاستفادةفرصةوتفويت. تعديله
يدعلىتتلمذرجلوضعهالذيالإصلاحيللنظامقبيتطآخرتمثلكانتالشهادةهذهإن"

البرامجوعدلت. الشهاداتمنالنوعهذاعلىحصلمنآخرانفرقتتوكان. عبدهمحمدالشيخ
وكنافع،النالعظيمةوالإنسانيةوالعلميةالرياضيةوادالممنمنه كثيراحذفتعديلاذلكبعد

مع بالتعاونحةالرارثوآمي،علالالجهادتكاليفسئمالمراغيالشيخأنبيننامافينتحدث
رويداحدرنيالدينيالتعليمخذفأاربه،غعلىحبلهالأزهروتركالقصرمعالمتعاونةالأحزاب

.2")م1937-1928(يمعاينبالمعهدفيدراستيمنكثيراإستفدت  لقد!!.. رويدا

وكانكلهكيانههزحادثلهحدثني،الديبالمعهدالغزاليدرستممنالأخيرةالسنةوفي
نا،بالحسنالشهيدبالإمامهؤ لقاهوالحادثهذا.الفكرياتجاههبلورةفيوالبالغالبارزه الأثرل

مسجدفيالصلاةعلىالغزالياعتادفقد-سابقاذكرناكماالبحيرة- هإقليمءأبنامنوهو
ةر لمذاكوالعشاءالمغربصلاتيبينماخاصةيهفوالجلوسالتابعيالراوي) زمهر بننالرحمعبد(

تكن:"فيقولنابالحسنعلىفيهتعرفلقاءأولعنالغزاليويتحدثالقرآن،قراءةأو دروسه،
بهتنيلصو التيالعذبةةفالرفاالأمسيةنإ..البنابحسناتصلتعندمالإسكندريةاعهدبملباطا
الحياة،بينابيعووصلهاالأرواحقلصفيالرجلهذاطريقةأنسىولستذاكرتيفيمحفورةتزاللا

.161ص : المصدر نفسه-1
.161ص )مصدر سابق.. (مقتطفات من مذكرات: الغزالي محمد -2
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المصلينجمهورعلىالبنانحسألقاهاالتيوالموعظة1... " )لهرسو وسنةااللهباكتمنةكوالحر 
حيثمااهللاتق(الشريفللحديثشرحاكانت) هرمزنبالرحمندبعمسجدفي (–اليومذلك-
بليغاالموعظةتلكتأثيركانوكم) نحسبخلقالناسوخالقتمحهانةسالحةئلسياعواتب،تكن

.نابالحسنعندعاليةروحيةتربيةمنلمسه المرا؛ نظالغزاليعلى

ومنذ. لهذا الرجلالقلبمشدودنفسيوجدتحتىفرغإنفما:قائلاذلكورصولقد
رجالبعضيضممجلسإلىالعشاءصلاةبعقمعهومضيتبه،علاقتيتقثتو الساعةتلك

سنةاستشهدنأإلىالعملاقالداعيةهذامعالإسلاميالكفاحيدانفي معملياستمرثمالدعوة
الألوفسل "...: الحرارةهذهثلبمالبناعنالغزاليكتبةبمناسمنأكثروفي.2" 1949
حياتهوفيإلانهممأحدمنالعتيد؛ مامدارهفيالرجلعليهاأشرقالتيأوبهلتقتاالتيالمؤلفة

.3" بقيمتهويغاليبه،يعتزأثرالبناحسنتوجيهاتمنأثروأفكارهومشاعره

مردهناالبحسنأسسهاالتيالمسلمينالإخوانجماعةإلىالغزاليانتماءأنالظنوأغلب
تقوموالتيإليهاينتميكانالتيالفكريةوالمدرسة،الوسطيةالشرعيةؤيتهر عمتفقامنهجهاأن إلى
فيالفقهيةوالمذاهبكرية،فالالاتجاهاتجميعمنالتامةالاستفادةأساسعلى- نظرهفي-

...سلاميلإاالتاريخ

شهادةعلىحصلفقدير،بكبنجاحالدراسيةحياتهمنالأولىالمرحلةالغزاليواجتاز
وهي-الثانويةالشهادةثم- الابتدائيبعدسنواتثلاثوهي –الكفاءةوشهادةبتدائية الا

علىحصولهبعديستطيعابنهأن-السقاأحمد-للأبواضحاوبات–الكفاءةبعدسنتان
قريتهإلىبأسرتهراجعاوأقفلبالإسكندريةمكتبتهفصفى،نفسهعلىالاعتماد-الشهاداتتلك

.25، ص ) م1996/ هــ 1417، 1ط القاهرة، دار الوفاء(الشيخ الغزالي كما عرفته : يوسف القرضاوي-1
) 215(دد ،السعودية الع.: ابراهيم نويرى - 2
.87ص ) م1995/ هــ 1415ذو الحجة (
.25، ص ) مرجع سابق(الشيخ الغزالي، : يوسف القرضاوي -3
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منواحدةوهي-الدينأصولبكليةللالتحاقالقاهرةإلىالغزاليوسافر. بنالعنكلاالوادعة
الكليةلهذهاختيارهعلىالغزاليساعدوقد. حينئذالشريفالأزهرعليهايتوفرالتيالكلياتأهم

كندريةالإسبمعهدمعهكانواالذينالدراسةأصدقاءنين ممععددوجود-غيرها دون–بالذات 
..الاختيارفيأساسيادافعاوالفكريةدعويةنفسه الالغزاليميولكانتبماولر الديني،

ة خاصالثائرةالغزاليشخصيةىعلدلالطرفةفيغايةبموقف1938الدراسيالموسموبدأ
يغلقأنيستطيعفلا-الأقلعلىنفسهرأيفي- يسيغهلاماكلضرفأوالاعتراض،في
التيوالطرفة. ذلكبعديصيبهقدابملفيحولاسخطه،جاميصببل.رجافمتيقفأوه،فم

صولأكلية-الكليةعميدجمعنا: "قولهبمذكراتهفيالغزاليرواهاام الدراسيالعبدايةكانت
بينالعرىوتوثيقالجديدالعامواستقبالللتعارف،عاملفحفيالخازندارةمسجدفي- نالدي

الأستاذتحدثوامنبينكانفقدبالذوأمرالحفلهذافيوحدثس،التدريةوهيئالطلاب
علىحارثناءلسانهعلىوجرىالكلية،بوالأخلاقالفلسفةأستاذموسىيوسفمحمدالدكتور

وغاظني!!الخلالنتمسكأنبناوأهابونظامأمانةمنيسودهبماوتنويهالفرنسي
عندنااللصاللصوصية،فيتقدمواهؤلاء؟يا أستاذ خلالأي:صيح أقائمافانتفضتسمعتما

تتحالشعوبيسرقونوهؤلاء،لحقنمثمرةأوجيبمنحافظةأوتبيمنآنيةيسرق
المعتدينهؤلاءمننلتمسهاأستاذياتعنيخلالأي!!القلوبمنالعقائدونتلسويخالشمس

وانطلقت؟العظيمتذكرنا بسلفنالاولماذا-محتلةكلهاوكانت-المغربأقطارفيإخوانناعلى
الكليةعميدإلىادونيوقشرفينالمضبعبيسكأمثمالحفلنظامااضطربهمجيةبطريقة
أقعد:وديعصوتبليفقالوعيهالحماسأفقدهالعشرينفياشابفرأىاللباندبعالشيخ

متعاطفونبدانيالذالطلابإلىبالتحدثآخرشخصاوكلفأمامه،فجلستولد،يا
يدونؤ ييوسفمحمدالدكتورتوجيهإلىيستريحوالمالمدرسينأكثرأندابلبمعي
.1" الحفلانتهاءبعدصرفنيو صائح،النعضببإسداءمكتفياالكليةعميدبنيعاقلم!... يموقف

.165، ص ) مرجع سابق(الشيخ الغزالي، : يوسف القرضاوي -1
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. هدعناير أثبعدفيماوكنتتوطدتموسىيوسفمحمدبالأستاذعلاقتيأن" والغريب
عميقةصداقةبيننانمتالتخرجوبعدوإرشاده،توجيههعنأستغنلمبالكليةالدراسةمدةوطيلة

.1" الإسلامية الدعوةمةخدفيوتعاون

أنبعدالمسلمينللإخوانالعامالمركزإلىاير كثيترددالغزاليكانالدراسيةالسنةوخلال
- باعترافهالغزاليعرفالذيالرجلالبناسنبح-الغزاليلةصوتوثقت... القاهرة إلىمقرهنقل
الدعوةلقيادةوالعمليةوالروحيةوالنفسيةالعقليةبمواهبهوآمنحرك،المتالإسلامحقيقةيديهعلى

. هأعدائوكيدأبنائهلهوجه،ئعلمابعجزفيهسلامالإابتليوقتفيالإسلاميعملوالالإسلامية
ىلعه،ترايوإعلاءلام،الإسنصرةفيبةغرا.. اليقينقويةعناصررفقةجهدهكلبالغزاليوعمل

شعلةإلىالغزاليتحولوجيزةفترةوفي.. لديناأصولبكليةالمسلمينخوانالإلجماعةشعبةفتح
لباالط-الغزاليحياةفيالقويالدفعهذابسبيرجعوقدرة،والمثابالدؤوبالنشاطمنمتوقدة

متميزةشخصيةخلقإلىوتفاعلهاتداخلهابساهمتمتعددةعواملإلىوعيهوىمستوارتفاع-
حيثذاكآنمصرفيالسياسيةالأحوالمعالغزاليتفاعلهوالأسبابهذهفأولى..غنية وطاقة
عنعيدابالغزالييبقىأنمستحيلافكان،أشدهعلىوالسياسيوالفكريالإيديولوجيالصراع

المستوىمنثيراكاستفادفقدالدين،أصولكليةفيمنتظماالغزاليكانولما. حداثالأكتلكل
الزرقانيالعظيمعبديخالشمنهموتأثريدها،علىتتلمذشخصياتيدعلىيعالرفالعلمي

عزام،الوهابدوعبشلتوتمحمودوالشيخلالبالعزيزدعبوالشيخاويالغربمبراهيايخشوال
درازعبد االلهمحمدوالدكتورموسىيوسفمحمدوالدكتورالخوليينأمو حسينالخضرومحمد

..الأفاضلءالعلماءمنيرهمغو 

انتقللماثم"الخضراءالعتبةفيكانلماللجماعةالعامالمركزعلىاليوميالغزاليترددلوكان
. النفسيةوملكاتهخصية،شالمواهبهتقويفا،البنحسنيتعهدهبأنفرصةالجديدةالحلميةإلى

.165ص :المرجع نفسه-1



الإنسان والعصر... الفصل الأول                                                         الغزالي 

74

يزتحفبرةملأولالكتابةتجربةوخاض. الثالثةالسنةفيطالبوهوالغزاليمواهبأولىوظهرت
معليوقعالدراسةاءأثنوفي... : "فيقولالتجربةهذهعنالغزاليويحكيالبنا،حسنمن

ةمجلإلىوأرسلتهمقالا،يوماكتبت.. حياتيفيعظيموقعلهكانسارء شيالمرشدالأستاذ
رسالةبالبريدقيتلتو بغتة ..الكتابةفتركتبنفسيظنيوساءرينشفلمنشرهتقبتر واالإخوان

عشماويصالحالأستاذوسأللة،إدارةدخللقد..نبأها بعديمافعرفتالعاملمرشدامن
-يديهومد؟لةضعففيالسببوما؟جيدةمقالاتلإخوانلقرأألالماذاالتحريررئيس
مقاليعلىبصرهووقعرها،نشعدمئير التيالمنتفخ بالمقالاتفوظاتالمحملفإلى-متعمدغير

هذاشخصيةبرسالةإليوبعثالمقبلالعددافتتاحيةبجعلهوأمراله،لإهمشديداباغضوغضب!
المسلمونالإخوان" مقالكقرأت.. عليكممالسلا:الغزاليمحمدشيخالالعزيزأخي:نصها

تكتبواأنيجبهكذاالرسين،فالعوأدبه،الرقيقةومعانيهالجزيلةتهالعبار بتوطر "والأحزاب
. البناحسنكأخو .. معكاالله و يؤيدكلقدساوروحدائمابكتأ.. ونالمسلملإخواناأيها

الثناءلعلهالدعاءوذاكالتقديرلفرحامنأطيركدت. ..المسلمينخوانللإالعامالمرشد
كتابمنالرسالةهذهعدبتصبحوأ،كبيرلجر منبهظفرتالذيالأولوالدعاءالأول

يسطر وانطلق الغزالي،1" بأكتيمافالرشدسيلهمنياالله نبأستبشرتوال،ئالأواالجماعة
فالدعوة. الوعي الإسلامي العاملإيقاظفي محاولة–فترة الدراسة طيلة-المقالاتتلو المقالات

دعويةرحلاتفيإلاالقاهرةمنيخرجلاوكانوعمله،فكرهومحوره،همأكبركانتالإسلامإلى
أو. الإخوانيقيمهاكانتيالوالاجتماعيةالفكريةالأنشطةفيللمشاركةوقراهامصرأقاليمإلى

الإجازةأثناء- الغزاليكان مايراوكثالصيفيةالإجازةأثناءالعنبكلانقريةفيوأهلهأسرتهلزيارة
أربعبعدأي-1941العاموفي. مرضهفياملاسيمكانهيقفوأحيانادكانهفيوالدهيساعد-

.170–196:، ص ) مرجع سابق(الشيخ الغزالي، : يوسف القرضاوي -1
.تعادل درجة الماجستير)*(
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العليا،دراستهمواصلةفيعلميطموحلهوكانالدين،أصولبكليةدراستهالغزالي-سنوات
.والإرشادالدعوةفيإجازةعمسنتينتمامبعد*العالميةدرجةنالوقد

والظروفالعيش شظفمن-عمرهمراحلمنالمرحلةهذهفي- الغزاليعاناهمارغم
الإخوان،مدرسةففي. حياتهفتراتأخصبمنإلاالدراسي،مشوارهتنفتاكالتيالرديئة
،بصيرةبعينالأحداثمجرياتربصوأالغزاليمواهبصقلتناالبنحسمؤسسهاأيديوعلى

ويلاتمنالإسلاميةالأمةتعانيهماعبيستوخذأو وشمولها،الرسالةعالميةوفقهذاتهدجو هافيو 
... تومشكلا

II-1974–1943(مصرفيالدعوة:الثانيةالمرحلة (

يواجههاالتيالحياةمشاقعلىيعينهعملعلىلحصولاإلىتخرجهبعدالغزاليسعى
يكونوقدمستحيلشبهنقللمإنالصعوبةفيغايةشيءعملعلىالأزهريحصولهر أن ظوي

صرفثمومن،العتيدةالإسلامقلاعمنكقلعةالأزهرلضربخبيثةمؤامرةهذاوراءنمالغرض
نعالأوقافوزارةأعلنتعندماأملبارقةظهرتماوسرعان. كلهالدينيالتعليمنماسلنا
قة،للمسابالغزاليموتقدوالتدريس،والخطابةالإمامةوظائفلشغلالأزهرخريجيبين سابقةم

كانلتياالممتحنةنةاللجأعضاءينبو بينهووقعتوشفويةتحريريةكانتالتيالمشاركة دقص
: " تهامذكر فيالغزاليعنهاتحدثحادةمجادلة-حسينطهشقيق - حسينحمدأيترأسها

جيدا،ظهفأحوكنتالكريمالقرآنفييسألنيالأعضاءحدأكان..ئشا طاكانمنيبعملأتبد
إلىصفحةمنبيوينتقلأمامهكبيرمصحففييتابعنيلجوالر ،نهعسئلتماكلعنوأجبت
معهالذيالمصحفإلىبصريمددتثمتفتوقفةلمكفي  نيورد.. التلاوةفيماضوأناصفحة،

!. ..جيداأحفظفأنا؟حقاأخطأتهلاستوثقأنريدأتقل؟لتفعماذابدهشة،ليفقال
ذاتالأسدوروجاء.. الأوقافمفتيمئذيو وهوينحسأحمدالأستاذوكاناللجنةرئيسمنيوشت
التفسيرفيآخررأياوذكرتخطأنيفتجبوأ،اآياتتفسيرمنيطلبالذيالخوليأمين
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ذلكقال!أعرفماكلذكرتفقدالحق،أعرفلووددتأعضائيأضبطوأنافقلتأنيخطف
أمينللشيخقائلازهرانيدسالشيخالمساجدديرموتدخل. الامتحانلجنةفيلالدرساقاعةفي
لابنزقتلقف..هناليسأخرىمرةفقال!الجواب علىفدلهبعجزهالطالباعترفلقد:

،إلى توبيخيحسيندأحمالشيخوعاد!آخرجوابهناككانإذاوأتحدىه،قلتماإلاجواب
.المناقشةومنهياعنيمعرضاظهرهفأدارالخوليأمينالأستاذأما

خوارقيشبهبماذلكوتمالناجحينبينالخامسوكنتوعين،أسببعدالنتيجةوظهرت
الحظهذايلقولم،"الخضراءبالعتبة " " عزبان " سجدبمومدرساوخطيباإماماوعينت!العادات

كلفتالتيهيالمثلثةالوظيفةهذه؛"والتدريسوالخطابةالإمامة"معييلائزممنأحد
القاهرة،قلبفيموقعهلكن،المساحةمحدودسجدمفيعمليكانلقدشبابيصدرمنهاورزقت

منمرهفحسلهشعبوالمصريين.. الليلمنوزلفاهار،النسحابةبالناستزدحمسوقوفي
ويعمرحوله،يلتفشرحهويحسنموضوعه،يدرسبااشواعظايجدعندما!الدينيةالناحية
لهوتنقلبالحصرفرشيتبةالعميدانمنكبيرجزءكانحتىشهريمضلمثمومن. مسجدا
.1" بالمكبرات الخطبة

تمثلتللغزاليثانيةةبموهبوادرظهرت"عزبان" مسجدفيلعملهالغزالياستلاموبمجرد
التي- سابقةالمفيلمساجدامديرالأمرهذاإلىهتنبوقدالأداء،وقوة،الخطابةفنمنتمكنهفي

أمرني"وفاروقبالملكالجمعةلصلاةبالاستعدادوكلفهه،مكتبإلىفاستدعاه –سابق ذكرناها
تكنالخميسيوموفي.. يلنالميبحمسجدافتتاحفيذلكأنفهمنيوأ،المناسبةةبالخطبإعداد
منبيواتصلفأقرت. عابدينقصرإلىاوذهبوراجعهاةبالخطرجلالخذوأالأوقافبوزارة

البيتفياإليتعالللحيطةقالثم!غداالخطبةلإلقاءستعدادالامنييطلبتلفونياالقصر
دخوله،أنتظرالاستقبالحجرةفيجالساعندهتنكالصباحوفي.. معاالمسجدإلىنذهب

.178–177ص ) مصدر سابق(مقتطفات الشيخ الغزالي : محمد الغزالي -1
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وهوينهابأتلمبكلماتميجمجوأخذ.يصعقفكادإليونظرالمديرودخل. ليالخادمفتحبعدما
الرخيص لبابلجاوهذاالبالية،ةالجبذههفيالملكبجلالةللصلاةتجيءأستاذيا!الغيظ منيتميز

أمانة،حسةبالج:فقلتالضاحكةطبيعتيغلبتنيثمل،الخجوتملكنيرج بالغ بحوشعرت؟؟
الثياباكألقأنيتنسلاثملماعراقبنسيجمنخالشيو يرتديهماسبأللاناأفلبابالج

،الورطةهذهمنليخرجبسرعةيفكروأخذ!!... ياالرسميات:فقال!... سواءلكوالموأنت
علىأكرهنيو فاخرةأخرىملابسمنهواستعاري،مجسمثلفيقريبمساجدمفتشإلىوأرسل

صلاةالتهتوان!..داخلهاتيسمعلىأحافظكيفو علمنيقليلا،منيأطولوكانتارتدائها
روفـــظالسبيوــوهت،البيإلىادنيـــتفاقالجلالةاحبــــصانصرفأنإلىالقلقشديدوكانبخير

نمأما:وأقول،بالضحككلههذاأواجهوأنابالستر،الأمرتمأنااللهويحمد!بيرفتهـــعتيــــال
،المديروبينبينيربطتالصداقةفإنالطريفةالحادثةهذهومع!الملابسللهربوسيلة

.1" االله رحمهماتحتىالعلميةالقضاياضبعفيهأعاونتوكن

موظفابنةفخطبالزواج،علىيقدمأنحكومي،عملعلىحصولهبعدالغزاليورأى
المرشدالأستاذةألالمسفيتدخلأنبعدالطبيعيطريقهافيالإجراءاتوسارتلوالدهصديق

لجماعةالانتساببمقتضياتوالقيامالوظيفةبينالتوفيقالغزاليحاولزواجهعدبو .البنانسح
الإخوانلةسكرتيراصبح أأنعدبخاصةالكتابةفي) لغزاليا(نشاطهوازداد... الإخوان
فيالساخروأسلوبهالثائرفكره- لمرحلةاهذهفيككاتب-الغزالييزيمكانماوأهم،المسلمين

مرتوقد. حولهايجريلماالعقولايقاظومحاولةوالسياسيةالاجتماعية والاقتصاديةلأوضاعاانتقاد
زنادهاقدحتالتيالفتنةأمواجفيهاتعالت،تاريخهافيالفتراتأحلكمنة عصيببفترةمصر

جسدمنالباقيةالبقيةعلىالإجهازتبغيالتيالمعاديةالقوىعمبتحالفهالملكيلقصراسياسة
بمختلفالمقلقالواقعهذااستغلالعنتتورعلاالتيالسياسيةالأزماتجانبإلىالإسلاميةالأمة

-النقراشيفهميمحمود-اغتيالكانوقعاأقواهالعلالسياسيةالاغتيالاتوظهرت. الوسائل

.180–179ص ) مصدر سابق(مقتطفات الشيخ الغزالي : محمد الغزالي -1
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علىوالكيدالشرقوىعملتقويةفعلردودتيالهغابرخأحدثوالذيالوفدحزبمن
الوفدحزببينالعلاقةأنخاصةالبلاديففالسياسيةتاهاالاتجمختلفبينللإيقاعاستغلالها

الإخوان،نفوذاتساعمنبالغيرةعرواشفالوفديون.. التوتربعضيسودهاكانالإخوانوحركة
وافتعلت،شيءوجههفييقفلامحكماتنظيماباتإذ.حولهمالشعبيةلقاعدةاوالتفاف

الكثيرانسياق، ومما زاد الطين بلة ريالوز اغتيالعمليةفيبتورطهمخوانالإجماعةتمس
الكبير عباس محمود العقاد، والمؤرخ الأديبمنهموراءوالقلمالفكررجالاتمن

...المعروف عبد الرحمن الرافعي 

توالتضحياهادالجروحتصاعدع م،والأحداثالظروفهذهتزامنتوأنوحدث
سنةالإسرائيليينبراثنمنفلسطينتحريرلنداءالمسلمينالإخواناببشمنالكثير واستجاب
) القوةمراكز(وتحركتليهود،اأقدامتتحرضالأمزلزلةفتدفقت جحافل المتطوعين 1948
مجاهديلتجريدالمعاديةوالقوىالملكي،القصربينخبيثةمؤامرةتوحيكإسرائيللإنقاذ

كلها،مصرفيالحركةحلذلكوأعقب-أمتعتهمثمنبتروهاشالذي-سلاحهممنالإخوان
أنوالواقع.. البناحسنمرشدهاباغتيالالتدبيرذلك وأتموا. وسجنومصادرة

...الغربية خاصة منها بريطانيا وأمريكاثلا في كل القوة ممالصهيونيالكيدورائهمنكانالقرارهذا

أحفلكانتالتيالمرحلةهذهلمواجهةالغزالييخالشلظروفاهذهكلأتهيولقد
-1948محنةخلال- البارزينالإرشادأعضاءمنالغزاليكانولما.جاربته بالتحياحقول
كاملةسنةفيهليقضيالطورمعتقلإلىأخذثمأسابيع،لعدةالأحمرالدربسجنبه في زج فقد 

ذاقواقاسيةمرحلةالإخوانفيهاشوعا-نابالنحسالإمام-لتقحيث-ملاالآبحافلة–
الروحيةبيةتر المنآخرنالو للجماعةأتاحتفرصةكانتبيد.الكثيرالاذلالونفنمنفيها
ومدرساإماماالغزاليكانالطورسجنوفي. عالمستوىإلىتفعتوار ،النفوسفيهاتسمالتي

بهيالالأستاذاستدعىأنبعدخاصةكمرشدأخرىمسؤولية لهوأضيفت،للمعتقلينابوخطي
الغزاليويتحدث. الخاصبالنظامتعلقتقضيةفيإليهوجهماافيمعهللتحقيقالقاهرةإلىالخولي
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الناحيةمنالمعتقلينعنمسؤولاوبتاعتقلت:قائلا الإخوانعنأولكمسؤولوضعهعن
أنلنايجوزفلابالإسلامكرمنااالله  ..إمامهمنتكنيلأاديةالموأحيانا،والفكريةوالثقافيةالروحية

الجهودمنمزيداالدعاةنحننبذلأنالتكريملهذاصخلاالإمنإنهو الإلهي،التكريمهذافينفرط
. البشرتأليهدينوليسص،الخالالتوحيديندلأنهيف، الحنالإسلامفيالحسنىالجوانبلشرح

بينما نرىالأحوال،واختلافالزمن،روربمقواعدهتتغيرلاولأنه دين العدالة الاجتماعية التي 
الحياة،علىتطرأالتيالتغيراتأمامتصمدلاالتي  صنعها البشرالمذاهب الاقتصادية والاجتماعية

ويستوعب،ومكانزمانلكللحةاوصثابتةااللهريعةشبينمافشلهاعلىبالحكمهمفسأنبويقوم
الانتفاعأجلمنحافكنأنعلينايجبنهوأ،العصورمرعلىيحدثتغييركلشمولها

للناسأصدرقدكانوإنأليف،تالالغزاليبدأالمرحلةهذهوفي1... " البشرو نفع الشريعة
بعدأصدرو . )الاشتراكيةوالمناهجالإسلام(فكتابه)الإسلام والأوضاع الاقتصادية(كتابههذاقبل

جنسفيمحاضراتكل شفيالغزاليألقاهالذي)السياسيوالاستبدادالإسلام(المعتقلمنالخروج
الفكرعالمصيتها في وذاعاشتهرتتيالالكتبمنجملةةالفتر هذهفيلهصدركماالطور،
،)في الدين والحياةتملاتأ(،)اليينأسموالر الشيوعيينبين عليهفترىالملامالإس(مثلوالثقافة

رد به بكتاوهو) منعلهنامن(المرحلةهذهفيهبكتأشهرومن)المسلمخلق(، )المسلمةعقيد(
من الي للغز الذي كان صديقا–االله رحمه-خالدمحمدخالدخللشي) دأبنهنامن(كتابعلى

فيالدين(قبل وكان قد تعاهداعلى تشكيل لجنة لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة تحت عنوان
).الدين أفيون الشعوب(ردا على الشيوعيين الذين يزعموا أن )خدمة الشعوب

من هنا (ولكن الشيخ محمد خالد فاجأ الجميع بتغيير اتجاهه وإصدار كتابه الجديد
الشيوعية (ه وجود الدولة في الإسلام وروجت له كل القوى المعادية للإسلام أنكر في)نبدأ

جمعت في كتاب مقالات قويةسلسلةفيالغزاليله تصدىوقد) الصليبية، الماسونية والعلمانية
.استطاع الغزالي بأسلوب علمي مهذب أن يعيد صاحبه إلى جادة الصواب) من هنا نعلم(عنوانه 

.178ص ) مصدر سابق(مقتطفات من مذكرات الشيخ الغزالي : محمد الغزالي -1
هذا الكتاب في حقيقته لعبد االله القصيمي، وأن الشيخ الغزالي قد رد عليه بكتاب اسمه ذكر الاستاذ فهيمي هويدي أن(*) 

.42ص ) م1996يونيو 731مجلة النور الكويتية، العدد ) (الطوفان ولا هذا(
) (ذكر الأستاذ فهمي هويدي أن هذا الكتاب فب حقيقته لعبد االله القصيمي، وأن الشيخ الغزالي قد رد عليه بكتاب

.42ص ) م 1996يونيو 137مجلة النور الكويتية، العدد )   (الطوفان ولا هذا(أسماه 
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:الجماعةمنالفصلقرار- 1

ما أحدثه خرج الإخوان من محنتهم، وهم أشد صلابة وتماسكا ونشاطا مما كانوا عليه رغم
في صفوفهم سرعان ما تداركوه بسرعة مبايعتهم للمستشار بااضطر مقتل مرشدهم المبكر من 

همتمقدموفياركوهابو الخطوةالجميعورحب،مرشدا عاما ثانيا للجماعةالهضيبيحسن 
لهاارتضاهالذيالنهجعلىمعهالجماعةمسيرةالهضيبي على إكمالالشيخ الغزالي الذي عاهد

الثانيالمرشد- ،الهضيبيحسنبالأستاذالشيخ الغزالي علاقةكانت. نذ أسسهامشهيدالالإمام
.لجماعتهمإمامابهورضواير لمسقائداالإخواناختارهمنذعلاقة طيبة–المسلمين للإخوان

يراهإلى الأقاليم، ويكلفه ببعض الكتابات الدعوية التيالدعويةرحلاتهفيمعههبيصطحوكان
القبطي الذي تطاول على الإسلام وشريعته الرد على ذلكذلكرأيناكما. غيرهامنعليهاقدرأ

وظلت! .. )والإسلاملمسيحيةابينوالتسامحلتعصبا(وحضارته وتاريخه، وظهر ذلك في كتاب 
الإخواناحتواءعنوعجزتيوليو23ثورة رح السياسيالمسعلىظهرتحتىنةحسالعلاقة

محاولةوهو،وأمكرخبثأظهرها فلجأت إلى أسلوبوحمواأزرهاوشدواجوارها،إلىوقفوالذينا
مجموعةاحتلالإلىذلكدىأحتى..ببعض بعضهمظنيسوءتىحالجماعةقادةالإيقاع بين

صدوريوغرالمبايعة كما استطاع أنالقيادةقرارات على دالتمر و .مالعالمركزاالمتحمسشبابالمن
وكان من هؤلاء أربعة الشباب الثائر ضد قيادته،هذامعوقفواحتىلقدامىااةالقادمنجماعة

كان.الإخوانجماهيردىلومحبة للدعوةوخدمةفون من خيرة الإخوان جهادا، وسابقة، و معر 
* الأربعةالأعضاءفصلبقرار القيادةصدرالفتنةبغيومالملبدالجوهذاوفيالغزالي،الشيخمنهم
نظروجهة-الغزاليلشيخلكانلقد1" موحققتها،فهدالفتنةبلغتذاو . الجماعةمن

وأعوانه قرو فالكالممعتعاملهفيتساهلةالموطريقتهالهضيبينحسالأستاذسياسةفي- خاصة

خوان، والدكتور محمد سليمان، وأحمد عبد العزيز جلال، والشيخ الغزالي وكلهم صالح عشماوي وكيل الإ/ لأربعة هم هؤلاء ا*
.للإخوانمن الهيئة التأسيسية 

.37ص ) مرجع سابق(كما عرفته الشيخ الغزالي  : يوسف القرضاوي -1
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المنهجيةالذي بدأه بالتغيير في بعض الجوانبيلالعمسلوبهأفيأو-قتلة الإمام حسن البنا –
وازدادت الجفوة اتساعا الإخوانمنالكفاءاتلذويوالكاملةالكافيةالاستشارةدونللجماعة

الشيخ الغزالي من جماعة الإخوان التي قضى فيها شبابه وما تصور يوما أن يبعد صلفعندماوعنفا
فصل السمع –معالم الحق –عنها، وقد أرخ الشيخ الغزالي لخلافه مع حسن الهضيبي في كتابه 

إن أول ما نشب الخلاف بيننا وبين الاستاذ : يقول –للتاريخ واستخلاص العبر –والطاعة شهادة 
الدستورويصانة،مالعاالحرياتيكفلهل-مصرفيكمالحسلوبأعلىنكا- الهضيبي 

محكونطوي. كلهالموضوعهذانتجاهلمأ؟؟أفرادأوفرداستبدادمنالبلادوتنقذ. القائم
القصررجالمرضاةعلىالحرسشديدالرجلكان؟أخرىبشؤونالجماعةوتشغلفيهالإسلام

) السياسيوالاستبدادلامالإس(تابيكتفألوقد،والطوائفالأفرادبحقوقالاكتراثقليل
الغزاليالشيخويستطرد.1" الصحيحةالإسلامتعاليمعنودفاعاالقاصرةالسياسةلهذهاستنكارا

الإقطاععلىأخطرالمسلمونالإخوانقادهاالتيالدعوةشرفكان: "ئلا قاذاهعدب
والإسلامالصحيح؛الإسلامصدى،السياسيوالاستبدادالرأسماليالافتياتو ،الزراعي

بالركبالملتحقينمننةفحأنغير.. الشائنةالمفاسدهذهوتتوغلتسودحيثيبقىلاالصحيح
.2" الرياحتذروههشيماقرنربعحصادتجعلوأن.هكلهذاتعكرأنشاءتالإسلامي

ومرارةغضبمن-الفترةهذهفي-الغزاليالشيخوكتبمقالاتهبتيز تمماورغم
يحاسبهاهفسنإلىعادماسرعانلكنهالهضيهي،حسنستاذالأمعخلافهفيالقسوةحدبلغت
حقمنلب،العصمةلنفسهإدعىماإنه: " فقال ،قالحمعالمكتابهفيأثبتهثديحفيهبوتحاس
منوإن،إليهسعواالذينهمالإخوانولكنالإخوانقيادةإلىيسعلمأنهعنهأقولأنالرجل
إنهعنهالناسيعرفأنحقهومنوالأهواء،النزعاتبشتىمليئةةكبير هيئةأخطاءتحميلهالظلم
بعميقالمثقلةشيخوختهفيوبقييتراجعولميجزع،لمفه،بنزلماكلسأوبة،بصلابتحمل

.212ص ) الجزائر ، دار الشيهاب/ باتنة (من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث : محمد الغزالي -1
.223ص : المصدر نفسه -2
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ي،نفسفيرفعهالإيمانأعزالذيهصبر إنيقالالحقلسجنامنخرجحتىالأملوواسعالإيمان
الإسلاميةالجماعةمنهجعنتبعدهولمتفقده على الأمور، لمسرتهبأو هبتنزلالتييسآالموإن
إليهذهبتوقد...عقلالهمالمصائبتبقلمأناسلسجنامنخرجحينعلىتاريخها،بدأمنذ
مواقفمنالغزاليالشيخوهز1" عينجمألناااللهويغفربينه و بينيماصلحتوامحنته،ذهاببعد

الفقراءفيهايدفنالتي*الصدقةمقابرفيدفننأوفاتهمرضفيأوصىنهأالهضيبيالأستاذ
منهابتكمجموعةفأصدرالتأليف،الشيخ الغزالي فينشاطتضاعفالمرحلةهذهوفي. والغرباء

).من الغربظلام(و) الدعوةموكبفي (، )الحقمعالممن (

:مرحلة التغيير الاجتماعي والسياسي -2

ةفالصيحملطليعيتنظيموهو(الاشتراكيالاتحادهذه المرحلة انخرط الشيخ الغزالي فيفي
الصالحينبعضلامنيلقد: " الغزاليالشيخيقولةئالهيهذهفيتواجدهظروفوعن). الشعبية

مكتوفيقىأنب:لهفقلتيءالردالوسطهذافيوالعمل!الاشتراكيالاتحادةعضويولقبعلى
صنعت أنت ؟وماذا:قال!يدفتلالسلبيةاإن؟يهوىبماويفاجئناقراراتيصنع والغيريديالا

عندما!الأخلاقسيدهوإن الجبن في هذه التنظيمات!لا أغني وحديأنا:فقلتعجل
الأزهرفيشيوخالاربكمنالأيسروالجاروزارةوكيلالأيمنجاريكانالمقررعلى اعترضوقفت

ص ) 1/1998الجزائر ط / دار الأمة(حياة وآثار، شهادات ومواقف:الشيخ معمد الغزالي: نصر للدين لعرابة-1
81.

- من أيام مات الأستاذ حسن الهضيبي : دون الشيخ هذا الموقف بكثير من التقدير والتأثر في كتابه قذائف الحق فيقول ) *(
لقد أوصى أن يدفن خفية لا إعلان ولا مواكب، وطلب أن يوارى جثمانه : وبلغتني  وصيته –المرشد الثاني لجماعة الإخوان 

ن الهضهيي، وقد حسأعرف ؟ إنني)صدقمقابر الفي(لعبارة الأخيرة اأسمعوأناة، شمقابر الصدقة، وعقدت لساني دهفي 
لقد كان مستشارا راسخ . ولم يغب عني الجواب! ؟ ، قلت لم مقابر الصدقة يننحو عامبن يموت أأصلحت ما بيني وبينه قبل 

خدم الغزو الثقافي ولو. نال غيرهيعة الاسلامية لنال جائزة الدولة التقديرية التي المكانة، رفيع الهامة، لو اشتغل بمهاجمة الشر 
، الجريحطعن مع الدين !تجرع الصاب والعلقم فولكنه خدم الاسلام .. شيخوخته موفور الراحة، مكفول الرزقفيشلعا

غرفات السجن فيسلموا أرواحهم أناس أمع ليدفنف!االله آن تصحبه هذه المكانة في منقلبه إلىفأرادلدين المهان، اوأهين مع 
.106ص) ت٠العصرية، دكتبةقذائف الحق، بيروت، الم! ال بالجبهتنوءعذاب وطأةوهم رازخون تحت ،الحربي
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وقدالإيمان،شجاعةيفقدانمني؛قاربتهالتيظروفلالعنوكأنهفزعكليهمافإنذلكومع
ةحلالمر هذهوتشكل.1" الصحيحةالدينيةالتربيةعلىحريصاالبنانحسكانلماذافهمت
قوةتعكسوسياسيةاجتماعيةمعاركايخوضثحيالدعوي؛الغزاليخ الشيمنهجفيمتميزانشاطا

هذانجمهعوسطالآفاقشهرتهلأتموقدمن على المنابر، مفوهكخطيبسامعيهقلوبفيهير تأث
شعاررفعتالتيلطروحاتهه، تبنيهاحولالشعبيةالجماهيرالتفافأخرىجهةومنجهة،من

رانتالتيريعيةالتشةبعيالتمنوالتخلصالإسلاميةالشريعةأحكامإلىالعودةضرورة
الوطنيالمؤتمرفيحدثما -ذكرهسبقماعلى- تاريخيشاهدوأبرز.. المصريينعلىالغليظة
سيرةممنقادمةرحلةلموإقراره،نيالوطالميثاقمراجعةجلأمن) 1962معا(الشعبيةللقوى
.البلاد

ى علدر الفيخاصةةنيفعفكريةمعاركفي- المؤتمرهذافي-الغزاليالشيخيشتبكإذ
مذكراتنمتافتر الهذهسوقنوللضرورةقيمته،منوالانتقاص،نتهإهاواأرادلذيناوعيينالشي

السيديعاونهوكان،الناصرعبدجمالالرئيسوافتتحهير،الكبالمؤتمرانعقد: ".. الغزاليالشيخ
وبعد الاعمال .الدين حسين، وينوب عنه في غيابه، وكان الأمين العام السيد أنور الساداتكمال

التمهيدية، أخذ الأعضاء يسجلون أسماءهم طالبين التحدث إلى الحضور ليشرحوا وجهات 
عنالبعدوقررتة،بأناموضوعيحددثوقدالكلمة،طلبواالذيننظرهم، وكنت من أوائل 

،والمواطنلوطناتحريرهورفعناهالذيالشعارإنالإخوةأيها: ت قل!... والإسهابالتحدي
مجتمعنا تلتحتهملغو همتقاليدو نهميناقو تبقيو ليزالإنجأخرجنا؟إذاعارشالهذايتحققفهل

التحريرإن؟قائمافلمخلناؤ وولاظاهرةلهميتناعبتكانتإذا؟ذنإالشعارانكميف؟وتسيره
وضعهاالتيالقوانينهذهوننبذشريعتنافذننو ا،وأدبنلغتناونقدما،نتراثنحيأنهوالحق

بينموازيينالاجتماعيةمصلحتناإلىنظرلنو ... !!وتاريخهدينناعنوسلخونالناالمستعمرون
علىويحكمقليلنفربالإعدامونيعاقبلذينوا. تقعالقتلجرائممنآلاف!والخسارةالربح

.204ص )مصدر سابق(الغزالي خ مقتطفات من مذكرات الشي: الغزاليمحمد -1
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فيأخيهأوأبيهقاتلالإنسانويرىل،تالقاالسجينويخرجالأعوامتمرثمن،جالسبالأكثرين
الأخذبمحاربةظالوعابعضتكليفالحالهذهعلاجفيأيكفي.. !!بالثأرأخذالهتفيقالطريق
نا،بر فنرضيالعدالةوتحقيقالحياةلصيانةااللهتبهكالذيالقصاصمنيمنعالذيما؟بالثأر

الشريعةو وأهله،نفسهتليقو يسرقئعجاقتليأبونالذينمنواحدوإنني!.. مجتمعناونحصن
عنقوينفدبليعر ورباعوثلاثمثنىيسرقمنانوجدإذالكن؛ائسينالبهؤلاءقطعتأنيستحيل

منالحلالالكسبأصحابنحميلالماذا؟نتركهكيف،  الشمالوذاتليميناذاتسفه
1" اللصوصيةتفاحتر التيالعصاباتعلىستقضيتقطعواحدةيداإن؟أولئكعدوان

الوطنيبالزيتتعلقأخرىلةأمسالغزاليالشيختناول-قصيرةزمنيةترةبف-خلالتدهذاوبعد
ارثأالذيالشيءللجسمساترايكونأن-لهنطتر أشاللواتي- والنساءللرجالتوحيدهةوضرور 
ظناصورتهوتشويهمداخلاته،فيهتسبعليهالحضورتأليبفحاولواضدهيساريالالتيارحفيظة
لذيالي،الغز ايخالشتناصرخرجتعارمةشعبيةبمظاهرةولكنهممنه،سينالونمنهم

ماكراشرحاالبعضعدهاوإن-كلمتينإفلياستجابااللهأنويظهر: "...بقولههاصفي
(...) ديداشوتصفيقاواضحا،باحاتر ولقيتالنفوسأعماقبلغت-ينسلمالمخوانالإلدعوة
جماعاتأنضيقهممنوزادالإسلاميالجوهذازعهمأفشيوعياسبعونرالمؤتمأعضاءمنوكان

اتفقتوقد. بالإسلاملتمسكاضرورةعنوتتحدثالأوقات، فيواتلالصتؤديكانتضخمة
"جاهينصلاح" الهزليالرسامإلىأوعزوافنشاطياف تقليةئسيضربةتوجههعلىكلمتهم

!قيمتهاساخر يفقدهاتعليقدونتمرألقيتهاالتيالكلمةيدعألا

علىالعمامةساقطأس،ر العاريتنيصور وقدالثانياليومفيالأهرامةفصحيوظهرت
الغضبتملكنيوقدالصورة،إلىونظرت!!العلميالتطوروفقالجاذبيةقوانينلأن.الأرض

يريدالشيوعيوالرسام! المسلمينالعلماءرمزهيوإنمابي،خاصااسابلليستالعمامةفإن
فيبدأإنهم،الهجو بدأنفسيفيقلت!!... سلامبالإستعصفالعلميةالقوانينبأنالإيحاء

.206–205ص )مصدر سابق(الغزالي خ مقتطفات من مذكرات الشي: الغزاليمحمد -1
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1.. نفسه المؤتمرداخلآخرينشيوعيينمنعليبالردتتابعتالتيالكلماتفيواستمرالأهرام

التيومواقفهمين،عيو شيللالهابطةالرطانةعلىالتعقيبقصدالكلمةالغزاليبطلالثانياليوموفي
صدى- قناعالإقوةمنبهاتسمابم-الغزاليالشيختدخللاقىوقد.ةثاثالغفيغايةكانت
حسينالدينكمالالرئيسنائبمقدمتهموفي-المؤتمرفيلمشاركينالبقمناير كبوتجاوباطيبا،

ضدالمؤتمرداخلللشيوعييناءو الشعالحملةرغم. وموقفهالشيخرأيمعتعاطفهأظهرالذي-
قضيةفصلأخطاروبينتالمرأةمنسلامالإموقفشرحت:الموقف قائلا صفيوالذيالغزالي،

،سلامللإحماسهمتضاعفلذيناالأعضاءنفوسمنخرىأرةمتربتواق.. الدينعنالمرأة
السيدمنوترحاباتجاوباوجدتأنيهناأقولآنولابد!قويتحكيمهإلىاههمتجاأنوظهر
طالعتلكنني!!.. الغيظمنيتميزيكادالمسؤولينمنغيرهكانحينعلىينسحالدينكمال

وأن.. الجرائدبقيةإلىانتقلتقدالضلالعدوىفوجدتالتالياليومفيالصحف
كثيراهجاءوسمعتأخرى،مرةتمرمؤ داخلالشيوعيونوتحركوالقسوةبالجدةمتاتسيعلالحملة

التاريخيةلمواقفهاستغلالهوحسنليل،بالدةالمناقشفيالمعهودةبطريقتهالغزاليخالشيواستطاع2.. 
يرجعأنوأذنابهالملكيللقصرالفاسدةبالسياسةوالتنديدالمستضعفينوحمايةقطاع،الإمحاربةفي

المؤتمرأعضاءيشعرأنااللهوشاء: "... الغزاليخيالشويقول.ينئخاسأدبارهمعلىخصومه
هذالأسكتثالثةمرةالكلمةعطىأأنالناصردعبللرئيسطلبافكتبواشخصي،فيأهينواأب

أكبرإمضاءليأخذواالصفوف ينبومرواالصعيد،منالأعضاءبعضالطلبهذاحمل..الضجيج
وكان متيقضا . الناصر بالحركةد عبجمالالرئيسوأحسيوافقونالمئاتفإذا،الحضورمنعدد

نصفنحوةاستراحوأخذ الأعضاء.. ي في قبوله ألكل ما يحدث وجاءه الطلب ولم أعرف الر 
مؤخرةفيأجلس، فاخترت أنةثالثرةمأتكلمأنمنيائساوكنت. مقاعدهمإلىعادواثمساعة،

...الصفوف

.207–206ص : المصدر نفسه-1
.206–205:ص )مصدر سابق(الغزالي خ مقتطفات من مذكرات الشي: الغزاليمحمد -2
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إنه!القريبالماضيأسترجعنتك!انصرف لرئيسانألاحظتالجلسةشملالتأمدماوعن
ي،الملكالقصررجالمنيلشتمصحفهمسخرواالذينالتحريرساءرؤ كانفقطسنينضعبمن
أنوروافتتح!!... الحريةطلائعأنفسهموزعموا،المشؤومالانقلابهذاعربةركوبواةوبغت

فتعالىالمنصة،إلىالغزاليالشيخيعودنبأكثيرونوقعهطلبهناكوقالالجلسةالسادات
المحترمالعضوليحضر. هدوءفيالساداتفقال!شيء كلوافقةالميحاتصوغلبتقتصفيال
معالحديثوبدأت"..الثالثةللمرةلتدخلافرصةالشيخمنحإلهييقوبتوف1" !... كلمتيول

هل؟تعاليمهبعضأشرحوأن،جانب الإسلامإلىأقفأنتغتفرلاجريمةأهيقائلاإخواني
أين!... حريةفلاالإسلامإلىالأمر ىإنتهفإذا-مامبدأنصرةأرادمنلكلتكفلالحرية

أتطلبالفقراءوعنالكرامةلهمدنشأينالمستضعفعلىحاميأوأناعليينغبالشاأصواتكانت
ةعصيبأزماتظلفي،السياسيوالاستبدادالإسلامكتابيتألفيومهؤلاءكانأين،القوتلهم

لقد!!... أثرالهمأرولمصوتانجعاالشلاءهؤ منواحدلأسعلمإننيعب،بالشالقصرأوقعها
لأنناأ؟تقدميينويعتبرون رجعييننعتبرالآن!!ويلعبونيلهونوهمالطور،فيعامااعتقلت
عنيبحثفاروقكالملكانعندماإنها،بعجيا!؟الأسلوباحنستبالإسلامعننتحدث

..!!الماجن كللملقوادينشغلونيالصحافةرجالمنليالمهاجمونأولئككانالشهوات
أن هأذكر الذيوإنما-دقةبقلتماذاي أدر ولا2اع النز موضوعأتناولذلكبعدوانطلقت

تجاوزت الوقت فرفضت السماع له وشفيت مما حاول ثني زمامي وتذكيري بأننيالساداتالرئيس
.3..معينالني ونال المؤمنين

.209- 208ص )مصدر سابق(الغزالي خ مقتطفات من مذكرات الشي: الغزاليمحمد -1
-صوصالخيجعل في هذا -الغزاليخاء، وقضايا الأسرة وقد راجع الشينسموضوع النزاع يتمحور حول لباس الكان -2

ضل أفلكان العامةموضوع الحريات اختارلو بأنهورأى،الموضوعاختيارفي أ خطأنفسه واعتبر-الموضوع أهميةرغم -نفسه 
.العالم الاسلاميفيابه معركة المصحف كتفيهذا الموضوع فيوقد تحدث الشيخ الغزالي -
.210ص )مصدر سابق(الغزالي خ مقتطفات من مذكرات الشي: الغزاليمحمد -3
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ه،ئوآراالغزاليالشيخمواقففيالإسلامتساندالمسلمةالجماهيرتحركتالتالياليوموفي
م،االأهر جريدةواجهةفحطمالغضبمندرجةالجمهورلغبوقد،اليساريينعلىسخطهاوتعلن
الجريدة،اعتذاربعدإلاالعاصفةولم.لحمايتهاالشرطةرجالتدخللولايحرقهانأوكاد

بدينهالروحيةوشائجهعمقعنليعبركلهالشارعأجلهمنخرج الذيالغزاليالشيخمنورسامها
: قائلا الساخنةالقضيةتلكرافقتالتيالأجواءتلكواصفاالغزاليالشيخويخبرنا.. هوعلمائ

والساعة،قضيةعنيكونماأبعدموضوعالهاتارامخالأزهرفيالجمعةةبخطألقيتو"...
المسجدانفجر. واحدةقيقةدمكانيسكنتالصلاةوبعد. جداشديدالزحامأنأحسست

ماأعرفلاالرؤوسفوقمحمولاورأيتنيبالهتافو بالبكاءالتكبيرفيهطإختلبصياحبعدهاالمكتظ
!!!... أصنع

لأيبعداقتربتفلما!توهيهاالمسجددةعمأمنيلقانيودمعيبأالإمساكوحاولت
الأرضبالنزولعلىالشرطةرجالنيوأعان. بهالإمساكفيساليأجهدبذلتاببالمن

منمثلهمإليهمانظمألفاعشرينعلىيزيدونالمسجدفيالمصلونوكان.زهرالأبإدارةوالاحتماء
..الحسينمسجد

نكول. عددهاتضاعفهدفهاقاربتوكلمارقهاتحلالأهرامجريدةإلىلمظاهرةاانطلقتو 
كبيروقال.برهيغضبفيالجمهورفدارريدةالجلحمايةكثيفةنجداتاستدعواطةالشر رجال

لبعض اأنعلى1!!.. القاهرةتلأحرقمدبرةأومنظمةالمظاهرةهذهكانتلوداخلية،الفي
رةمدبخطةحيثمنالمظاهرةهذهمصداقيةفيويشكك-الأوراقليخلطدثالحاستغل

ردالذيهيكلحسنينمحمدالأستاذالمشككينرأسعلىوكانوتلامذته،غزاليالشيخالمن
ينسنحدمحمالأستاذكتبهماضحكنونحنقرأنا: "...هفيجاءفصلقولبالغزالييخالشعليه

الحشودإن... !الأهراملتهاجمتلامذتهمنلفيفاسيرالغزاليخيشالأنمنيوم السبت هيكل

.210ص)مصدر سابق(الغزالي خ مقتطفات من مذكرات الشي: الغزاليمحمد -1
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أوعزتالذينتلامذتيجميعائكأولفهل. ألفةئالمافوقالمتجنيةالصحيفةصوبتسار التي
فيثقتنابتر وقد!وحدهبهوتوجهوتحكمياتحأنوتريدا،دينهبتحاتنأمإن؟بما حدثإليهم

منوالساداتجمالوجهعلىيلوحكانلمانكترثولم،المؤتمرجلساتااستأنفنعندماأنفسنا
أذنفيتهمس. المقترحلميثاقاعنالمطلوبالتقريرلوضعلجنةتأليفتقرراولم... !مكتوم ضيق

صرلمالإسلاميةغةبالصفيهتبرزتقريريوضعأنالمهمفإنبدأ، قدالحقيقيالعملأنسابقالشيخ
1.. " ورالمنكاليساريالتيارذاهويخسر

الإخوانلثقةاسترجاعهفييتمثلآخربمكسب-المؤتمرهذابعدالغزاليالشيخخرجقد و 
الطبيعيمنوكانشخصهضدالمروجةالأكاذيبوراءانساقوالذيناأولئكخاصةفيه من جديد،

جرأتهعلىالغزاليالشيخلتعاقبالسلطةدوائرحركتتأن- قليلبوقتالعاصفةهدوءدبع-
للدعوةعاممديروظيفةمنونقلهمنبرهعنتنحيتهذلكوأعقب-السابقالمؤتمرفي-وصراحته
وجورحيفمنالغزاليالشيخلحقماورغم. تش مفمنصبإلىالأوقافبوزارةالإسلامية

فرصةكانتبل. ةعزيملهطتثبولمزماما،لهتثنلماأإلانتيجة تلك الإجراءات التعسفية ضده
معركة (و)الاسلامفيالعاطفيالجانب ( الفترة هذهفيفكتبللتأليفجديدأخرى للتفرغ من 

ومنعت،)تشرقينالمسمطاعنضدوالشريعةالعقيدةعناعافد(و) المصحف في العالم الإسلامي
).والتسامحلتعصبا( و) ع االلهم(: عادة الطبإعمنكتبهمنثلاثةالشرطة

لبدالحهذادعنلاءالبيتوقفولم!الداخليةقبلمن) دينالكفاح(الثالثالكتابودر وص
حياتهمنالحرجةالفترةهذهفيصوالذيالغزالي،للشيخالشخصيةالحريةتكبيلمحاولةإلىتجاوزه

.210ص : المصدر نفسه -1
) ( : بأن يجعل هذا الكتاب في البداية ذكر الشيخ يوسف القرضاوي آن الشيخ الغزالي هم)ولكنه ) سياسة تمويت الإسلام

كما -وسبب مصادرة الكتاب . أدل على روح المقاومة والكفاح الكامنة في طبيعة الاسلام) كقاح دين(رأى في العنوان الثاني 
ة على ذلك بأبناء لضرب كل تحرك للإسلام والاستعانالمبيتةالخططكشف اللثام عن-الشيخ يوسف القرضاوي الق

المسلمين، وذكر فيه إحصاء بالمساجد التي هدمها رجال الثورة بدعوى تجميل المقاهي، ولم يبنوا بدائل لها، كما أنه سلط الضوء 
. 48، ص )الشيخ الغزالي كما عرفته(يوسف القرضاوي / على ما تقوم أجهزة الإعلام من تخريب العقول والضمائر 
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أومسموعةكلهاالإذاعاتفيأظهربألايقضيبحقيصدرحظراأني،أصدقائأبلغني:بقوله 
وضرب. وأدبيامادياميديتجهوواضحفالقصد.عضبإلىبعضهكلهذلكانضمفإذاةئيمر 

علىابتساماتيتزلولمأعماقي،فيمخاوفيوكتمت،تيحاجاللهباوأنزلت!!.. حوليقانخحصار
أعللأنيبيدفؤاديإلىالقلقويتسلليدي،رصمعهيتناقصيوموكلي،ئدقاوأصأهليأمام ميف

فيالكويتدولةترسلأن-لوقتافي ذلك- شاء االله 1" الفرج االله منوأرقببالأملالنفس
تجابفاسوالدعوة،بالوعظرمضانشهرإحيائهلغرضإليهاهاستقدامطلبتزاليالغيخالشثرأ

يقولضيقمنكابدهماعنهتوفرجعليه،ظهرتنعمةوكانتدعوة،الابيمليخالش
عليظورامحكانمافيهليتيحأمباركاشهراقضيتوقدالكويتمنعدت": الغزاليشيخال
كثيرةدروساوسجلتالصحف،أمهاتإلىوتحدثتالكبرىساجدالمفيحاضرتالقاهرة،في
منعدت... لفاتيؤ ممنكتبعشرةطبععلىالناشرينمعوتعاقدتوالإذاعةالتلفازفي

لوالقاهرةماذا كان على(...)على الأزمات الزاحفةجل منالو شديدسفريلقبوكنتالكويت
ناساالقلبىصأقمنقرأحتإنني؟ين من كل لوندوالملحالشيوعيينتوسعكمانيتوسع

إلىتتدافعالجماهيروشرعت،يون الدارسونالرباندثتحة، فإذاوالعقلانيبالحريةيتشدقون
الكلام،منوفلاناامنعوا فلانا..همنبييمافوتنادواوالهلعالذعرمنحلوقهمجفت

ة،الحري.. يقولوننادرةقة افي صفرجعواثمحجةمنهميسمعوالاحتىودينهمالناسبينوحولوا
.2" الخ.. العلمانيةالتقدمية

ذخالأفيالماركسيللنشاطمصرأبوابالناصردعبالجمتحفالستيناتأوائلومع
فيكانالذي-الوطنيلميثاقامراجعةربةتجسابقاضنار استعقدوكنا-اته وتطبيقاته بنظري

.بمصرالنهوضالاشتراكية هي الحل الحتمي لفائدةأساس أنعلىالثورةلفلسفةتجسيداتهحقيقي
كافةفيبالانتشارلهموسمح،الشيوعيينمعتحالفقدالناصرعبدل اجمأنوأصبح واضحا

.312، ص ) مصدر سابق(مقتطفات من مذكرات الشيخ الغزالي : محمد الغزالي -1
.213:ص: المصدر نفسه-2
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الصلاحيات، وتحولت السلطات السياسية المركزية إلى مراكز قوة شيوعية مطلقة،الحكمةهز أج
ولم يعد الرئيس . فيكالسرطانواستشرت  

ين يصرفها تبعا لأوامر الكرملجمال عبد الناصر يصرف شؤون مصر وفق مصلحتها، ولكن 
من تزايد المد الإسلامي ممثلا وبشكل أخص الشيوعي الذي بات يخشى على مصالحه في المنطقة 

فيالأكبرالفضللهاكانوالتي-آنذاكالإسلاميةالفصائلكبرى-لمينفي جماعة الإخوان المس
إذ وقف الإخوان ) م1952سنة (يوليوثورةفيالأحرارلضباطهئورفقاالناصرعبدجمالنجاح

وعوض أن يحفظوا . بل كانوا يعتبرون الثورة منهم ولهم. 
قيامعدبماإلىنشطا(لجميلعبد الناصر للإخوان هذا ا

،الدوائرالإخوانيتربص بجماعةراح ؛لمصرالعامةلمصلحةاسبيلفيمعهمبالتعاونوذلك)الثورة
ولم. الكلمةوافتراقالصفانقسامإلىالفتنوأدتعناصرها بينشقاقوالالفرقةبذورويزرع

خسيسةمقامرةالعداءهبشعناجزونيالذينالشيوعيينعميخططفراحالناصرعبديكتف
يغطيكبيراعنوانا)الإرهاب(غيريجدلمالتبرير فبابأسنملهاثبحالإخوانجماعةضد

ردمجمنأكبركانالمؤامرةلتلكالحقيقيالهدفأنويظهر.الإخوانعلىونقمتهغيهبو ظلمه
تمهيداالشيوعيةعدوالإسلامعلىالإجهازمحاولةإلىتعداهملبالإخوانمنالنيل

اعةجمعنعيداب-السوداءالحقبة نفي تلك–كانإنو الغزاليوالشيخ. عليهللقضاء
علىمنخطبهأكسبتهوقدملاللإسوالدعوةالعمليتركلمولكنهمنهالهفصبسببالإخوان

ذائعةأصبحتكتبه التي هذاإلىيضافكبيرةشهرة) لأزهرا(و)مكرمعمر(مساجدمنابر
...مكانكلفيالصيت

ضر غلبهوالاستعانةاستمالتهفحاولواالإخوان،عنالشيخبعدظروفالثورةرجالواستغل
ولكنه. السلطةإلىسعىتإرهابيةعناصرعنزيدتلابأوالتشهيربالجماعةالتجريح

ماءنمعليهفنضحوا- العكرالماءفيالإصطياد- هذاالسلطةذويعلىنكرأ)الغزالي(
وأجدني-أحياناالوصفحدتجاوزما-والازدراءالمهانةأساليبمنطرةسجنفيهمتسفال
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:فيقوللاعتقالهالحقيقيةالدواعيالغزاليالشيخفيهايذكرالتيالفقراتضبعنقلإلىمضطرةهنا
التعليقاتانتوك.الأقدمينخوانوالإالشيوخمنعدداوجدتذهبتافلمالإذاعةإلىطلبت" 

معهم،لتعاوناأوالثقةمنالأمةوتحذيرالإرهابيينبنشر مساوئأمرالرئيسإن:محددة 
ذلكولاحظضائقا،كرسيفوقملتوتمل!عجلعلىالوطنيالواجبذاتقومأنويجب

جوابيكان!للتسجيلأدبأأن. الإخوانمنبوصفيفونيكلثمفتجاهلونيالبرنامجعلىالمشرفون
ومستعد!أحكامهمنماتماإحياءوضرورةالإسلام،عنللحديثاستعدادعلىأنا: حاسما
شتمأماأخطنممنهمبدرقديكونما حلالإصمحكومينأوكانواحكاماين،ئالمخطلإرشاد

جماعتهممنكفصلو إ:قيل !!... ح جريعلىأجهزأنخلقيمنفليس،موحدهالإخوان
وما!... حريتيأيامضعفهمتأسفلنأيامنياستضعفو إذا:قلتعليهم؟قيبتفلماذا؟

نيواقتاد.. ة طر سجنإلىبناالسيارةوانطلقت.. !يديفيالقيودكانتتىحساعاتإلاهي
أحدهما:الين جردخافتضوءعلىداخلهاوأريانيلي،المعدة"نزانةالز "إلىالجنودمناثنان

منالسماءجويضيئهاظلمةفيوحديوتركانيالبابداأوصثم!!غطاءوالآخر،الحاجةلقضاء
كيفأفكرنيمكافبقيت!التصوربعيدةباغتةمكلهحدثماكان.. السقففيكوةخلال
ر،الفجآذانسمعتاستغراقيفيأناوبينما؟اير كثعذبأسوهل؟نحوأيوعلى؟هناسأحيا

النومفيواستغرقتوسادةوجعلتهمعيسراويلفيحذائيولففتقبلةأنهظننتماإلىفصليت
أهليفيخلفنيأ...عليككلتتو و بكآمنت،ك يديفيزماميجعلت:بي لر قلتأنعدب

اتعاملتالتيالبارزةالسمةالمعنويالتدميركانلقد1"!عميقسباتفيرحتثم!!.. بخير
. تزلفاالمدحرفضواالذينلاءؤ همنالغزاليشيخوالااللهإلىوالدعاةالعلماءضدالقمعيةالسلطة
الكرامةتمتهنحيثطرةسجنفييعاقبأنجزاؤهفكان.فوق جماجم الإخوانالشهرةوآبوا 

.عاناةالمذع ولبالذلتمتزجةقسو عليهاوتخلع،ممكنمستوىأحطفيالإنسانية

.218–217، ص ) مصدر سابق(مقتطفات من مذكرات الشيخ الغزالي : محمد الغزالي -1
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يقيمولكنهجدارديئاالأكلكان: "قائلاالمشاهدتلكمنبعضاالغزاليخالشيويصف
الذيالبردفهيحياتيعلىمنهاخشيتالتيالمشكلةأما!تناولهدنعالمرءقززتمهماالظهر
جنبيفتحيريدتياربأشعرالليلأثناءففيالدنياإلىالوحيدذفالمنأبدامفتوحةوةكمنيهبط
نظراتمنهتنسآنأعدبالسجانإلىتوتضرع! .. رفالموأينتقلبتكلماالأيسرأوالأيمن
واتخذت". الإسفلت " علىجعلتهاكبيرةخيشقطعةفأتاني بئاشيلييصنعنأعطف
ع مع و طوكان بعضهم يتنون بمقدمي، و وأحس الإخوان المسج!... غطاءاالمهلهلتينينتينالبطا

ومنمن كنس المكان الذي أعيش فيه،الموظفين الرسميين في الخدمة والنظافة، فاتفقوا على إراحتي 
قامالذيأنذلكبعدوعرفتبعيدا،فضلاتهرمي

إنني في كتابي قذائف الحق نقلت أطرافا من صنوف النكال الذي نزل بأولئك (...)!.. الثانوية 
وذلكاالله،يلقىإلى أننفسهاالحياةطعمأوسكينتهأوصوابهبقيمنوفقد،الشباب فهلك

المحنومع..!هننوسكتابهبالمناداةعنوتسكت. سلامالإتنسىلدينهاعنالأمةصرفتنلكله
أوفياءظلوابرارالأالشبابمنمؤلفةألوفافإن،تههزيمإبانالدينلهذابالعاملينمرتالتيالسود
السلطة هذا كليموغدلكلمألوفةعادةصبح أالإسلامضربأنوالغريب. اللهمخلصينللحق
خلقت لتبقى إسرائيلأنوترىاليهودتخدمالجبهتينوكلتا!الصليبيةيخدموذاك،الشيوعيةليخدم

–الإسلاموهيندناعالعقيدةأماصلبةعقيدةعلىالسياسيمنهجهافييعتمدوكلتاهما..
شيئا يفعللمكأنهنهشأليمضيثمواللمزبالهمزيتناولهاأنتافهأييستطيع- فمنكورة محصورة 

!! "1.

للاختلاءثمينةفرصةكانتبيدالسجن،داخلمرارةمنالغزالييخالشتجرعهماورغم 
شيريوهومأياأربعةكلختمهعلىوعزمقراءته،علىالغزاليالشيخعكفالذيالكريمبالقرآن

فيمضطجعاليلةذاتكنت":فيقولالغاليةوالدقائقالروحيةالسبحاتتلكمنواحدةإلى
مضامينهاذلكأثناءفجعلت أتلو في نفسي سورة المائدة، ألاحظفوق الإسفلت،السجنثياب

218:ص )مصدر سابق(الغزالي خ مقتطفات من مذكرات الشي: الغزاليمحمد -1
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ظلماتوهكذا هديت في.. بينهما من التناغم ما لم أنتبه إليه من قبل حسأفالآخرتلوواحد
.1" سبلا جديدة إلى أفق من الفهم القرآني ليأضاءتالمعرفةمنأنوارإلىالمحنةهذه

الشكوىبروح- وجهتالدائمفيهاكانالسجن،فيكاملعامنحوالغزاليالشيخقيب
الرئيسأصدردماعنأخيراالفرججاءو . إخوانهه وأسرأسر يفكنأبخالقهإلى- هزومالموضراعة

ثبوتمدلعالغزاليالشيخسراحبإطلاقأمرا-إثر عودته من المغرب –الناصر دبعجمال
بعد: "فيقوللهالمفاجئةخروجهظروفالغزاليالشيخلنايرويالسياقهذاوفي.عليهواضحة

مصباحفيهالكوةمنسلكوتدلىالبابانفتحمعتادة،غيرضجةسمعتالعشاءليتصأن
قلت؟اشيئطلبتغزاليخشي:سألني و المعتقل،رئيسأنهتفعر كبيرضابطودخلي،ئكهربا

كوبابتر شفلسجن،اإدارةإلىواقتادونيرتديهاأوشرعت!!فجيءمرأف!عندكمالملابس:
قلت في فإلى وزارة الداخلية، سيارةثم نقلتني!!ي زجاجمن الماء لأول مرة من عشرة أيام في إناء 

وقفت على بعد منه،. ضابط جالس في ركن الحجرةووقفت أمام... يبدأ التحقيق الآن : نفسي 
فأعاد!!عليهأجلسكرسياأجدمفلحوليوإذا  هو يقول لي تفضل، فنظرت .للأسئلة

لا أصدق نفسي فخرجت وأنا،عد إلى بيتكتفضلفقال؟أفعلماذالهفقلت!تفضلالأمر
مناراالجلالةسماعليهامكتوباشاهقةمارة عفوجدتالوزارةبجواريلاقلوسرتحولي،ماولا

وأخذتقلبيفيبيحطويت؟لكن كيف!!االله سمابلأقنأعميقةبرغبةشعرت. ..بالكهرباء
ظهرعلىأناوالآنالجبفيتكنلقدعيني،أمامغريباالقاهرةمنظروكانبيتيإلىسيارة

فكقدااللهكانإذا!!والإيمانمن الأمعأجملهاوما!الحريةأجملماالحياة،قيدعلىو الأرض،
المؤمنينأهونأنيصحيح. ..خريينالآإسارفكفيأسعىأنهئلنعماشكريفليكنإساري

لنفسيوأفرحه،فيتعاأرجوزلتوماكرب،دهمنيكلماااللهإلىأسرعهمأنيدبيا،بعذا
عبدهدحمأ" المهندسبيتيجاءنشاطي،فلاستئناأستعدأنايمافو !... االلهادبعمنولغيري

د بعالباقوريالثسيخليفقاللاستقبالهمافخففت"الباقوري حسنحمدأ" يخوالش"الشرباصي 

.182، ص ) مرجع سابق... (الشيخ الغزالي حياة وآثار: نصر الدين لعرابة -1
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لماإنه. الناصردعبجمال:قال !من:بااستغر فيفقلت؟أخرجكمنتدري:بالإفراج
لمف؟منهحدثماذا:فسأل. أحدهموكنته،بغيافياعتقلوابمنبلغلمغرب،امؤتمرنمرحض
الخبرهذاألجم!.. درصساعةليلاأمرهنفذف.. فورابإخراجكفأمر:جواباد أحمنيلق

شكريوأكتبعابدينقصرإلىسأذهبإذن:قلت ثمسي،فنفيلئهايو دلهوكانلساني،
بهوزج،الكبرىابنتيزوجعلىالقبضألقيحتىيجيءلمالسبتيومولكن،الزياراتسجلفي
فيصهريوبقي!أذهبلن؟هذاعدبالشكرعلام؟يليقذاهأ:فقلتآخرينمعالسجونفي

هذهأثارتوقد،1" !!شيءإليهنسبولاشيء،في سئلماعنهأفرجثم،أشهرأربعةالسجن
بلاءالأهلأخفكنتلقد":قائلاطردتفاس،الشيخ الغزالي، حفيظةللسلطةاقضةتنالمالمواقف

تشيبأهوالممرتفقدأخرىسجونتاحنالذيبابشالنمألفاعشرالثمانيةأما.بلاءا
محاسبتهمفيمسلميننحنكننفلرمونمجناس الإخوانةعجمافيليكن... واصيناللها

والبعيد بالبعيد فهذا ما تنكره الأرض لقريبباوالقريببالجارالجاريؤخذأنأما،م
أنويجب... والاستئصالالاستقصاءذاهاءور نمآخرقصدهناككانإذاإلااللهم،والسماء
مخلصين وناصروه على امتداد القرون الإسلاماعتنقوا الذينالمصريينأنمالعااريختالفييسجل

نماذجقدمواالبشرقةاطآلاما فوققد تحملوا في الثلث الأخير من القرن الرابع عشر
ستخرجنو الصمتهذاحجابشق نأنينبغوي،صمتفيالترابعليهاأهيلالماجدةللبطولات

.2... " فخرةمولتكونعبرةلتكوناقهبطتحتالمتواريةالدفائن

المتناقضةالناصردبعمواقفمنحيرته- مناسبةمنأكثرفي-الغزالييخف الشيخلم
جمالهمففي حائرإنيوالحق":فيقولالإسلامعلىالحاقدةوسياسته. القضايامنكثيرالاتجاه

الدينوكمالالناصردعبجمالأنوأقرر،المسلمينالاخوانجماعةمنكنتلقد.عبد الناصر
وقفمثيرمشهدمنقريباكنتوقده،لوائورفعالإسلامنصرةعلىواحدةليلةفيبايعاحسين

.219:ص،) مرجع سابق... (الشيخ الغزالي حياة وآثار: نصر الدين لعرابة -1
.114-113ص ) ت.، د2منشورات المكتبة العصرية، ط (قذائف الحق : محمد الغزالي -2
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لا ... !نستأنف المسيرة سنحن على العهد و : حسن البنا يقول قبرالناصر أمام عبدالجمفيه
ملاسالإبيننزاعأدري ما حدث ذلك، إنه تغيير رهيب في فكر الرجل ومسيرته جعله في كل

.1" خرآوطرف

أساليبمناتبعتهوما،المصريالشعبدمرتالتي هيالناصرعبد جمالدكتاتوريةإن
الناسإخفاءإلىالحالوصلحتىالدينبقواعدلتزامالاالمصريفسنفيحطموالتنكيلالقمع
العبادات والفروض خوفالأداء

جريمة ) الإسلام(والانتماء إليه . الكلام عن الإسلام كهمس متهافت النبض في نفس صاحبه
وخلت الساحة من الشرفاء ووجد الانتهازيون فرصتهم الماسية للتسلق إلى . يعاقب عليها القانون

وحرمةوعرضهالإنسانكرامةوشطب من قاموس الأخلاق شيء اسمه.الأعلى بالتملق والنفاق
إلىلنعرف- الناصريهدعالعن-كتبها مستشارون ومحامون التيبكتالنقرأأنويكفي". دمه
.2" الناس أثناء تلك الفترة اض إليهتعر الوحشيةمندرجةأي

إن الحكم الدكتاتوري هو أسوأ حكم مر على مصر : "يقول الأستاذ أحمد أبو الفتح 
استعمر وطنه بقوة البطش والإرهاب وأذل ،من أبناء الشعبمحاكوشعب مصر قدر ما فعل

يشتم إسرائيل فتصفعه ستقبل الصفعة ساكنا، و مريكا فتصفعه فييشتم أ... 
لأنه كان مكبلا بالقيود . شعب مصر هو وحده الذي لم يصفعهإن. فيرضى بالصفعة مستخذيا

حتى الحرائر الفضليات من النساء لم ينجين من انحطاط وسائله، وسفالة أعوانه، ليت ... والأغلال
ورجاللام، هكذا صور حملة الأق. 3"

انتهى ذلك كله إلى كوارث ومآسي . في تسيير شؤون أمتهاستهوسياصرنالدعبحكمفترةالفكر
سقت الشعب المصري كؤوسا مترعة بالعلقم والإذلال، كانت إحدى تلك الكوارث هزيمة الجيش 

العرباهجبغلتمر نتهتامعدوداتئقدقايففمثيلاالتاريخالهلم يعرف 1967المصري في عام 

.48ص ) مرجع سابق(كما عرفته الشيخ الغزالي: يوسف القرضاوي -1
.55–54ص) 1987، 1هرة دار الصحوة ط القا(الشيخ الغزالي ومعركة المصحف في العالم الإسلامي : محمد شلبي -2
. 169ص ) ت.، د1دار الصديقية للنشر  ط . ولم أقل في حكم عبد الناصر... قال الناس: (عمر التلمساني -3
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–سعد الدينإبراهيمالأستاذكتبوقد. والطينلوحلافي–بخاصة- مصروشعبعموما
وتكليلقواتنا،متحطيإلىدفعاالسوفيتيدفعنا الاتحاد 1967في سنة " : يقول –الخصوص 

لةو الجاسرائيلتكسبلقد. سيناءأرضفوقالهزيمةتراببأفواهناملءو العار،كاليلأبجباهنا
وكانفاضحاالعاروكانكاسحةزيمةالهكانت. التاريخفيأخرىي دولة أتكسبهالمكماالأولى
المتتالية والزعامة والأنانية دفعت البلاد ائمناهز فيالمؤ ملعب دورا القيادي شاملا، الجهلاليأس

.1" إلى الخراب والفساد 

وكانت نتيجة هذه الهزيمة التاريخية أن ضاعت سيناء والجولان والضفة الغربية بالإضافة إلى 
استشهاد الألوف من شباب مصر، وجد جمال عبد الناصر من نفسه كل الجرأة في إخراج مسرحية 
للكذب على المصريين،وإيهامهم بالنصر المزعوم، ثم في تنازله عن سدة الحكم إمعانا في 

ثلاثة –لقد ظل عبد الناصر يأمر أجهزة إعلامه " بعقلية ومشاعر الشعب المصري، الاستخفاف
بأن تنشر على مصر عدد الطائرات الإسرائيلية التي أسقطها جيشه حتى بلغت ما يقرب –أيام 

صويرقبرويكيهللوالشعب يجتمع حول وسائل الإعلام المسموعة.من أربعمائة طائرة إسرائيلية
وعانىالمرحلة،واشعايلذينامنحداو الغزاليالشيخو 2!!قط الطائرات الإسرائيلية تسادعناحر ف

دمرتفقطدقيقةعشرينسفا على بلدي المحروب، وأمتنا المغشوشة في يا آ. " نتائجهامن
:لهاتلوقيومانفسيغالطت!!..ضالأر علىجاثمةيهو اتنرائطاواحترقتكلهامطاراتنا

الحكم العسكرتولييمكنأماوالأدييةالماديةمصالحنالضمانمنهالابدالحرياتأنحيحص"
وهذا. الحربلكسبكلهامواردناويوجهونقوياجيشاسيبنون؟يلئسراإلمواجهةولةبمقضرورة

معركة سبيكلاالجائرديالفر الحكمأنتقولالأحداثوجاءت!!هيفتخصصواالذي

.154:ص ) ت.، د1دار الصديقية للنشر  ط . ولم أقل في حكم عبد الناصر... قال الناس: (عمر التلمساني -1
.163ص : نفسه -2
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الناصردبعجمالإن!!.. فيهتخصصالذيالميدانفيكانتهزائمهأعظمأنالغريبلب.أبدا
.1"!!الناسكراماتوضدسلامالإوضد.هنإخواضدأدارهاالتيالمعركة إلاقط،معركةكسبيلم

الإنسانأحلامانتالتي خ،الناصرعبدسياسةفضحفيجريئالياالغز خالشيكانلقد
.الذاتوتحقيقالحريةفيالبسيطالمصري

التجربةتكونأنالمعقولمنفليس. لهاتجربةكلأنعنديوالراجح
إلايكونلاالناصريةكالتجربةسياسيةتجربةعلىالحكملكنصوابا،كلهاأوأخطها كل

. الاقتصاديينتعبيرحدىعلوالخسائرالأرباحبحسابيأالنهائيةهاتبمحصل

:الساداتوفترةالغزالييخالش-3

متسلبعدجديدةتقاليةنإمرحلةمصرعاشت)1969سنة(الناصردبعجمالوفاةبعد
القانونسيادةيإعلانهالسياسيالإنفراجبعضبعهدهعرفوقد. الحكممنصةأنور السادات

الناصريالعهدطيلةتطر سيالتيلقوىامراكزالساداتحاربالسياسةهذهظلوفيوحده،
وجرائمهالناصريالحكمئمساو حولوالتأليفالكتابةحركةشجعأنهكما.هاتزبانيةبعاقبموأمر

أنالحزبيةالتعدديةلصوتسمحالسياسيالإنفتاحلنهجمنهتطبيقاو .رياءالأبقحفياللاإنسانية
. عاماعشرثمانيةطيلةالسياسيةالساحةعلىمهيمناالواحدالحزبظلأنبعدويظهريسمع

الذيالجديدبالعهدتفاؤلاأقلالغزاليالشيخيكنولم،تلساداابحكمخيراالناسواستبشر
الجمعةخطبخاصشكلبأبرزتهالذيالدعوينشاطه تكثيفإلىوسارعالصعداء،فيهستنف
.. والمثقفيناببالشمنالكثيراهتمامواستقطبتالأزهرالجامعفييقيمهاكانالتي

ووقف. كداعيةلهواحترامهمالناستقديرمنالغزالييخالشهبيتمتعماالساداتوعرف
في- الغزاليخيشالصلاحياتمنيوسعأنفأرادالسابقةالمناسباتمنالعديدفيذلكعلى

.223ص ) مصدر سابق(مقتطفات من مذكرات الشيخ الغزالي : محمد الغزالي -1
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التياللحظاتعن-مذكراتهفي –الشيخ الغزالي ويحكيالأوقافلوزارةوكيلافعينه- الإطارذاه
تدريبيةمحاضرةعدت من":فيقولالساداتأنورالرئيسلبقمنهبيحضىاستقبالأولشملت
موظففوجدتمنيالمطلوبةالاداريةالأعمالأنجزكيالأوقافوزارةإلىالمساجدلأئمة
الجمهوريةرئيسإلىمعهلتذهبكثيراانتظركالوزيرنإ:ويقولنافذبربصينتظرنيتعلامات الاس
وكان!الساداتالرئيسسيلقىوفدرأسعلىالأزهروشيخفإنهمجيئكفوربهلتحقتأنىوأوص

إليهالاستماعفيفاتراوجدنيفلما.يرالخمنيراهماعلىحريصاوكانالإخوان،منوظفالم
لمالساداتأنورإن.) ..(بالوفدللحاقبيينطلقأنالسيارةسائقوأمرأذهبأنيعلأقسم
أنوفهممغر بهبجاءتدارقالأأنغيرأقلهمكاناربمالناصردبعجمالبعدزملائهأفضليكن
سيكونأنهأيأيديهمفيستكونالأمورأنهبالرضالهموزينمضض،علىقبلوهوقدجميعا
علىواستولىالناقمينالرجالبعضمعوتفاهمرصة،فالالساداتنتهز وا...صوريا رئيسا

رأسهىعلو الأزهربوفدحقتفلعجلعلىالسيارةتنيوقاد.. السجنفيبخصومهوزج.السلطة
استقبالأنوالواقع. كاملالعزيزدبعالدكتوررأسهوعلىالأوقافووفدارخفالمحمدالشيخ

يعدأنوبديهيقلب،فيوداتركتماالذاهبةعصابةالإنا، فصادقكانبالترحابالسادات
فهوفكريأمابجسديحاضراأناكنت..!الخير منهرينتظوأنشاملبتغييرالجديدالرئيس
بتقديرحيانيعلىبصرهوقعالمالساداتسالرئيلكنالسنون،عليهاتمضذكرياتفيسارح
وقد!!أكثرباحترامنيفعاملو رضاالموضعأننيالحاضرينوفهم.. أنتأين:وتساءل خاص

.. عمليفيوزارةوكيلسلطاتيئإعطاذلكإلىيضمأنالعزيزعبدلدكتورامنالساداتفهم
1" نية علاوأشكرهمعيالرئيسعنيبصوهنأوأنوقوةمانةأبالجديدعمليديؤ أأنقررت!!

معهاضطركمالحا النظامعمأخرىمرةخلاففيوقعالشيخأنبيدفعلا،بالتعيينالأمروصدر
علىالغزاليالشيخويعلق!!لهمالثثالا-نينإثيومينبعدالمنصبهذامنالاستقالةإلى

)  ( ولعل أشهر نك المناسبات ما حدث في مؤتمر القوى الشعبية) وما رافقه من تأييد شعبي عام لمواقف ) م1962سنة
.الشيخ الغزالي في نصرة الاسلام

.225–224ص ) مصدر سابق(مقتطفات من مذكرات الشيخ الغزالي : محمد الغزالي -1



الإنسان والعصر... الفصل الأول                                                         الغزالي 

99

أرلمإختيارنيواجهدفقصور،أتمماأعجلالأمركانعمليتسلمبدأتولما: "بقولهذلك
يومينبعدتركتهلقد،نيوديبير لأخدمفيهأبقىأنعلىحرصيمعمنصبيتركمنبدامعه

رجلااشترواونبيحسالمحرومةمنتاأفيالروساءنإ!!"ودعحتىسلمما"طريقةعلىإثنين
أنفوجدتالإسلاميةوالأنشطةالدينيةالأعمالميدانإلىنظرتوقد. منصباإليهدواسنأعندما
أحد ليقال.. مصيبةبكلالإسلامرميفيحاذقكانالميدانهذافيللرجالتخيرالذي

الساداتالرئيسنإفالدينيالعملدوائرفيلدماراهذايقعأندبلاكان:العارفين بالسياسة 
تكونأنيطلبوناليهودنإ:قال؟كيفقلتبه،ذهبالذيالوجهبغيرأمريكامنعاد

وتاريخيةدينيةمفاهيمبتغييرهذاويقضي!جفاءولاعداءلاطبيعيةصرموبينيينهمالعلاقات
وتحويل

...1"وإقتصاديةإجتماعيةأوضاع

غلشعندما-محمودالحليمدبعالدكتوريخبالشالغزاليالشيخيجتمعأنتعالىااللهشاء
رثمالمبالتعاونبدألقاءأولوعن.مسلاللإخدمةعاوناتفي-الأوقافوزيرمنصبالأخيرذاه

إليه،فذهبتيطلبنيلوزيراالدكتورمنرسولجاءني" :فيقولالغزاليالشيخنايخبر الرجلينيين
عنعلنأف،االلهكتابلخدمةالأوقافوزارةفيعمليأبدأنأأريدننيإليوقالناحيةأخذنيف
لقراراأمضيأنوأريدالكريملقرآنايحفظونلمنسخيةجوائزوأرتبالأزهرطلابينبقةباسم

أعمالهالطيبلجالر وافتتحيبغيماإنجازوثم،تجاهالإهذالهتفحمد!!اليوم بذلكير الوزا
.2" للمسلمين يرالخبتقديم

.229ص  ) مصدر سابق(مقتطفات من مذكرات الشيخ الغزالي : محمد الغزالي -1
.227ص :المصدر نفسه-2
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محمودالحليمعبدوالشيخالغزاليالشيخبينوتماسكاترابطاالعلاقةازدادتماوسرعان
رضي-العاصبنعمرومسجدفيالخطابةأمرالغزاليالشيخالوزيرالإمامكلفاعندمخاصة

الصحابي الجليل من هجر له فيهاالشيخ عبد الحليم شكاآهار جليلةرؤية عدب-هنعاالله
حتى أنه في أجزاء كثيرة منه أضحى مرتعا لقمامة أهل الحي؛ وهو ذي أصبح مهملالامسجده؛

منالمباركةالصفوةبفضلالإسلامبنورمصريضيء- إلى وقت طويل –المسجد الذي كان 
قدالحليمعبدلدكتورانأ-ويظهر-إيمانية متجددةبنفحاتالمؤمنةالقلوبويمدة،و النبمدرسة

الإحياءعمليةيتولىنأبالغزاليالشيخفكلفالمسجدوجلالفضائلنمماتماإحياءعلىعزم
دائرةعنبالنفيأشبه-الأمرأول- الغزاليالشيخنظرفيقرارالاهذوكان. جديدمنللمسجد

علىرصوأرفضالوزيرالإمامولكنالأمرفيفراجعهالأزهرالجامعفي القيامتعودالتيالتوجيه
فيوراءكلىسأصغدبعدالأربعاءاليوم.. موجزةكلماتفيالأخيرقرارهملخصاالتكليف
فيوكنتالجمعةيوموجاء"...:الغزاليالشيخيقول!فاستعد،صالعابنعمرومسجد
تصلالمسجدحولالقمامةأكوامنتاك!ة للصلامكانةئعلىلأشرفمبكراالمسجد
إلى المبعثرة"الفواخيرنمسجدالمتغطيالدخانمنسحبهناكوكانتبالأرضالسقف

إلىونظرتتواء،الإلو جالتعر فيهايشيعمهجورةصحراءمنقطعةالمسجدوكان صحن.جواره
هذا المكان الذي فينعأصماذا:قلت ثمالمتداعيةالمسجدأجنحةالشاسعة التي تقع بينالمساحة

.1.. " تعوي فيه الرياح 

جدمسفيالخطابةمواصلةفيعزيمتهطتنشو ت نظرة الشيخ الغزاليتغير ماسرعانلكن
ءورامنالوزيرالشيخأرادهاتيالبيلةنالالغايةأدركأنبعد-االله عنهرضي-العاصنبعمرو

االلهأنأدركتالأولىالجمعةليتصأنبعد:"قولهبالغزاليخالشييشيرهذاوإلى. التكليفاذه

.228ص ) مصدر سابق(مقتطفات من مذكرات الشيخ الغزالي : محمد الغزالي -1
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شاهداليكونويحييهالمباركالمسجدهذاليعمرالحليمدبعالشيخالصالحالرجلألهمدقتعالى
.1" انتماء هذا البلد، وشعبه إلى الإسلام، وصدقه في حمل رسالته عراقةعلى

االمسجد عدد هائل من المصلين وصل أحيانيغشىبحأصحتىثلاثأوعتانجمتمض ولم
إنني اهتممت بالموضوع الذي : "إلى ثلاثين ألفا  والسبب وراء هذا كله كما يقول الشيخ الغزالي 

فيسيتتأوقد. الشاغلشغليكانالكريمللقرآن* الموضوعي التفسيرنإفعلى الناسأعرضه
فهمبو 2" )العظيمأنبال(كتابهفيدرازبد االله عمحمدلدكتوراالجليلبالشيخالعرضأسلوب
االله راح الشيخ الغزالي يفسر آي القرآن وصوره بأسلوب ذمثابتلكعميق

أتكون صورة النساء أول صورة يبدوشاءت الحكمة الإلهية أن..إليه
قبلمنلمدعومةا(الدعائيةالأبواقلبعضالشرسةالهجمةمع تصاعدوقد تزامن ذلكالسلسلة،

المقننةالإسلاميةالشريعةعناصرشأفةوالمطالبة باستئصال)جيهانوزوجتهالساداتلرئيسا
الشعي المصري تستفز مثل هذه القضايا الساخنة حميةنأالطبيعيمنوكان. الشخصيةحوالللأ

المسلم على دينه ومقوماته فلا غرو أن تكون أولى ردود الفعل الطبيعية أن يتجه الناس إلى 
مساعي حثيثة من توبذل. هم ضد كل مجترئ على حدودها

لعاص والرامية إلى ضرورة الإسراع بعقد مؤتمر في الأزهر طرف الشيخ الغزالي في مسجد عمرو بن ا
لتدارس قضية قانون الأسرة المصري على نطاق أوسع يضم كل المهتمين بالقضايا الإسلامية 

الشيخ الغزالي محاضرة في ألقى" ويروي الدكتور عبد الرحمن العدوي... وبموضوعية أكثر
. لثقافي

الشخصية، ومدى شرعية تغيير تلك القوانين خدمة للأهواء الشخصية وكان من الحضور الدكتور
الشيخ واكتفى !!الذي أعلن تنصله من تلك الجريمة -سبق الأالأوقافوزير-البريزكريا

.13ص ) مرجع سابق... (المعهد العالمي للفكر: مجلة إسلامية المعرفة -1
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم يتناول السورة كلها بحيث يتعرف على الروابط الحقيقية التي تشدها كلها وتجعل أولها تمهيد (*) 

..لآخرها وآخرها تصديقا لأولها
.228ص ) مصدر سابق(مقتطفات من مذكرات الشسخ الغزالي : محمد الغزالي -2
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طقه وحجته وقامت الدنيا ولم   فألهب الحضور من) الغزالي(ثم بدأت كلمته  . منهذلكالغزالي ب
بل راح ينتقذ وبشدة المخبوء من مكيدة قانون . 1" تقعد 

–وألهبت الخطب التي كان يلقيها الإسلامالأسرة الجديد، واعتبرها صورة من صور التآمر على 
جموع الحاضرين فخرجوا في مظهرات عامة مطالبين بإلغاء المشروع الجديد وقد  –

...حينإلىوعهمامشر عنوزوجتهالساداتالرئيسليتراجع- ضغطكورقة- كافياكان ذلك  

تعودالتيمعةالجخطبةعنالغزاليخالشيوأن غابحدث.. المزعجزرالجَ ذلكيامأو 
بضققدغزاليلاالشيخأنالمصلينفيعشا ماوسرعان. الناسعلىجمعةيومكلإلقائهاى عل

يإطلاقفيهايطالبونكبيرةسيرةمفيفخرجواغضبهمو الناسحفيظةأثارممانجالسوأودععليه
امعجفيالجمعةصلاةعودواتالذينمنعددنظم":لو قتامالأهر جريدةكتبتوقد.احهر س

اتجهت إلى –أمس –في مصر القديمة مسيرة من المسجد بعد صلاة الجمعة بن العاصعمرو
مجلس الشعب، وكان الشيخ الغزالي قد تعود إلقاء خطبة الجمعة في هذا المسجد، ولكنه تغيب عن 
 ...

زالي ليس مقبوضا عليه، ولهذا نصح رجال الشرطة المتظاهرين بالتفرق وطلبوا والواقع أن الشيخ الغ
التي تستهدف إثارة الجماهير، وقد استجابت اغلبية وراء الشائعات الكاذبة الإنقيادإليهم عدم 

وكانت وزارة الأوقاف قد رأت أن .. المتظاهرين لنداء الشرطة فيما عدا عدد محدود تم تفرقهم 
إذ إن . تعهد إلى غير الشيخ الغزالي بإلقاء خطبة الجمعة أمس، حتى يتضح الموقف بالنسبة له

ظيم المشبوه ذكر في التحقيق معه أنه اتصل بالشيخ المتهم الأول في قضية التن" صالح سرية "

.191ص ) مرجع سابق(المعهد العالمي للفكر الإسلامي / لعطاء الفكري للشيخ محمد الغزالي حلقة دراسية ا-1
) ( م1974أبريل 27عدد يوم السبت : جريدة الاهرام .
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سماع أقوال الشيخ الغزالي في هذا الشأن ومن هنا رأت وزارة الأوقاف أن بالغزالي، ولم تقم النيابة 
.1" توفد خطيبا آخر إلى المسجد بصفة مؤقتة 

حدثني : " أوردته جريدة الأهرام قائلا وقد علق الأستاذ محمد شلبي على هذا الخبر الذي 
أن الخطيب الذي كلف بدلا . أحد الذين كانوا يصلون في مسجد عمرو بن العاص في هذا اليوم

من الشيخ الغزالي كان العالم العامل والشيخ الفاضل الفقيه الحجة صاحب كتاب فقه السنة الشيخ 
. ام الغزاليوهو من الرعيل الأول لجماعة الإخوان المسلمين وهو زميل وصديق الإم" سيد سابق " 

إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى ما يتمتع به الإمام الغزالي من حب الجماهير له، وإقبالها 
صدرت تعليمات جائرة وبعد هدوء الزوبعة بقليل ... 2" عليه وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء 

تقضي بعزل الشيخ الغزالي عن الخطابة في مسجد عمرو، ووضع اسمه ضمن قائمة المغضوب 
وعقب ذلك تحويله إداريا إلى مسجد صلاح الدين مع المنع من الخطبة وعندما ذهبت ... عليهم 

" سوى ولم أجد!!للمسجد لم أجد مكانا ولا حجرة يمكن أن أجلس فيها لأباشر مهام الدعوة 
افترشت أرضها وبدأت في كتابة بعض الكتب في خدمة !في حجرة خادم المسجد " سندرة 

.3" الإسلام 

ه عن أي بسبب دفاع" إن خلاف الغزالي مع السادات كان مثل خلافه مع عبد الناصر؛ 
ستمر نقد الشيخ للأوضاع وللسياسات المرسومة في معالجة شؤون فقد إ. قضايا الأسرة المسلمة

ل إلى درجة أحس فيها فكان لابد أن يتفاقم الخلاف مع السادات ليص. ومشكلة الأسرة المسلمة
كريمبعرضفرحب. وآرائهأفكارهتقبلعلىتقوىولاذرعا،بهتضيقأضحتلدولةاالغزالي بأن

م ، 1999/ هـــ 1420–1دار الريحانة، ط : الإمام محمد الغزالي، غصن باسق في شجرة الخلود : مسعود فلوسي -1
.72ص 
.136–135ص ) مرجع سابق(الشيخ محمد الغزالي ومعركة المصحف في العالم الإسلامي : محمد شلبي -2
.191ص ) مرجع سابق... (المعهد العالمي العطاء الفكري للشيخ الغزالي -3
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مواقفهأنغير 1" المكرمةبمكة)أم القرى(بجامعةأستاذاليعملالسعوديةربيةالعالمملكةمن
ينتقدونالمساجدخطباءمنيركثأخذفقدالمصري،العامالرأيفيالبالغهاأثر لهاكانالصلبة
عرضهوظلذفينلمالمشروعإنثمالشخصية،والأحوالبالأسرةالمتعلقةالسلداتجيهانقوانين
زاره- وقتئذالأزهرشيخ- محمودالحليمعبدلدكتوراأن" درجةإلىيؤجلالشعبلسمجعلى

لمشروعالشخصيةالأحوالقانونعرضلةأمسمعهشوناق-خليةالداوزراءدحأ-سالمممدوح
حتىذلكميتلا:الأزهرشيخلهفقال1978لسنةدورتهفيبلشعامجلسعلى) جيهان(

.2الذي لن يمر إلا على جثتي على هذا القانونلكم ليوافقيغير زهرللأشيخاتحضروا

III- 1983–1974(في الخليج : المرحلة الثالثة(

السياسيةوساطالألكبوصولهفرحبتالسعودية، العربيةالمملكةإلىالغزالييخالشقدم
الدعوةلقسمرئيساتعيينهتم و الشريفمالحر ورةبمجابدورهالغزاليسعدكما. والدعويةوالعلمية

يالعلمنشاطهيخالشواستأنف.المكرمةكةبملاميةالإسوالدراساتالشريعةكليةوأصول الدين ب
).م1975–1974/ هـــــ 1395-1394(:الدراسينلعاماوأصولالعام الدراسيلالخ
ةببالنسهوكمافيهاوالدينيةالعلميةوساطللأشاقارا أملمصرالغزاليلشيخامغادرةأمركانقدو 

الساداتالرئيساجتماعاتأحدوفي" :القرضاوييوسفالشيخيقول. نفسهالغزاليللشيخ

.52ص ) مرجع سابق(الشيخ الغزالي كما عرفته : يوسف القرضاوي -1
.156ص ) مرجع سابق(الشيخ الغزالي ومعركة المصحف : محمد شلبي -2
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الشيخفيالتفريطسرعن"ح الفتو أبو نعمالمعبد.د" القاهرةجامعةطلابإتحادرئيسسأله
الساداتثائرةثارتوهناافقين،نوالمالضعفاءيبوتقر .منههجمهور ويحرممصرليغادرالغزالي
ولاهؤلاءمنيوماخالشيكانماو ة،الطائفيالفتنةدعاةمننهأبالغزاليالشيخوهاجم
أنيمكنفلاالأمةيهددمالهلاحإذاالخطرناقوسيدقشجاعصريحرجلولكنهيكون،
مكةفي-الغزاليخيالثعسموقد.1" ويسمع يرىحولهمنوالخطرأذنهيصمأوعينهيغمض
هذهثقلعليهقوشمرالأهذافغاظهوافتراءقذفمنالساداتبهرماهبما-المكرمة

المخلصلالمسؤو والداعيةالعالمموقعنمالساداتعلىوالدليلالحجةيقيمأنوأراد،الا
.2"اعةشجو وعقلانيةواخلاصاأدبايطفحالذيالمفتوحالخطابهذالهلفأرس"لدعوته،

.52ص ) مرجع سابق(الشيخ الغزالي كما عرفته : يوسف القرضاوي -1
.86–83ص ) سابقمرجع (الشيخ الغزالي ومعركة المصحف : محمد شلبي -2

مـيـرحـن الـمـم االله الرحـسـب

جمهورية مصر العربيةرئيس) حفظه االله(الساداتمحمد أنور/ السيد 
: وبعد ... السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته

عبارات

وقد ... المؤمنينللدين وطالب زعامة ومثير فتنة ومستنجد لعواطفأني مستغلفيهاقاسية

هذا الذي حدث كله ورأوا أن الأمر يحتاج إلى استجلاء " مكة المكرمة " استغرب الناس في 

:

إنني أعمل في ميدان الدعوة من عشرات السنين، فقد التحقت بوزارة الأوقاف في ميدان - )1

اما وخطيبا ومدرسا، وقبل ذلك ببضع سنين كنت أدعو إلى االله على إم1942الدعوة سنة 
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في كلمة مسجلة عامرة الإسلاميةآخر ما قمت به في القاهرة دفاعي عن قوانين الأاسرة -)2

بالإقناع والإحصاءات والأدلة الدامغة، ولكنكم قبل أن تستمعوا إليها تناولتموني بالسوء في 

مؤتمر الطلاب بالإسكندرية واعتبرتموني مسؤولا عن المظاهرة التي خرجت من الأزهر إلى مجلس 

وكتبت إليكم أستحث ضميركم كي تتعرفوا الموضوع بدقة، ولكنكم لم تفعلوا بل تماديتم في 

.إهانتي

وعن إلقائي ) المدير العام للدعوة(ظهر الآن من الذي أوعز الوزارة أن تبعدني عن منصبي - )3

ح الدين بلا عمل ولا مسجد صلا) سندرة(في ىفي مسجد عمرو بن العاص، ومن رأى ان أرم

صلتي بقضية الكلية الفنية العسكرية؛ إلىإن ما حدث يرجع : كرامة، ثم قال للصحف 
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فهي معروفة، ولم يقع أني رقيت استثناء أو منحني وزير شيئا بل كان إخلاصي للإسلام سبب  

أن شعرت آخر الأمر بأن وجودي في القاهرة سوف ينتهي بكارثة، إلى... الإزورار عني 

.فاستجبت للعرض الكريم الذي جاءني من السعودية وعملت أستاذا بكلية الشريعة بمكة المكرمة

إنني مستعد : قلت فيه " الإعتصام " م أفضيت بحديث إلى مجلة 1975في سنة - )5

للتضحية بمرتبي الكبير في الجامعة ومنصبي 

ورفضت الوزارة أن تتصل بي لأعود إلى . ونشر الحديث–أي إلى عملي الأول –الأوقاف 

بأن رعاية الإسلام في القاهرة جهد يهتم به المخلصون القضيةوالواقع أني عرضت هذه ... عملي

وقد كتبت إلى ... ون على التعليم العالي بالسعودية في العالم الإسلامي كله وفي طليعتهم المسؤول

الذهبي والشعراوي، أنني مستعد للعمل بالوزارة في منصب الوكالة الذي يخلو : الوزيرين الشيخين 
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لكن  المبهورين  بقضية  الفلوس  والحصول عليها  . مساجد الوزارة التي

فنشروا... السعودية جريا وراء المال وزهدا في حراسة الإسلام بالقاهرةأرادوا  إظهاري  وكأنني ذهبت إلى 

عنه  التنازل عرضتسقيما عن المال الذي آخذه في السعودية، وهم يعلمون أنيكلاماالصحففي

" :عليهموردي؟الآن عن واجباتييشغلنيفكيفشبابي،فييشغلنلمالمالالبحث عنوأنكتابة،

".ونعم الوكيلااللهحسبنا

المسجدهذافيمعييصليوكانهو"عمرو "مسجدفيالخطابةمنالرئيسسيادةيامنعتنيلقد- )7

السائد أنالدينيالفراغفيالشيوعيونإستطاع؟المنعهذانتيجةفماذاكانتعلى الأقل،ألفاثلاثون

الدينيالتجمعنفسهالوقتفيوتخاصمالرئيس أن تحارب الشيوعية،سيادةياوعجيبفعلوا،مايفعلوا

االلهحسبنا(بـــــ إلاأواجههالاوالتيالتي تناولتنيالطريقةأدبياعليالقضاءتريدثمعليها،يقضي
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قبلالغزالييخالشعلىالممارسةالضغوططبيعةعناللثاميميطالمفتوحالخطابهذاإنّ 
الأحزانومرارةلعمقصادقتصوير) لخطابا(أنهكما،السعوديةالعرييةالمملكةإلىانتقاله
.ه للخروج من مصرر بسبب اضطراالغزالييخالشبقلفيالدفينة

العربيةالمملكلةمنإليهالمقدمضالعر الغزاليالشيخولبقتنفتاكالتيلظروفاوعن
بجامعةالشريعةكليةعميدالرشيدمحمدالدكتورلقيني" :لائقاالغزالييخالشيحكيالسعودية

مظلومامهزومايومئذوكنت،المكرمةمكةفيالعملعلىمعيفاهمتالذييز العز دبعالملك
.التشريععلمفيالإسلامبقاياعنالدفاععلمأحملوأناابنيصألماقائضا

ليقالأصابناماذلكمنوأصابناالفتنةهذهردفياناستمتفالأسرةقوانينيرصتنيرادكان
. شعاراوترفعهالدينعلىتقومدولةفيالمسلمينناءبأتخدمأنعليكلا:الرشيدمحمدكتورالد 

وكان الانتقال إلى المملكة العربية السعودية مباغتة لي وكنت قد نقلت في أول كتاب ألفته كلاما 
.. الحجيجءيذاإعلىتمردالتيوالقبائلالبدوتأديبفيصرامتهعن الملك عبد العزيز يصف

مسؤولحالكلعلىوأنافيشتطوأحكمهفيجارعنهنقلتالذيبالكاتأنويظهر
الجامعةفيالعملأتدبو مكةإلىوسافرت...قلتهنيبأأخطوصفوإنهنقلتالذيمالكلاعن

أولوكان.. وحديمعالمهعلىوأتعرفسرادرسهأالعزيزدبعالملكتاريخأدرسكذلكتدأبو 
..فضلهإلىوتطلعاااللهإلىتقربايتلوهاالملككانالتيالمأثورةالأدعيةهفيكتيباستوقفنيما
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المملكةفيحاكمأيعنبعيدوأنا. المعلوماتأجمعوبدأت!!ب غريهذا؟دبعاملك:قلت
دينهصرةنفيراغباربهعلىمقبلاقواماواماصكانالرجلنأعرفت.. علم أأكنلممافعلمت
وتحميهأمره،منتفرقامتجمعسلامللإدولةيقيمأنويريدالذكرأهلعنهويسألالحقيتحرى

المالوكان. مالمنيجيئهمافيهمييعثرللناسمتواضعاكانأنهت وعرف.. باطيلوالأالخرافاتمن
إنصافاالكلماتهذهأكتبإنني(...) دهار مو رز وتغبعدالنفطيستكشفلمقليلايومئذ

يشتغلأستاذيأكالسعوديةفيقضيتهاسنينخمسبعدأكتبهارهبةولارغبةلاالعلميةللحقيقة
.1"عناقديماذكرتماتستدركلعلكأوكذاعناتكتبلماذامسؤولليقالما،والتربيةبالتعليم

علل(القيمةمؤلفاتهبعضسلامية الإللمكتبة-الفترةهذهلالخ-الغزاليالشيخوقدم
بينيمانالإركائز(و)المسلمينبينالثقافيةالوحدةدستور(و)الإسلامفيسؤالةئما(و)ةيوأدو 

حافلةفترةوبعد)..صيد الخاطر(و) ذم الهوى(هما الجوزيللإمامكتابينوحقق)..والقلبالعقل
القرىمأبالغزاليالشيخقضاها*سنواتخمسإلىاستمرتالدؤوبوالدعويالعلمياطنشالب

قطربدولةالشريعةبكليةالتحق. السعوديةالعربيةبالمملكةالحرامااللهتبيجاورةبمفيهاوسعد
.ةالحصأجيالوتخريجتربيةفيكبيردورلهفكانالمساجدفيةيوداعالكلية،باوأستاذمحاضرا

الغزاليشيخالكتبقطروفيكره،فووافرعلمهبفيضالقطريةبة و تكالمالصحافةديمكانكما
الأمةلةمجكتابلسلسلةخصيصابهكتوالذي)الإسلاميةياةالحقيطر فيمشكلات(لقرائه

القرنمطالعفيالإسلاميالعالمواقع(و) رشعالخامسالإسلاميةعوةدلا(و. القطرية
هموم (و)  الغزو الثقافي يمتد في فراغنا(و) خاتم الأنبياءعندوالدعاءالذكرفن(و) عشرالخامس

العربيالخليجدولمناطقمعظميزورأنلغزالياوقد أتيحت هذه المرحلة في حياة الشيخ ) داعية
رمضانشهرخلالودعوتهالغزاليالشيخاستضافةعلىالكويتدولةتادتاعطويلةولسنوات

-129ص) 1988دار الهدى : الجزائر / عين مليلة (: محمد الغزالي -1
130.
) صور من حياة مجاهد عظيم(ذكر الدكتور عبد الحليم عويس بأن الشيخ الغزالي مكث سبع سنوات في السعودية ( * ) 

.18ص ) مرجع سابق(
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منالعديدوتنشيطالإسلاميلوعيارفي نشوجولاتتلاو صلهكانتحيث"سنة،كلمن
هزكئيبلحدثالمرحلةهذهأثناءغزاليالالثسيختعرضوقد(1" الفكريةوالندواتالمحاضرات

عمرهورفيقةزوجتهةوفافيلحدثهذاويتمثلهفسنعلىشديدوقعله. وكان. عنيفاهزاكيانه
صعبةلمواقفوالديتعرض" ) لغزاليامحمدنىم(الغزاليشيخالكريماتصغرىتقول. 1980سنة
فيذهبينماأرافقتهطويلةرعمرةعشبعد1980العامفيوالدتيةوفاأقساهاىلعلحياتهفي

الغزاليالشيخأنّ إلاصابة المقو ورسم2" الوحدةبالشعورنىعاوبعدهاسلاميالإلعالمابلدان
العزيمةثابتشأالجرابطةنالمحهذهمنيخرجأنرادتهإةصلابو ،بااللهيمانهإقوةبفضلاستطاع

وفرنساوأمريكادانكمثلدولعدةزارحيثالدعوةمشوارليواصلودعوتههببر الصلةوثيق
وازنتبسلامالإلفقهةيحلصحاةبالطريقالمتعلقةالمفاهيممنلكثيراتصحيحجلأمنوألمانيا

ناكمافكثيرا.. وأمريكاأوربافيالمهجربلادفييتواجدونالذينئكلأولخاصة. واعتدال
إدار فيرئيسيةمواقعويمثلالمهجربلادفيوالطلابيةالشبابيةالمؤتمراتإلىيدعىالغزاليالشيخ
.الفكرية

لكتءناأثفي-الجزائرفيالإسلاميالفكرملتقياتلحضورالغزالييخالشدعيماوكثيرا
،رقطفيو السعوديةوفيمصر،فيوهوبالجزائرمستمرةصلةعلىكانحيث- أيضاةالفتر 
لرئيسالأنمصر،إلىيعودلاّ أبهابنإليهرقأبالملتقياتأحدفيالغزاليالشيخوجودأثناء و " 

المصريةالسياسةمنتقدااأدلىتصريحاتنتيجةالسجنفيرميهبجمهورياقراراأصدردقالسادات
الشاذليالرئيسالملتقىذلكأعمالختامفيحضرقدوكان...1967سنةهزيمةإلىأفضتتيال

نبفسلمبالخبر- آنذاكالدينيةالشؤونوزير-انبشيالرحمندبعالأستاذفأبلغهدجديبن
لإنشاءحثيثة- وقتئذ- وكانت3.. " الجزائرفيداعيةهبورحبالغزاليعلىجديد

.19ص ) مرجع سابق(صور من حياة مجاهد عظيم : الحليم عويس عبد -1
.4ص ) 516العدد (مجلة الجلة السعودية لندن " والدي طيب جدا : " منى الغزالي -2
.85ص ) مرجع سابق) (غصن باسق في شجرة الخلود(الشيخ الغزالي : مسعود فلوسي -3
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الماركسيةالعناصربعضحاولتالتيالعراقيلمنوبالرغمالجزائرفيالإسلاميةالعلومجامعة
مرسوماأصدرجديدبنالرئيسولكن. الوجودنورإلىالمشروعهذاإخراجدونللحيلولةوضعها
ويقوميها،فأستاذاالغزاليالشيخيكونأنعلىصالحر أشدصحر أنهكما،الجامعةهذهبإنشاء
قطردولةميرأثانيآلحمدبنخليفةالشيخالغزاليالشيخواستأذن.الدراسيةالمقرراتبإعداد

حاجة قطر الماسة منبالرغمالجزائرفيالدعوةخدمةعلىوشجعه الأخيرهذافوافقهلموضوعافي
. يوجه ويرشد أمور الدعوة –بين ظهرانيها –لعالم الشيخ الغزالي 

يهز خطيباكانوأالإسلامية،امعةالجوفي الجزائر لم يكن الشيخ مجرد مسؤول علمي عن 
المقروءأعواد المنابر فقط، لقد كان له حضوره المتميز في وسائل الإعلام الجزائرية بمختلف أنواعها

مع الشيخ الغزالي سموع والمرئي، وقد عرفتالمزالمتميحضورهلهن كالقدفقطسموعمنها والم
لأحاديث في الإذاعة الوطنية كما كان له حديث ااتئميذيعنشاطا إعلاميا متجددا؛ حيث كان

) حديث الإثنين(تلفازي 
.لجامعة والإحاطة بالقضايا التي يتناولهاالشيخ الغزالي الناس بفصاحته وطريقته في ا

IV - 1989–1984(التدريس والدعوة بالجزائر : المرحلة الرابعة(

أن ينتقل الشيخ الغزالي إلى الجزائر التي كانت تمر بفترات خاصة من شاءت القدرة الإلهية
مبادئ الإسلام مغيبة عن عمد ومظاهر"تاريخها؛ حيث 

عامرة من أحفل مراحل حلةمر ليبدأالشيخساققدالقدروكأنما1" بكل ما ملكت من قوة 
حياته في تغيير كل ذلك بالجد والجهاد وشاء االله أن يحضر الغزالي حفل افتتاح الجامعة بجامعة  

م وكان حفلا كبيرا  حضره رئيس الدولة وعدد كبير من الوزراء 1984/ ه1404نةيطنقس
مالمحتفىأولالغزاليوكان الشيخ . وكبار المسؤولين، ووالي قسنطينة، وسفراء الدول الإسلامية

/ 1405–1404بجامعة الأمير عبد القادر خلال عامها الدراسي الأول هكذا بدأ الشيخ عملهو 

.50–49ص ) مرجع سابق(مجلة إسلامية المعرفة –الجزائر الشيخ الغزالي كما عرفته في : عمار طالبي -1
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يروي و . تقديم التفسير الموضوعي للقرآن الكريم والسيرة النبويةلنفسهتارواخ. 1985–1984
ضرةمحاأن أول " –الأولى في الجامعة الإسلامية الدفعةهو أحد طلبة و –الأستاذ إبراهيم نويري 

–مدخل إلى شخصية الرسول " ألقاها الشيخ الغزالي على طلبة الدفعة الأولى كانت تحت عنوان 
يستطع الشيخ إكمال المحاضرة لأن الدموع قد خنقته ولم) سالتهر وطبيعة-وسلمعليهصلى االله

لن تسعد الدنيا : وأرغمته الدمعة على أن يطيل الصمت قليلا، ثم عقب بقوله .. فلم تمهله ليكمل
ة وإني لآت إلى المحاضر . إلا إذا عادت تسير وراء محمد عليه الصلاة والسلام تأخذ عنه وتتعلم منه

. 1" وأنا أفكر ماذا أقول عن هذا الرجل 

الأربعاءصبيحةوالثانيةالسبتصبيحةالأولى؛أسبوعكلمحاضرتينيلقيالشيخواستمر
فييلقيهاكانالتيوالمداخلاتالمحاضراتعنفضلامي،العلالجامعةترأسهنبجاإلى

الغزاليخيشالكانفقدالجامعةخارجأما. الجامعةداخلتعقدالتيوالملتقياتوالندواتلمناسباتا
الغزاليالشيخبذلكما. أولادهعلىنيالحاالأببنصائحالصحوةاببشويوجه،االلهإلىعودي

زاروقد. والاعتدالالوسطيةإلىطعينالمتنضبعوإعادةالمغالين،نصحفيمضنيةهوداج
.الناسبينالصحيحالإسلاميالوعينشرأجلمنالجزائرومدنولاياتمعظمغزالياليخالش

المتواصللمالعنمأحياناتطيقمالانفسهيحملراحبل،كذلبالغزاليخشياليكتفولم
دنشيلامتيقظاوحارسادائذامدافعاالديننصرةيلبسفيالدؤوبوالدعويالعلمياطالنشو 

علىالجميعوقعهبأحسرهاقاإالجزائرفينفسهالشيخأرهقلقد. قليلاإلاعينهماتنولاةحالرا
وأمراضالدمفيبجلطةأصيبأنالإرهاقهذامضاعفاتمنوكانالسنفيدمهتقنممغالر 

. آخرلدبأيفييتعبلمكماالجزائرفيتعبأنه-آنذاك- الغزاليوأجمع كل من عايش أخرى
الفذةمؤلفاتهمنمجموعةكتبالجزائرفيالغزاليخالشيعاشهاالتيوالظروفحداثالأغمرةوفي
التقاليدبينالمرأةقضايا(و) هنامنلطريقا(و)الحديثوأهلالفقهأهلبينالنبويةلسنةا(منها

)والمسلمينالعربتأخرسر(و) الخارجوكيدالداخلعجزبينالدعوةهادج(و)والوافدةالراكدة

49،50:ص ) مرجع سابق(مجلة إسلامية المعرفة –الشيخ الغزالي كما عرفته في الجزائر : عمار طالبي -1
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أرضهخارجالإسلاممستقبل(و) المرالحق(منالأولوالجزء)الكريمقرآنالفيالخمسةاورلمحا(و
...)يرصتنالدعاةمنتحذيرصيحة(و)فيهنفكركيف

نمإلاعليهميقدلاجليلعملبقامالجزائريللشعبوحبهالغزاليالشيختواضعبحروفي
حقوقهعنوالتنازلمؤلفاتهعبطبإعادةسمحفقد" ؛االله إلىوالدعاةالعلماءخصائللهتانك

أماكلفة،تالثمنمنالمؤلفاتهذهعبيمنالناشريقتربثبحيلجزائرافيئالقار صالحلالمادية
خالشيتبرعفقدبصريةسمعيةأشرطةفيإفراغهاتمالتيوالمرئيةالمسموعةحاديثالأعوائد

.1" الجزانرفيللمعاقين

فيقدمللاستشفاءناساليؤمهالطبيببعيادةأشبه " الجزائرفيحلأينماالغزاليالشيخكان
الجزائريالإنسانذهنيةعقلهبثاقبكأدر لقد... الدواءمنعقلهقدريناسبماسائلكلل

عبالشتوعيةيلسبفيطاقتهوأقصىجهدهغايةيبذلفكان2" والنماءللغرس ليةالقابذات
متقدةعلةشرئالجزافيواتنسخمسقرابةخشيلاظلوقدالصحيحفهمه للإسلام وترقيةري،الجزائ
ونشاطحيويةعليهأضفىقدالعلماببشف. جديدمنشبابهإلىعادهأنوكالمتواصلشاطنالمن

واستطاع. وبشاشةنوراوجههقسماتفيأشرققدالإيمانوعمقمهابةكساهقدالمعرفةوجلال
كما.الوطنيالقطرأنحاءمختلففيالإسلاميةللجامعةفروعاشئينأنبالجزائروجودهاءثنأخيشال

ية كان هذا التبرع عندما عرض الصحفي عبد القادر ذور على الشيخ الغزالي فكرة إفراغ أحاديثه في أشرطة سمعية بصر -1
الرحمن الرحيم،  أقرر أنا الشيخ محمد الغزالي أنني تنازلت عن حقوقي االلهبسم : " وتسويقها بعد استنساخها، وهذا نص التبرع 

وقد كلفت السيد عبد .  المادية في الأحاديث التي سجلتها لي إذاعة الجزائر المرئية والمسموعة للمعوقين عن الحرك بالجزانر
مع دبلجتها ونقل محتواها ليطبع في  ) كاسيت سمعي بصري(الأحاديث على أشرطة مرئية ومسموعة القادر نور بطبع ونشر 

كتيبات تكون مصاحبة لها وترجمتها إلى لغات أجنبية وكلفته أيضا برعإية وحفظ المستحقات المادية المذكورة التي ستجمع من 
رجو من مديري المؤسستين تسليم الأشرطة للسيد المذكور كما أ... مبيعات الكتب والأشرطة المختلفة حتى تسلم إلى أهلها 

سبتمبر 5هــ الموافق لــــ 1409محرم 24الجزائر في ... وتحرر هذا العمل بمقتضاه واالله ولي التوفيق ... مع جزيل الشكر سلفا
.54ص ) إبراهيم نويري الشيخ الغزالي مفكرا وداعية" (محمد الغزالي ... 1988
.237ص ) 1996، 1الجزائر دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر ط (نزيف قلم جزائري : قسوم عبد الرزاق-2
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. الأصيلالواعيوالفكرالاعتدالمنهجعلىالقائمةالإسلاميةحوةالصيدشبتر الغزاليعني
... روحهاوتعطلالداخلمنلاحتىجوةر المالرئيسيةلمهاامعرسمعلى وحرص

كان) القادرعبدلأميرا(الإسلاميةالجامعةفيالعلميمشوارهالغزاليالشيخبدأعندما
واستجابتهاالحديثةالمناهجىعلوانفتاحهاالشريعةومعلدريستأساليبتطويرإلى حميط

إتمامدونحالتالبيروقراطيوالتجميدالحصارمنمختلفةعوائقنلك.الواقعلاحتياجات
كانهنلأالغزاليالشيخعزيمةمنساتمار المهذهلتنلمذلكورغم . الكبيرالعلميمشروعه

وسطيسودأنيريدالمشوهالتفكيرمنغطاءارأىأنعدباخصوصيتبخرحلمهيرىأنفضير 
فيوالتثقيفيةالعلميةنشاطاتهكلعبرراحلذلكصحيحالي العلميركالتفلمنهجمخيفتراجع

العلميةالطريقةويؤصلو الاستنباطلاستدلالاو رالنظاهجنلميقعدوالمحاضراتالتدريس
في التواصل مع النصوص الشرعية مما أحدث نوعا من التحول على المستوى الأكاديمي الصحيحة

الدعوة () الغزالي(وخلال تواجده . العام
).التاريخ والحضارة الإسلامية) (ديانالعقيدة ومقارنة الأ) (والإعلام

حقا لقد صدق من وصف الشيخ الغزالي بالغيث الذي ساقه االله إلى العقل الجزائري            
حلقةإنهعنهوقل.اءنمإلىهفافوجخصوبةإلىقحطهفحولإليه،يدبالجذببدأحينما"

منهيالتيالإسلاميةالصحوةجيلوميلادباديسنباحركةبينانقطعتالتيالمفقودةلالوص
تاثيرتحتالجزائرفيالمتناميالإسلاميللمدالحقيقينهجالممفكانالحركةهذهعلماء غرس

استحققدالغزاليحامدأبوكانولئن...يالإسلامالفكروملتقياتالأصليالتعليممدرسة
أنيستحقالغزاليمحمدبما قدم من جهد في إحياء علوم الدين فإن اقديمالإسلامةجحلقب
ومنهجيرنتمسوفكرفقهمنالمسلمللعملقدماالإسلامية بمةحو الصجةبحعصرنافييلقب

.1" وفيرتجديدي

.237ص ) 1996، 1الجزائر دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر ط (نزيف قلم جزائري : عبد الرزاق قسوم -1
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فيبك الحذلعنويعبريترجموظل،بحأيماالجزائريالشعبالغزاليالشيخحبأقدل
تيالالرسالةوهذهالصحيةأوضاعهتدهورسبببئرزاالجلمغادرةاضطرارهبعدحتىثيرة كمناسبات  

بيتهمنالجزائريالعاليالتعليملوزيرعثهابقدخالشيوكان. ذلكمنصادقةورةصاهسوقن
عليكمالسلام:العاليالتعليموزيرالكريمخالأم،الرحيالرحمنبسم االله: "جاء فيها بالقاهرة

الراشدةالثقافةارنمورفعكلمتهإعلاءفيالتوفيقيمنحكمأن:م لكااللهأدعو/وبركاته االلهورحمة
عندماو منهماسبحانهااللهعافانيشديدينمرضينبعدنقاهةفترةفيالآنإنني،الحبيبةرالجزائفي

وحكومتهالعظيمللشعبوفياظلأوسر،زائبالجإلادائمعمللييكوننلفلمالعأستطيع
فيمئكلقابأظفرأنااللهشاءنإوآملنفسيفيجميلوقعكملرسالتكانلقد...المؤمنورئيسه
في.. .الغزاليمحمد/وبركاتهااللهورحمةعليكموالسلام/واحترامي قديريتلوابواق.بقريوقت
الجزائرالغزالييخالشفيهاغادرالتيالفترةوتزامنت1"م 1989فبراير 16هـــــــــ 1409رجب10

" مفادهاوهناكهناشائعاتإطلاقفيالجرأةلأنفسهمالبعضفاستباح1988أكتوبرحداثأب
روجتوقد. المرضسبببوليسا،مرالتيالأحداثببسبرئالجزاغادرالغزاليخالشيأن

عبدالأمرجامعةرئيسطالبيارعمالدكتورجعلمماكثيراالشائعاتلهذهالمصريةالصحافة
الجزائرادرغالغزالييخالشوبأن2" ةبالكاذخبارالأكتليذتنفإلىيسارع-قتئذ و –القادر
فيالحريقوشبالفتنةأواراشتعلاعندمو . فيهاعملهأثناءبذلهالذيالشديدالإرهاقنتيجة
معظمنشرتهبخطابفأرسل؛صابهمفيالجزائريالشعبالغزاليالشيخساند. الجزائريالكيان

"...الخطابفيوردومما)لطريقاليضلنالجزائريلشعبا(عنوانتحثالجزائريةالصحف
الدعائميعرفخبيرمهندس إلىتحتاجوتماسكهقوتهإلىإعادتهفإنقائمبناءيتصدعامعند

حالتهإلىبالبناءيعودكيفويعرفعطبمنعراهاماويعرفالبناءأصلفيوالشرفات
يقيمسيبقىالهدفئيخطنولالطريقيضللنالجزائريالشعبأنمنواثقونونحن... الأولى

.م1989مارس 8العدد الصادر يوم : جريدة النصر -1
.م1989مارس 1الصادر يوم ) 1065(لعدد ا: جريدة المساء -2
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العريقأدبهو ة، العربيبلغتهويتشبث. المنكرعنوينهىبالمعروفويأمرالزكاةتيؤ ويالصلاة،
... قـــــثأو وأخوةأفضلمستقبللصنعهـــــصفوفويجمعاعترضتهالتيالعقباتىعلوسيتغلب

رزائالجشعبأنواعتقادي. الرأيوصلاحالإيمان،صدق: أمرينإلىتحتاجنالمحمنوالنجاة
ةمخدفيمسيرتهليستأنفتنازعهالتيالفتنمنيخرجوسوفمعا،نالأمر الديهيتوفرالذي عرفناه 

.1" التوحيدرايةترفعالتيالإسلاميةالشعوبسائرمعالإسلام 

V - 1996–1989(العودة إلى مصر ) الأخيرة: (المرحلة الخامسة(

فياءبالأطصحهنالصحيةوضاعهأإليهألتماببسبالجزائرالغزاليالشيخمغادرةعدب
كان"و.. التامةالراحةمنفتراتيأخذوأنالكثيرةبالأعمالنفسهإجهادعنتعدبينأبرةالقاه

أوللأزهرشيخاإلامصرإلىالجزائرمنيخالشيعودلانأبرأواوتلامذتهالشيخمحبيضبع
يحتلهحينالدينيةوسمعتهالتاريخيثقلهبالأزهرشيخفمنصب؛المسلمينوانلإخلعامامرشدا

وصفات.. والخارجالداخلفيمكانتهلهستعودحضورهومستوىالغزاليالشيخوزنبشخص
ايدصر كونيسكل ذلكصيتهو وسمعتهوقدراته الخطابية والكتابيةالشخصية هباقنومالغزاليالشيخ

نتيجةبالفشلباءتالغيورينضعببذلهاالتيساعيالمنأبيد.. 2" فعالا في تحقيق هذا الهدف 
.شريفالللأزهرشيخاالغزاليخشيالتعييندونت حالسسةمؤ يرغو ةيواهتبريرات

ذلتبميدة الحالمساعيكانتالوقتذلكففي؛ هبابسألههيأائشيمراإذاتعالىااللهإنّ 
علىليشرفالغزالييخالشمعللتفاهمالإسلاميللفكريالمالعلمعهدارجالبعضرفطمن

البرنامجفيورأى. لهالمقدمبالعرضيخالشورحب*. بالقاهرة لمعهدالمكتبالعلميرئاسة

.م1993مايو 10الصادر يوم ) 26(السلسلة الثالثة، العدد .. جريدة البصائر-1
.7ص ) مرجع سابق(شيخنا محمد الغزالي وصفات من حياته، مجلة إسلامية المعرفة : طه جابر العلواني -2

وجمال ( * )  
الدين

.الخ... از كاظموزهيرة عابدين وصافينوعبد الوهاب المسيري
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بدأتوقد. الاسلاميوالإحياءصلاحيةالإالحركةروادومناهجلطروحاتداتدامامعهدللالفكري
المعهديؤسسأنلبق" جداتقدمموقتفيالإسلاميللفكرالعالميعهدبالمالغزاليالشيخصلة

إسماعيلالدكتورالشهيدإلىترجعالبداياتفأولى،الأمريكيةلمتحدةابالولاياتسميةر بصفة
هنامن"كتابهترجمعندماالغزاليالشيخوبينبينهصداقةالأواصرتوطدتالذيالفاروقي

أساساالمعهدعلىالقائمينجهودوكانت.نجليزيةالإقراءإلىقدمهمنأولوكان" منعل
المرجعيات الإسلامية في توجيه حركة ن أبرزمكواحدالغزاليالشيخفكرمنالاستفادةإلى

إليهشير يماهوو . يحمله من خبرات جهود طويلة في مجال الدعوةما و . التجديد الإسلامي
عمرمنالمباركةالمرحلةتلكفيو :لائقا–المعهدرجالاتأحد-العلوانيجابرطهالدكتور

المعهد تنفيذ مشروع قررفقدبالعطاء؛الحافلةحياتهخلالخبراتهأهمتسجيللهأتيحشيخال
لتسجيل خبرات جملة من 

الشيخدراسة مستفيضة في تراث من يجري الحوار معه، وإنتاجه العلمي وتقرر البدء بكل من
.1" محمودبنجيزكيوالدكتورالغزالي

عدد من الكتب الهامة للفكر الإسلامي صدر للشيخ الغزالي لميالعابالمعهداتصالهوخلال
) الحق المر(وبعض أجزاء كتاب ) التفسير الموضوعي للقرآن(و ) مل مع القرآناعكيف نت(وهي 

لسيرة الذاتيةوأما عن ا)..من كنوز السنة(و)الإسلاميةو العربيةفيأزمة الشورى(و
واضحا كل الوضوح لدى القراء والدعاة والباحثين بحيث يغني عن التقدير الرسمي من غزاليللشيخ ال

أنه نال جائزة " فإن هذه الجهات قد رأته بحق أهلا للتقدير ومن ذلك . جهات علمية مرموقة
1988وحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى سنة 1992الدولة التقديرية من مصر سنة 

الملك كما نال جائزة . 1989كما قلدته الجزائر وسام الأثير من مصف الاستحقاق الوطني سنة 
حصل على جائزة دولية من 1990. 1989فيصل العالمية في خدمة الإسلام سنة 

.7ص ) مرجع سابق(شيخنا محمد الغزالي وصفات من حياته، مجلة إسلامية المعرفة : طه جابر العلواني -1
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ليلة من وفاته منحته ماليزيا وسامها قبل أيام قو .في الدعوة الإسلاميةباكستان تقديرا لجهوده 
لنيل جائزة السلطان حسن ) ايسيسكو(ورشحته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة . الأول

يخ الغزالي لم يسع شالبلقية العالمية سلطان بروناي دار السلام للدراسات الإسلامية والحق أن ال
. 1" ز تشريفا للجوائز نفسها وارتفاعا بمستواها بل كان حصوله على الجوائ. لجائزة

باذلاأو ملل، للكدونعملي" جهودهفيدائباهاقفمو فيثابت الغزاليخالشيوقد ظل
سفرههوالغزالييخالشهبمقاعملآخروكان... 2" ونصرتهالإسلاملخدمةوسعهفيمالك
نمالرابعماليو وفي. الثقافيالجنادريةمهرجانفيللمشاركةالسعوديةالعربيةملكةالمفيالرياضإلى

...ربغوالمسلاالإ(ندوةفيأثيرمابعضعلىللتعقيباستعدادهوخلالهرجانالمأعمال
على إثرها إلىلنقةبيقلنوبةبأصيبحيث،الطاهرةروحهضبقبااللهقضاءجاء)التاريخيةالجذور

أنيلبثولمالأولية،سعافاتالإلهأجريتحيثض بالرياالتخصصيفيصلمستشفى الملك 
من شوال 20الأخيرة، وصعدت روحه الطاهرة إلى بارئها عز وجل مساء يوم السبت أنفاسهطفل

.م1996مارس 9هـ الموافق لـ1416

أنااللهىعلتمنىطالماالتيالأرضأديمعلىدايشهيسقطأن" الغزاليللشيخقدرهكذا
أمنيةأنبمرةمنأكثررحصفقد- وسلمهيعلااللهصلى-االلهرسوللدبفيهايفروحهضيقب

.3" يموت ويدفن في الأرض المقدسة نأحياته

التكريمغايةتهافو فيالغزالييخالشإكرامفيبارزدورالسعوديةالعربيةللمملكةوقد كان 
للحكومةزامر باعتباره- السعوديالعهدولي–الأمير عبد االله بن عبد العزيز سارعفقد

الحكومةتعازيتقديمقصدالقاهرةإلىخاصةطائرةإرسالإلىالملكيللحرسورئيساالسعودية
الأمةوفقيدالجليل،العالمودفناعودلحضورللسعوديةأفرادهاونقلالغزاليخالشيلأسرةالسعودية

.12ص ) مرجع سابق(صور من حياة مجاهد عظيم : الشيخ للغزالي : عبد الحليم عويس -1
.99ص ) سابقمرجع (الشيخ الغزالي غصن باسق في شجرة الخلود : مسعود فلوسي -2
.م1996) / 785(العدد : مجلة سيدتي -3
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الكرامالصحابةجوارإلىالمنورةبالمدينةالبقيعةبر مقترابوارىالذيالإسلاميوالفكرالإسلامية
شوالمن 21الأحدميو وذلك-وسلمعليهااللهىلص-ىمالعظالرسالةصاحبمنوقريبا
ووسائلاءنبالأوكالاتنعتهنفساليومذلكوفي . م1996مارس 10لـوافقالمهـ1416
وكذا. الغزاليالشيخمحبي و مريديأسماعىعلكالصاعقةنزلالذيالأليمبرالخهذاالعالميةالإعلام

والدعوةالإسلاميالفكربقضاياوالمهتمينوالباحثينوالدعاةالمسلمينوالمفكرينالعلماءعلى
.المعمورةنممكانكلفيالإسلامية

كلهالإسلاميالعالمأرجاءهزهائليدو الدنياهذهعنالغزاليالشيخرحيلكانلقد
صلاة،والعلميةالفكريةتسساؤ والمات والجامعالإسلاميةالمراكزفيالمسلمينمنكثيروصلى
العالمأنحاءمختلففيوالمؤتمراتالندواتبينهلتأوأقيمت. الطاهرةالفقيدالشيخروحعلىالغائب

وجادت قرائح الشعراء بمئات القصائد وسال حبر أقلام الكتاب بما لا يحصى من سلاميالإ
لك،تفيأوهذهفيالزمنجعينتر مسالصحففيكاملةصفحاتالمقالات غطت 

الذيالبلد- الجزائروفي... ودعوتهالإسلامخدمةفيوجهودهفضلهيخشالللفقيدمقدرين
علمكجسرمعهوتجاوبواالصادقةوالمشاعرالأحاسيستلكأهلهافبادلهيراكثالغزالييخشالحبهأ

الشيخناديجمعيةدعتفقدباديسنبالحميددعبالإمامدعوةنمانقطعامووصلوفكر
علىالغائبصلاةأداءإلىالقادردعبيرالأملمركبالدينيةوالجمعيةوالإعلامللدعوةالغزاليمحمد
بمسجدالظهرصلاةبعدم 1996مارس 12الثلاثاءيومذلكوتم. الإسلاميةالأمةفقيدروح

بجامعةالكبرىالمحاضراتبقاعةالغزاليخالشيبينيةأتانتظمتالصلاةعقبالقادردبعالأمير
الغزاليالشيخناديقدمهاالتيالكلماتفي هذهجاءمابينومنالإسلاميةالقادرعبدالأمير

الإسلامأمةعلىعظيماوقعهكانالمفاجئالغزاليمحمديخالشوفاةخبرنإ: "والإعلامللدعوة
...والمسلمين
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لخدمةكلهاحياتهوسخرجالو الصعالمثله،بمالزمانيجودأنقللعالمفقدانلأنه
الأراضيمنبرشكلفيالمسلمونايمرالتيالظروفكلمعايشاالمعمورةبقاعكلالإسلام في  
.1" والجسدالبدنفناءرغمحيايجعلهماوالأعمالوالمبادئ عالم ترك وراءه من الآثار الإسلامية

لعائلةالبرقيةأرسلفقد-آنذاك-الجزائريالدينيةالشؤونوزيرمرانيأحمدالأستاذأما
الأمثالوفخرالأفاضلقدوةالعلماء،أميرةوفانبأتلقيتوالأسىالحزنببالغ " :الفقيديخشال
الجهلفضلهبومحام،العلدارسعلمهبدائماأحياالذيااللهيرحمهالغزاليمحمدالعلامةشيخال

العلمشتاتوجامعالردىأيديالشريفالشرعجانبعنكففكوالمالهدىبنيانمجددالمظلم،
االلهأدامه،الإسلاميةلأمتهالفضلراياتحاملاوالمخطوطالمنشورفيالسبقبقصرزمحو 

حفسييسكنهوأن. الواسعةبرحمتهالزكيةروحهيتغمدأننسألااللهو ...العرفانومصدرالزمان
الجزائريينالمسلمينالعلماءجمعيةوأعلنت، 2" والسلوان الصبريهذو و الكريمةأسرتهويلهمجناته،

باعتباركافةالإسلاميةللأمةتعازيهاوقدمتالغزاليخشيلكاكبير،عالملفقدانالعميقهاأسا
والداعيةالأجيالاذأستالثقةوالعالمالحصينةميالإسلاالفكرعلاقنمةلعقالغزالييخالش

الأساتذةمنفريقرشنكما. نظرهدديوسوعيهوشدةفهمهودقةعلمهشمولفيالنموذج
إلىجذورهاتمتدالوشائجوثيقةصداقةأواصرالغزاليالشيخوبينهمبيناتصلتلذينا*والدعاة

:    فيهاورداممو المعنىعميقةرةثمؤ كلمةالدعوةوساحاتوالجامعةالإسلاميالفكرملتقيات
ففضل،وديارهمرضهمأهمكنيسا أنمنهفطلبواالغزاليبالإمامالجزائريينعلاقةتوطدتلقد"

- إليهم.. لرجبأحمدينةقسنطينةفالدهر منحيناواستقربات الطلمنكثيرعلىطلبهم
ميةلاسالإللعلومالقادرعبدالأميرجامعةافتتاحفيهافشهد- باديسنبالحميددبعالإمام

.م1996مارس 12العدد الصادر يوم الثلاثاء : جريدة النصر -1
.م1996مارس 12العدد الصادر يوم : جريدة الشعب -2
ذ عبد الوهاب حمودة، الشيخ عبد الرحمن شيبان والدكتور عبد الرزاق قسوم والدكتور سعيد شيبان والأستا:هم على التوالي (*)

..والأستاذ محمد الهادي حسنى 
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ويزكيالعقلينميالذيالعلماطلاوعلمالعلمي،مجلسهاورأسبرامجهاإعدادعلىوأشرف
امعةالجهذهااللهقأنطولوالواسعةوتجربتهالعميقةبخبرتهوأفاد،السلوكويهذبالنفس
وجودهطيلةالغزاليمماالإبذلهالذيالكبيرالعلميهودوأروقتهاتلشهد
إلىالتعازيفتقدمالاعتباراتيوتراعف،ر العدنعزلتنأأمرهامنةير حلفيالجزائرإن(...) فيها
أمرهامنحيرةيفل؟فيهتعزىأنوهو؛حقوقهامنحقاتعتبرهابمتطالبأمالغزاليآل

. تصبر أسرة الإمام الصغيرةكيف
...البواكيفلتبك 

إننا نستمطر شآبيب الرحمة من الرحمن على الإمام محمد الغزالي وندعو االله البر الكريم أن 
ينزله منازل المكرمين من عباده ويجزيه الجزاء الأوفى فشاهدتنا عليه أنه أدى أمانة العلم، وبلغ رسالة 

د وليومزاليالغعلىفسلام. ..وعامتهمالمسلمينللأئمة ونصحالإسلام في المشارق والمغارب 
نا وإ–وسلمعليهااللهصلى-بمحمديلتقيويوممحمددينإلىداعياماتويوممحمددين على
.1" راجعون إليهوإنااالله

.7م ، ص 1996أبريل 02مارس إلى 26من ) 255(العدد : جريدة الشروق العربي -1
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نهـل المؤثرة في تكويـاته وأهم العوامــصف:المبحث الثالث 

: تمهيد 
كلشبأسهمتالتيالعواملوأهمالغزالي،الشيخ تاصفعلىيقفيحاول هذا المبحث أن 

للغزاليالفكريةالحمولةاستبيانفيلغالتو ف. للغزاليمتميزةشخصيةناءبو تكوينفيبآخرأو
منااعتقادا؛والخلقيةالنفسيةالغزاليصفاتبمعرفةإلااحثلبىتتأتلاالعميقةالدلاليةبعادهاإب
الفكريةالتوجهاتطبيعةعلىخرآبأوبشكلتنعكسوالخلقيةالنفسيةت الرجل افصنبأ

...شخصيةأيةحياةمساربرعلىتجتالتيية،فوالمعر 

I - الغزاليشخصيةصفات:

جميعهاتجتمعقلماوالخصالالصفاتمنمجموعةالغزالييخالشوتعالىسبحانهااللهوهب
ائلالشمهذهأهمومنحين،لصوالموالمفكرينالعلماءعندمتفرقةدهانجاكنوإن. واحدنايكفي
:ليالغزاشخصيةاعتانطبتيال

:به اعتزازهةو الله وقالغزاليحب-1

الإنسانيخلقلمااللهأنبدائماتذكرالأولالمقامفيربانيةيمانيةإشخصيةالغزاليشخصية
غايةمعسعيهويتفقالكونلةرسامعصوتهليتلاءمالخيريةمنزلةلغبويعبوديته،مقامإلىليرقىإلا

قوةفيتتجلىراسخةعقيدةعنكلهذلكفييصدرالغزاليكان" و. الوجودوحكمةالخلق
الغزالييخالشويعبروالقنوطسأاليمنصمهويعةالقو يهبهيذالفهو؛أحوالهكلفيباهللاعتزازه

تاستوحشلحظاتبيتمر ولقد"تعليمهمنالأولىبداياتهفيوهوالإيمانيةضيلةالفهذهعن
وحديث.1" القهارالواحدإلابيدييأخذولمأجمعينقئالخلاعجزليناستباو شيءكلفيها

يراهكأنهاالله  عنويتكلمف،المحتر الناسكحديثلاالواله،المحبحديثتعالىااللهعنالغزالي

.163ص ) مرجع سابق(مقتطفات من مذكرات الشيخ الغزالي : محمد الغزالي -1
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لا(عنالتوحيدكلمةعنيتحدثوهو،الدموعتهبغلماوكثيراوكمالهوجمالهبجلالهيديهبين
وكما  1" لهي وو وشوقيبيثهاحبألها،أقبناودهذه الكلمة، وأبحأإني" :ويقول) االلهإلاإله

–كان كذلك فياض القلب فيما يتعلق برسول االله . القلب بحب االله تعالىكان الغزالي عامر
لا ريب أنك إذا اقتربت " الشيخ يوسف القرضاوي حبهروييهذاوفي- صلى االله عليه وسلم 

الربانية دافق الروحانية عامر القلب بخشية االله عميقمن الغزالي وعايشته وجدت ملء إهابه رجل 
صلى –تعالى، دائم التلاوة لكتاب االله عزّ وجلّ، عميق الحب الله سبحانه، عميق الحب لرسوله 

لشخصيةأعطىرالغو ورسوله يرفده إيمان عميق بعيد وحب الغزالي الله2" –االله عليه وسلم 
.العظيمةالإنسانيةالمتناسقة مع شتى القيم والصفاتاور صالغزالي

النفحاترتشفتو االلهملكوتفيبحتسمدركةشفافةبنفسيتمتعالغزاليكانلقد
الغزالييخلشاعلاقةثمراتمنثمرةهيتحديداالصفةهذهأنرأيوفي. الوجودضياءمنالنورانية
الصورةهذهعنجمعةيعلالدكتورويتحدثودلالاتهسياقاتهفيالنظرواستدامة،يمكر البالقرآن
ياتهلآتاليالهامحبالقرآنأهلمنالشيخكان: "قائلاالغزالييخالشحياةفيالمشرقةةيالإيمان

عليهوملأنورهىعلفسارفكرهعليهلأمو ه،بفعاشاتهحيعليهملأحتى... معانيهرابدمت
أنهالغزاليشخصيةفمفتاح. الناسمعوخلقهربهمعوخلقهعينيهمعودصوتهفيفظهرنهوجدا

اليقينعلمعلم" شبابهفجرمنذمقالاتهقرأأوالشيخسمعمنوكل. .. 3" القرآنأهلمن
لهووجد. بهاستشهادهوحسنمعانيهلأغواروتفهمههنابيلأسراروقهتذو ،بالقرآنتهحفاو مدى

.4" والسور تدل على أنه ابن القرآن حقا الآيمعووقفاتتظران

:والإقدامالهمةعلو-2

.101ص ) مرجع سابق(الشيخ الغزالي كما عرفته : يوسف القرضاوي -1
.101:ص : المرجع نفسه -2
) مرجع سابق(العطاء الفكري للشيخ الغزالي : الشيخ الغزالي ورؤيته المنهجية للفكر الإسلامي والإنساني : علي جمعة -3
.33ص
.79ص ) مرجع سابق(الشيخ الغزالي كما عرفته : يوسف القرضاوي -4
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حتىهدفاهنابحسفييضعإنفما،قداموالإالعاليةالهمةالغزاليخشيالتعالىااللهحبا
عاليةالغزاليعليهاأقدمالتيلمواقفاهيفكثيرة.ظارنتاأوتردددونتحقيقهإلىيسرع

فيالدراسةمنكاملةسنةفصلهتم حينلهحدثمالمواقفاهذهوعن. لهمايرظنلاوشجاعة
نجح        و لغزاليافعلهاوقدواحدةسنةفيسنتينيدرسأنعلىالعزمعقدثيح،الثانويةالمرحلة

-الدينيالإسكندريةمعهدفيالغزاليدراسةعنحديثناعندالحادثةذه هيلصتفانا رأيوقد-
عندما أضاع نصف القرآن الكريم فعزم ) في المرحلة الثانية(الغزالي فعلهماالموقفهذامنوقريبا

على إعادة حفظه مهما كلفه ذلك من ثمن، ويصف الغزالي الجهد الذي بذله في هذا السبيل 
نحو عشر " الربع " ظللت أكافح في هذا السبيل نحو خمس سنين طوال كنت أقرأ : " فيقول 

كما عرف عن الغزالي شجاعته عبر محطات هامة من . 1" مرات، ومع ذلك يعز علي حفظه 
فقد شارك وقاد عدة مظاهرات احتياجية ضد الظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي، " حياته، 

فعندما كان في معتقل الطور ورأى أن العسكريين الذين كانوا يشرفون على المعتقل يأكلون حق 
طف وفجر روح الثورة على هذا الظلم، وبعد خطب الجمعة داخل المعتقل فألهب العوا. السجناء

انقضاء الصلاة قاد الشيخ مظاهرة أجبرت أولئك المشرفين على الرضوخ لمطالب المعتقلين فباتوا 
منذ ذلك اليوم يتسلمون ما تقرر لهم من الأطمعة الجافة والمعلبات ليقوموا بأنفسهم بطبخها 

.ة انطبعت شخصية الشيخ الغزاليوعلى هذا النحو من المواقف الجسور 2" وتوزيعها 

:محاسبة النفس والرجوع عن الخطأ إذا تبين - 3

اللصيقة بالغزالي فنجده دائم المحاسبة لنفسه وفكره وعلاقاته وهذه واحدة من المناقب 
إنني أقوم بالفعل أحيانا، ثم " عن نفسه –في هذا الإطار –يقول الشيخ الغزالي ... وتصرفاته 

غلبني حب الدنيا أو الاعتداد !في نفسي فأشعر أني لم أكن فيه مخلصا كما ينبغي أراجع دوافعه 
لا أصلح لولاية الناس وجعل كلمة االله هي ––بالنفس فأحس الألم والندم، ورأى أني 

.269ص ) مرجع سابق(الشيخ الغزالي كما عرفته : يوسف القرضاوي -1
.16ص : المرجع السابق نفسه -2
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على أن هذه المراجعة للذات ومحاسبتها لا تصدر عن الغزالي مجرد أقوال، وإنما يمارسها .  1" العليا 
أفعالا وسلوكا، وكثيرة هي الأمثلة التي تجسد هذه الخصلة الحميدة عند الشيخ فعندما احتدم 

المرشد الثاني للإخوان –بين الشيخ الغزالي وحسن الهضيبي –في بداية الخمسينات –الخلاف 
راجع الغزالي موقفه حياله بعد ذلك فرأى فيه من الخطأ والحدة وما يستوجب العودة –مين المسل

وقد أصلح الغزالي ما وقع بينه وبين . عنه إلى الموضوعية في تقدير المواقف والأحداث والملابسات
الحق من معالم " وأثبت ذلك في الطبعة الجديدة من كتابه . الهضيبي قبل رحيل الأخير بنحو عامين

مع الهضيبي، ثم والذين طالعوا ما كتبه الشيخ الغزالي أثناء خلافه " في كفاحنا الإسلامي الحديث 
يقفون على مراجعته لموقفه وسعيه للصلح مع المرشد العام يدركون إلى أي مدى كان الشيخ دقيقا 

العربي تصدى لها وعندما سادت موجة الإشتراكية العالم. في نقد ذاته متى تبين له وجه الخطأ فيها
الشيخ الغزالي، وقد اضطره الأمر إلى استعمال بعض المصطلحات مثل الإشتراكية الإسلامية 

وكان ذلك بمثابة خطة لرد المعجبين بالشيوعية والمد اليساري إلى الإسلام . والديمقراطية ونحوها
ن الإسلاميين ومنهم ظاهر الشيخ الغزالي في هذه الخطة الكثير من المفكري–. ونظمه العظيمة

مصطفى السباعي وسيد قطب ومالك بن نبي، وعبد العزيز البدري وأحمد الشرباصي وغيرهم       
هذا التوجه في الكثير من لكن الشيخ الغزالي وبعد تراجع المد اليساري راجع منهجه في محاربة –

ا المنهج رغم جدواه الهائلة موارد كتاباته نجده يتحدث عن هذه المراجعة، وهو يعتذر أحيانا عن هذ
والكتب الأولى التي ألفتها في شبابي كانت دفاعا : " ... ومن ذلك قوله . في تلك المرحلة التاريخية

عنيدا عن الإسلام، وتقديما للبدائل التي تغني عن الشيوعية وهناك نقد موجه لهذه الكتب يتلخص 
وأن العاطفة الحادة تسودها . التماسك الفنيأن حقائقها العلمية مبعثرة ينقصها: في هذه النقاط 

وأنني قبلت مصطلحات الديمقراطية والإشتراكية وذلك لا يجوز، وهذه التهم فيها قدر من الصواب 
وعذري أني كنت أرتاد ميدانا لم أسبق إليه، والرائد يستكشف ويدع . وفيها أيضا بخس لجهد كبير

المصطلحات الحديثة فمازلت مترددا في حكمه ولا أما قبول(...) لغيره التنظيم وهذا ما حدث 

.108ص ) مصدر سابق(مشكلات في طريق الحياة الإسلامية : محمد الغزالي -1
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ريب أني سأهجر هذه المصطلحات الدخيلة بعدما يتحرك الفقه الإسلامي ويضع ما يغني      
.  1" عنها 

ما يرويه الدكتور محمد عمارة مما –في هذا الإطار أيضا –ومن المواقف التي نسوقها .. 
دون أن يكون قد جرى بينهما أي اتصال من قبل ذلك . يتعلق به شخصيا في علاقته بالشيخ

فعندما كان الشيخ الغزالي أستاذا بجامعة قطر بدأ عبد الرحمان الشرقاوي ينشر بصحيفة الأهرام 
الات تعرض أحداث التاريخ وكانت هذه المق) علي إمام المتقين(سلسلة مقالات تحت عنوان 

فألقى الشيخ الغزالي محاضرة بالدوحة هاجم فيها مقالات الشرقاوي كما الإسلامي برؤية يسارية، 
انتقد بشدة تيار ما يسمى باليسار الإسلامي، وكان أن ذكر اسم محمد عمارة في جملة من ذكر 

أبلغ –ن الثقافية بجامعة قطر كان يتولى إدارة الشؤو –من كتاب هذا التيار إلا أن شابا قطريا 
وكان من القراء –بحقيقة فكر الدكتور محمد عمارة –فكره وكان من مريدي –الشيخ الغزالي 

بعض كتابات فسارع الشيخ الغزالي إلى مراجعة ما بدر منه وأخذ يقرأ –
: خي الأستاذ الدكتور محمد عمارة بسم االله الرحمن الرحيم، أ: " الدكتور عمارة ثم كتب له يقول 
فإن القليل الذي قرأته لك أخيرا ردني إلى الصواب في : وبعد .. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

لقد كنت في ضيق ... أمرك، وجعلني أندم على تعجلي في عدك من كتاب اليسار الإسلامي
ليج الذي يمرح فيه الغزو الثقافي غير شديد للحرج الذي وقع الفكر الإسلامي فيه عندنا هنا في الخ

وتناولت ناسا قرأت لهم ما لا يسر، ولكني ما كنت قرأت لك وإنما حدثني ... خجل ولا قلق
الفلسفةإلىالمادية 

وصفيبعد –تكنومن تم  ،الرجالريقدتفيالسماعاعتمدأنبيقييلكانوما.. الإسلامية
وبعد ن،والآ.. خاصةمكلبالنسبةمنيصدريذالالحكمعدالةفيقلقا-الإسلاميباليسارلك

العقليةةطبيعالإن:م لهقلتو حدثونيمنإلىرجعتالعزيزخالأيهاأالأدبيةثاركلآقراءات
فيمضىوإذا.. للحقوالتجردالعلموسعةالحكمودقةةيالنظر بعمقتتسمعمارةمحمدللدكتور

.139–138ص ) 1987، 1دار الكتب ط : الجزائر (الغزو الثقافي يمتد في فراغنا : محمد الغزالي -1
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وعندقلتهعمامعذرة.. الإسلاميةقرياتهوعبالعقادللأستاذنموذجاسيكونهبحسالطريق فأهذا
/ االلهورحمةعليكموالسلامدينيعلييفرضهالذيحقكفهذارأيسأنشرعامةةكتابلةفرصأول
علىعمارةمحمدالدكتورويعلق.1" الغزاليمحمد:ك أخو هــــــ1404سنةةر خالآجمادى25
منكيانيهزتالتيالمفاجأةوكانت.. الغزاليالشيخخطابقرأت"فيقولالخطابهذا
..عماقالأ

يقعالذيالشيخفهذا.. الرجالعظماءمنواحدإلايكتبهالاوثيقةأماموجدتنيلقد
ليوليعلنذاتهولينقدها،بويحاسنفسهليراجعهذاموقعهفييجلسالتلميذالأستاذ من وقعممني
حقا...ادالأشهرؤوسىعلو علناوإنماققط،الرسالةهذهإطارفيلا،نيموقفهلمتصحيحهعن
تياليلة الأصالقرآنيةالتربيةالسياقهذافيعليهااوقفنالتيالأمثلةلناهروتظ.2" ب أوارجلإنه

وكان. الخطأعلىالإصرارفيالذاتحقوإنكار. المحاسبةفضيلةفيهصلتوأشيخالأنضجت
في: "فيقولبذلكويخبرناوالرعايةوالإصلاحبالتقويمسلوكهيتعهد-شبابهيفاعةفي- الشيخ

مماللتطهرالأجلقصيرةبرامجأرسموكنتنفسي،محاسبةفيدقيقاتكنالأولشبابيدرص
انتقلتيالالأطوارلإثباتالسنويةالمفكراتبإحدىاستعنتأنني وأذكروأعمالخلالمنأحقره
الأسلوب،هذااستدامةفيالأمرآخرفشلتتكننإو النفسية، و الذهنيةالناحيتينمنبينها

تسمحلابظروفمحاصراأكونحينعلىسرعةبةتحبالمسالنتائجأطلبأننيإلىفشليويرجع
.3"أبدابذلك

:يمان الإلأهلوالتواضعالبساطة- 4

طريفوميلوالدعايةالمدحإلىيجنحفكانرفيعةونفسيةمزاجيةسماتالغزاليللشيخكان
رغبةعنالمرحإلىجنحاأناو ":بقولهبذلكفعلايصرحوهووالتكلفالكبرومقتالتواضعإلى

، 1الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط : القاهرة (الشيخ محمد الغزالي، الموقع الفكري والمواقع الفكرية : محمد عمارة -1
-108ص ) 1992
الهيئة المصرية العامة : القاهرة (الشيخ محمد الغزالي، الموقع الفكري والمواقع الفكرية : محمد عمارة 10ص : المرجع نفسه -2

.1087ص ) 1992، 1ط للكتاب،
.231ص ) ط. دار المعرفة د(جدد حياتك : محمد الغزالي -3
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باشا،شاهشأعيأناستطعتلووأودشيءكلفيالضاحكةالجوانبوالتمسيقة،مع
بالآخرةهير تذكيكونحتىبة،آالكوإطراقالأحزان،تواصلمثليمنيتوقعونالناس أنوالمفروض 

هنعروييو .1" دابأوجههتفارقلاالتيوالعبوسالجدمخايلمعمتفقابالنارالعصاةنذارهإو 
الأخبارمنبالطرفالاستشهادكثيركاننهأ)القادردبعلأميرا(الإسلاميةالجامعةفيلبتهط

...الطلابعنوالسأمالمللاويدرأالمرحمنجواتهامحاضر علىليفيضصالقصمندرواوالن

نهإثم) لقرآنا(بهالشديدوارتباطه،القرآنيلخلقهطبيعيةثمرةالغزاليالشيخفيوالتواضع
تكلفاهفييعتقدماكلمنفرنيالشيخوجعل.وشعاعالقاأالإيمانزادهانفسيةسجية) واضعالت(
إلاتبيلأملكاكنتولوتصرفيفيشعبيإني"فسه نعنذلكفيالشيخيقول. براكأو

فكرقد!السواءعلىويخدموننيخدمهمأيا،نالدالجماهيرمعالمطلقةسلك الأخوةفيالانتظام
فييلمحلمالرجللأن،مسروروضحكت!متزوج يرغنيبيحسابنتهيزوجنينأالفراشينأحد

فيشاسعتفاوتمنبينناالناسيفرضهمارغمبهعننيتصدكبرياءمنإثارةنفسي
.2" !!الطبقات

.قليلافيهالتواضعطبعمنيغيرجعلتهصعبةومحنكثيرة،بمواقفالغزاليالشيخمروقد
جعلتنيفعلمتنيالقاسيةوالتجاربمنيغيرتالأيامتكونوقد":فيقولذلكعنالشيخويعلق

بينأسيروأناقدميموضعرىتحأأوالأكدارمنبحارفيغوص أ–المبتهجكو حضالوأنا-
عنإحجامالب-الكبرلاعنااللهعلم-خديعرصأأومنصوبة،شراكاحاذرأكأنمااس،نال

طبيعةمردهفإنعي،بطينافيعملمنإليهاضطررتوما!الحقوقضملهورفضاةيالدنقبول
القدرخطهماإلىصرتبعدماديهاأؤ التيالرسالةيعةطبمنالبتةوليسهايفأحياهاالتيالأحوال

.3" والسماءالأرضبينلصو وهمزةااللهإلىالدعاةمنرجلاأي؛لي

.5ص ) 1992، 2دار العوة ط : الإسكندرية (تأملات في الدين والحياة : محمد الغزالي -1
.06ص : المصدر نفسه -2
.6ص ) 1992، 2دار العوة ط : الإسكندرية (تأملات في الدين والحياة : محمد الغزالي -3



الإنسان والعصر... الفصل الأول                                                         الغزالي 

130

ذلكويبدوسه،فنمساربفيعميقاالشيختصرفاتفيبارزاالتواضعخلقكانولقد
الجامعةفيالأولىالدفعةطلبةأحد- نويريإبراهيمالأستاذيرويهاالتيالشهادةهذهفيجليا

أصيلخلقالتواضعخلقإن":فيقولالعلمرجالاتأحدمعالشيختواضعنع–الإسلامية
ومنالناس،عضبدنعالحالهوكماتكلفأوتصنعيشوبهلاالغزالي،شيخالوسجيةسلوكفي
شخصكللقهأبيحستأثيريعمقذاتالغزاليأخلاقياتجعلتتيالالعواملأهممنفهوثمة
زكريالدكتوراثلحديمرةأصغيتوقدالغزالي،الشيخعمالتعامللهبكتيمسلعاطفيجهازله

يومذاتذهبأنحدثفقد،الغزاليسلوكفيالمتأصلالخلقالبالغتأثرهيرويوهومطر
- قسنطينةبجامعةأستاذايعملحينئذمطرلدكتوراوكان-قسنطينةببيتهفييالغزاخالشييزور
بالشيخجأتفابالانصرافهموعندماالمدخل،عندوجواربهحذائهلعبخبادرالبيتدخلولما

المؤمنتصارناآياتمنآيةذاتهبحدهوضعواتفياهإيلهويناو ه،ءحذابنفسهلهيحملالغزالي
.1" الناسمعوالتبسطالإيمانلأهلالجناحضخفشاراتمنوشارةس،فالنياءبر كعلى

:االله إلىالدعوةفيوالإخلاصالصدق- 5
هتابكتاعتبطالصفةوهذه. الصدقفةصالغزالييخالشنفسيةفيالصفاترزأبمنإن

وبذلك. لهامتجردالدعوتهمخلصدعوةرجلوالغزالي.االلهإلىدعوتهتعبطكماوح،بالوضهاكل
رقراقاالقلوبإلىكلامهوينفذ. كلماتهمنكلمةبكلينبضوكلامهلتعاملهعنواناصدقهضحىأ

تقترنالصدقوصفة. الإيمانومعانياليقينبمشاعرابهلهفيالجداولفيالماءنسابيماكابعذ
المقابلفيوجدتودينهابلتهاصوعمقفس،نالصفاءوجدتفحيثمادائمابالشجاعة

نفسكانتوكذلك. ومحاربتهالظلموبغضالباطلعلىهابحاصلمتحتيالجاعةشال
.الإسلامنصرةيلبسفيالحياةومتاعالمالعندهاصويرخ. هاتووقبعمرهاتجودأبيةالغزالي

فأتتأعماقهفيالطيبةالخامةهذهالغزاليعليهاأشنتيالالدينيةبيةتر النمتوقد
بين حدثما-سابقاستعراضهفيبنامروقدعليها،ارتفعالتيالقمةفوقمنبجيالأعاب

.65ص ) مرجع سابق(الشيخ الغزالي مفكرا وداعية : إبراهيم نويري -1
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قضيةفيوالمالالجاهعلى هصبحر الأخيرهذاعندماالساداتأنور، والرئيسالغزاليخشيال
عليهوعرضلبف،الموقحقيقةفيهكشفحكيمارداالشيخعليهفرد،السعوديةإلىذهابه
الكبيرةالماديةهومغرياتالعلميبثقله-الدينصولأو الدعوةلقسمكرئيس-هبمنصعنالتنازل
بصدقهالغزاليالشيخملكلقدحقا. فيهاالإسلاميةالدعوةلخدمة.رمصإلىالعودةمقابل

سمعتماأنيأشهد":عنهيقولالقرضاوييوسفالشيخفهذاعارفيهقلوبلدعوتهوإخلاصه
وتجرد،صدقمنلهشتيمعايطوالفيهلمستماذلكو معه،وتجاوبته،بتأثرتإلاالغزالي
ومحورهمه،أكبرهيوكانتعمره،للدعوةعاش الشيخ ...اللهومماتهومحياهونسكهصلاتهجعل
الدعوة،وبركة،تعالىااللهمنفضلبوالجاهالمال فجاءه،جاهأومالوراءيلهثولممه،علو فكره
يلبسونممنثيرونكعليهايتهافتالتيبناصلماوراءضيركولم. هبويذكرذلك،يذكردائماوهو

يرشحوأنمالحاكالحزبإلىينضمأنمرةمنأكثريخالشعلىعرضولقدلديناأهللبوس
ودعوةوعملاعلمادونهمنإليهاارتقىالتيبالمناصبلهحولو ،الوعودأمامهونثرتقائمتهعلى

الذهبيالقيدإلىرجلهويجرواعريكته،نوايليأناولونيح. المسؤولينمنكبيرمنأكثروزارهوشهرة،
بعيداوظلبلعالهيسلولمله قناة،نتلفلمكيدهمأماموثبتهالشيخسددااللهولكنالبراق،

ينطقنألهراديفكيفحقعنسكتيأنالشيخيطيقفماوالزمر،لبالطمواكبعن
.وجهادهوجهدهوقلمه،ولسانهوقلبهعقلهكللهاالإسلامإلىوالدعوة1" ؟بالباطل

أجلهومن. يصلجلهأومنوفيه،ولهبهشيعيالماءعنيبتعد أنالحوتيستطيعلا" 
.2" لدينهااللهخلصهأفدينه االلهأخلص.تيمو وعليهيحياولهيقطع

بكلالكاملةالإحاطةأما. الغزاليشخصيةفيوالخلقيةالنفسيةالصفاتوأبرزأهمهذه
وقفناأنبعدالمهممنولعلهحثبالهذالهاعتسيلاكثيرةفحاتصفتتطلبوخصالهفاتهص

تأثيرلهاكانالتيوالعناصرلعواملامنمجموعةعلىنقفأنالغزاليالشيخبعض خصائصعلى
.الغزاليشيخاللشخصيةوالفكريوحيالر البناءفي

.56–55ص ) مرجع سابق(الغزالي كما عرفته يخالش:يوسف القرضاوي-1
.56–55ص : المرجع السابق نفسه -2
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II-تكوينه فيالمؤثرةالعواملهمأ:

فيخرآبأوكلبشأسهمتالتيوالمؤثراتالعواملمنمجموعةهناكأنفيهشكلامما
تفكيرهمناحيعلىوأثرهالهاكانتكما. الغزالييخالشوأخلاقياتسلوكصياغة
:يليفيماالعواملتلكأهمنحصرأنويمكن،العلميوتوجهه

: لهوالدهوتشجيعالأسرةتدين- 1

محبامتديناوالدهوكان. والخلقالنهجمستقيمةتدينةمبسيطةقرويةأسرةوسطالغزالينشأ
تحفيظأمربيتعلقفيماخاصةالصالحةوالتربيةبالرعايةابنهتعهدعلىعمللذلك. وأهلهللعلم
إغفال-المقامهذافي-يمكنولاالراشدةوالأخلاق. الساميةالفضائلوتلقينكريم،الالقرآن

،للجميعيحسنأنعلىالغزاليثتحكانتو  "وبارة،محسنةصالحةسيدةكانتالتيهتوالددور
المالمنمبلغكبرأيعدأن-الصغيرةقريتهإلىالقاهرةمنفيهايعودمرةكلفي  –منهوتطلب
.1" ض الغر لهذاأعدمماأكثرتكلفهماابغالوكانت،برواللخيراهأوجفيلانفاقه

هباأسرتالتيالأمورمنرأسهمسقطفيالكريمللقرآنوحفظهلغزالياإتقانكانولقد
.العلممنمزيداكتسابعلىبقدرتهثقةهووأعطتهيرا،ثك

:بالقراءةشغفه-2

:ولـفيقذاهعنيتحدثوهوالمعرفةوتحصيلالكتب،قراءةفيعارمةةغبر للغزاليكانت
كلأقرأكنتفقد. ..القراءةحبيميزهاكانوإنمثير،ئشيفيهاليسعاديةكانتوطفولتي  " 
.2" الطعامأنتاولوأناوأقرأأتحركوأناأقرأكنتبليعليغلبينمععلمهناكيكنولم يء،ش

.25ص ) مرجع سابق(الشيخ الغزالي ومعركة المصحف في العالم الإسلامي : محمد شلبي -1
.56ص ) مرجع سابق(الغزالي كما عرفته خالشي:يوسف القرضاوي-2
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والناسالحياةإلىنظرتهعمقتالتيفهيكبيرة،أهميةالغزاليحياةفيللقراءةكانلقد
الغزاليوشغف. عقلانياتعاملامعهموالتعاملإليهمالنظرفيالعقلإعمالعلىساعدتهتاليوبال
-بوضوحتبدىالذيالضخمالمعرفيرصيدهتكوينفيالبارزدورهلهكانبالقراءة-المبكر –

واقعبالمرتبطةالشائكةسائلالممنللكثيرومعالجتهقدرتهوفيالفكري،عطائهفي-بعد فيما
إلىيدعومنلكل-خشياليقول-ةاصخهميةأوللقراءة"عامبوجهالإسلاميةوالحياةلمسلمينا

رةطخانضو أووضحالتهاالداعية،عليهايستندأنيجبالتيالقويةالخلفية يهلباالله،
.1"  منهمالثقةزيلتصحتوإذاالدين،شؤونفيينللمتحدث

:فلكهافيعاشيتالالتربويةالبيئةوطبيعةالعلماءكباريدعلىتتلمذه- 3

التماسإلىكيذ الونشاطهالمتوقد،عقلهواتسعارة،نوالاستالمعرفةإلىتواقاالغزاليشب
فيالإسلامومفكريالعلماءاربكيدعلىالعلمتلقيهفكان. تصلهالتيوالطرائقالسبل

. الغزاليخالشيعندالفكريةيةفوالخلالعلميالتوجهصياغةفيتأثيراالعواملأكثرمنرك العصذل
الغرباوي،إبراهيمخوالشيهلال،العزيزدبعخالشيعلمهمربحمنالغزاليالذينلماءالعنمو 

بة رقابالدرسيمزجانوكانا،والتقوىالعبادةفيعاليةدرجةولهماالنفسية،بالتربيةيشتغلانوكانا" 
.2" العلميةجازاتالإبنيلالفتنةوعدماالله وطلب الآخرة، 

نمالعلماءهؤلاءيحملهاكانالتيالساميةخلاقياتالأعنمتوهجةورةصلناميرسذاوهو
هذامنعيدبغيرو شخصيته،فيالواضحةتكتر حسنةوقدوة. صافيةطرةفو عاليسلوك

يومذاتكلفهالذي"الريان،محمدشيخهبتأثرهعميقعن-مذكراته-فيالغزالييرويهما
الجيلذلكغرارعلى- أجابهأنإلاالغزاليمنكانفما) االلهدتبع(التاليةلجملةاإعرابب

الموقفهذامنبكىأنالشيختمالكفماالتعظيم،ىعلمنصوبالجلالةماسنبأ- الملتزم

.56ص :المرجع نفسه-1
.29ص ) مرجع سابق(الغزالي كما عرفته خالشي: يوسف القرضاوي-2



الإنسان والعصر... الفصل الأول                                                         الغزالي 

134

مولاهذكرإلىيستمعهوو يبكيأناالله ببحالقلبمشغوللإنسانوحق.االلهمعتأدبالم
العهدذلكمنذالذكرىلهذهالغزاليشيخالختزانن مجرد اأجرمولاذه،تلميلسانعلىمعظما

.1" راقشبالإالمتوهجالجوذلكتوحيابمتأثرهمدىيصورإنما

الدينيةالخلفيةتكوينفيالأثرأكبرلهكانالذيةئالبيعاملإلىهناشيرننأنبغييو 
بطلعلىالقبالإحيثوصلاحعلمةئبيفيالغزاليترعرعفلقد. سلوكهوحتىكرهفي فللغزالي

للكتبنشيطةحركةوجودإلىبالإضافةكري،فوالالتربويعالطابذاتالجمعياتشارتنم، واالعل
.كتباتوالم

لمأنا":قولهبذلكإلىيشيروهوبالإيجاب،فيهواندمجكلهذلكمعالغزالياعلفتلقد
تغر فأيامعليمرتلقدلبرة،بشالوبياضالقامةقصرورثتكماوالديعنالدينأرث
لغتينإ:م سلاالإيثارإعلىننيأعاوالذي،ويختاريوازنأنلعقليوتركت،عتقادالكنمينفس
تنياحتو التيةالبيئظروفأنأيلي،ميسرةكانتولغيرهلهالناقدةالدراسةوأنالقرآنةلغهي
بينهتدباعتهبيئظروفلأنالطيبة،المنحةهذهحرم غيريحينعلىجعلتني مسلماالتيهي
دهعنماوليسعنده،ابمورضاثقةنفسهوملأتبضده،خذالألهزينتلعلهالبالاهتداء،وبين
يةؤ ر وهذه2" يمكنلاالدينونوعوالسلوكالنطقفيالبيئةآثارإنالخادع،الضلالإلا
الإيمانصفةسلم،المايفخرأنينبغيالتيالصفاتلحقيقة-الغزاليعند-عميقةيمانيةإ

منأثرهوالقضيةلهذهالغزالياهتمامأن-رأييفي-و.عبادهبعضااللهصخالتيوالهداية
.المسلمةخصيةشاللحقيقةحيالصحوعيهآثار

ويةوالتربالعلميةةئالبيوتشكيلدسةهنفيأسهمواالذينالعلماءمنكوكبةوجدتكما
الشيخهؤلاءومنالغزاليللشيخوالفكريالعقليناءالبفيالواضحةتركتالتيوالفكرية

، 1995...مكتبة ريحاب (: قطب عبد الحميد قطب -1
.19ص ) ط. د
.18ص ) م1987دار الكتب : الجزائر(كيف نفهم الإسلام : محمد الغزالي -2
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الوهابدبعيخوالشزهرةوبآمحمدوالشيخشلتوت محمودوالشيخقاضيالزرقانيالعظيمدعب
ظلوالذيالأكبرتأثرهأنىعل...الغمراويأحمدوالدكتورزادر عبد االلهدممحوالدكتورخلاف
يد حسن الشهالإمامالهجريرشعالرابعلقرناكانلصاحبهوالوفاءالثناءبيلهجلسانه
يثقجعلهمافكرهوعظمةخلقه،دماثةنمىورأ. وثيقاصالااتالغزاليبهاتصلالذيلرجلالبنا؛ ا

صلتهعمقالغزاليويصف. تأثرأيمابهويتأثراط،برتالإغايةبهويرتبطوقدوةمرشداويتخذهفيه
وكنتكثيرةميادينفيالأولأستاذيالبنانحس: "فيقول منهادهتفاسوماالبنانحسبالإمام

وكنتيرسلها،كانالتيالنظراتفيمعهوأتأملكريمالالقرآنفيمحاضراتهإلىأستمعطالبوأنا
هذافيكتابلديتجمعحتىستطعت فهمه من هذه المحاضرات، اماصلخأفبيتيإلىأعود

طريقةفييدلشهامامالإمنواستفدت.ضاع مني، لكن معانيه بقيت في ذاكرتيالصدد، لكنه
دةشو االله كتابفيرهبتدلطولوذلك،الشخصيذوقوالالخاصةةالمعاناعلىتعتمدالتيالتفسير
.1"الوحيلأسرار القلوبفتحعلىخارقةقدرتهكانتفقدبه،ارتباطه

يلبسفيوالسباقةالبناءةهودهبجمشيدالبيعتهوفياالبنالحسنمحباالغزاليالشيخوظل
ونحننعجبلافإننا. الرجلينبينالرابطةهذهدلالةبعمقفهمناوإذا. الإسلاميالإحياءحركة
دستورمثل- مؤلفاتهض عبنإلب. كتاباتهمنكثيرةمواردفيالبناالإماميذكر الغزالينجد

الذكرىوفي. ددالإمامهذالأفكارصيلاتأو شرحاكان-المسلمين ينبالثقافيةالوحدة
:فيهقال) الخلودشجرةفيباسقنغص(بعنوانمقالاالغزاليكتبناالبالإماملاستشهادالأولى

الأثيمةالرصاصاتتخرقماذا!ناظريهفيشيءأهونكلهوالعالم  قتلم و يالبناحسنلقتلقد" 
خرقتوالسجود،القيامطولراهبو الخاشعة،العبادةأضنتهجسداخرقت؟الرجلهذادنبمن

لاد،باليصأقاإلىالمتلاحقةالرحلاتجبينهنتضاالله وغبيلسفيالمتواصلةالأسفاربرتهغجسدا
ألوفاألوفاويحشدهمااللهإلىالرهيببصوتهالجماهيرسوقيوهوفيهاربالمناعرفتهطالمارحلات

ه،شمائلفيظاهرةوةنبالوراثةدتبو ،ىعلطريااغضالقرآنعادلقد!الإسلامساحةفي

.32ص ) مرجع سابق(غصن باسق فس شجرة الخلود : الإمام محمد الغزالي : مسعود فلوسي -1
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طلائعجانبهوإلىية،غالطاالماديةأمواجسفحهافيرتسانحعاتيةصخرةالفذلرجلاهذاووقف
فيللمبدأالتجردعرفتلقد.) (..بهساكااستمو سلامللإابحقلبهفعمأالذيالجديدالجيل
تبا و الدنيالهذهعجبا.)(..مماتهفييرخالأالرمقإلىبهالتمسكوعرفتالرجل،هذاحياة
.1" المرشدالراشديقتلأكذلكومصر،صرعكلفيالإيمانلضحايارحمتاهوا!هائلكبرا

:الاستعماروعصرالسياسيةالصراعات-4

حركةمنمستهدفةالإسلاميةلادبالكلارغر ىعلو مصركانتالماضيالقرنبداياتفي
الحضاريةوسلبهاالإسلاميةالشعوبمقاومةضرباستطاعالذيالغربيالاستعمار

حفياالغزاليكانالمضطرباليمهذاوفي.والتخلفوالفقرالجهلكابوستحتترزحوجعلها
تلكوانعكاساتإفرازاتمنالكثيرنأيهفكشلاومما. معهاوتفاعلالأحداثسايرإذمتهأب

فيجاءكما-بذاكرتهالتصقتوقده،نووجداالغزالينفسفيتأثيرهالهاكانثالأحدا
المدشأفةت استئصالاولامحفيةالمهينالاستعماريةوالممارساتالظلمصورمنالكثير-مذكراته

قدالمصريةالسياسيةالساحةتفاعلاتاتجاهالمبكرالغزاليوعيقفتتولعل. مصرفيالإسلامي
حركةفيإنسلاكهرعةبانتمائه الإسلامي وسلديهورشعالو تزكيةفاعليتهحذشفيهامادورالعب

قناعةزادهماطر فيالغزاليرأىوالتي-ظهورهابداياتفيوهي- المسلمينخوانالإ
.وهتك أستارهأوكارهوهدمعملائهكشفوارستعمالاضدالكفاحضرورةبوإيمانا

الهيمنةممثل-ي الملكالقصرفيبشجاعةللوقوفالغزاليلدوافعفهمنايعمقماهذاولعل"
المتمثلة بشكل أخص في والاقتصاديةالإجتماعيةوإفرازاته-الغربيةوالمصالحاريةالإستعم

الظلموتداعياتالإنسانيةوالكرامةالعيشمستوىفيالهائلةوالفروققطاعالإمظاهرلمختلفةا
السياسةتلكضدالغزاليوقفهاالتيةالضاربالمعاركهذهوصور. الاقتصاديالغبنو الاجتماعي
الإسلام(و)الإشتراكيةوالمناهجالإسلام (مؤلفاتهبواكيرفيبجلاءبينهاقدلمةالظاالاستعمارية

.51–50ص ) مصدر سابق(تأملات في الدين والحياة : لغزالي محمد ا-1
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داأحقستعمارلإا(و)الاقتصاديةوالأوضاعلإسلاما(و)والرأسماليينوعيينالشيبين عليهالمفترى
المرتبطةالتاريخيةسيآالممنلكثيرا-ايهوشبطفولتهفي-لغزالياذاكرةاختزانأنكما.)اعموأط

يدعلىالإسلاميةالخلاقةسقوطيسببالحضاريةللفاعليةوافتقادهاالإسلاميةالأمةبواقع 
والتحدياتالإسلام،أمةعلىالأعداءتكالبالغزاليرأىلقد.ل أتاتورككمامصطفىالطاغية
شخصيةوتكوينياغةصفيأثرتوالترسباتالتراكماتهذهلك.بالمسلمينتحيطالتيالكبيرة
الدفاعيةمواجهاتهطبيعةلنارفسيماهذاولعل. أمتهعنغيورالفعالمداموقعوأبيتوجعلتهالغزالي
والانكسارالذوبانمنمةللألنفسيةاوالحالةالتاريخيةالشخصيةةيلحمايعيبطفعلكرد-الأولى
-لأولاالخندقالغزاليوقفلقد.سلامللإالثقافيةاد البدائل لإيجوالأنظمةالأفكارتصارعأمام

...)والرأسماليلعلمانيا(رحقالأوالزحف) لشيوعيا(الأحمرالزحفوجهفي-كبيربوعي
فييمتدالثقافيلغزوا(و) الغربمنظلام(و)رالأحمالزحفوجهفيالإسلام(كتبهتفجاء

الكاسحالتيارذلكغوائلبهيدفعحصينكدرعالخ) .. الحققذائف(و) الغرورحصاد(و) ناغراف
-هنانقرهاالتي-ادهةبالوالحقيقة.الإسلاميةالأمةشخصيةولمحمريآتمخططفييعملالذي

لقرنابداياتفي-لهامسرحاالإسلاميوالعالممصركانتالتيالسياسيةوالظروفالأوضاعأن
تعتبر. الشاملةالحضاريةللمواجهاتلبالتاريخيةالعسكريةللمواجهاتفقطليس- العشرين

جميعأنشكولا. الغزاليالشيخدنعالفكريناءالبوتكوينصياغةفيالمؤثراتأهممنكلها
.الغزالييخللشوالمعرفياء الفكري العطفيالدائمحضورهالهاكانوالمتناقضةالمختلفة

:نسانية الواسعة الاالثقافة -5

من العوامل التي كان لها أكبر الأثر في صياغة البناء الفكري للشيخ الغزالي ثقافته الواسعة التي 
كلية أصول الدين وهي كلية الثقافة في بحكم دراسته الأزهرية فقد تخرج الغزالي تشكلت بداية 

الإسلامية المتنوعة من التفسير والحديث والعقيدة والملل والنحل والمنطق والفلسفة والتصوف وعلم 
النفس والتاريخ وأصول الفقه، وكان الغزالي أزهريا متمكنا متفوقا وقد أكّد ذلك بدراسته في 
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وإلى جوار الثقافة الدينية أضاف الغزالي إلى ذلك قراءاته الخاصة . الدعوة والإرشادتخصص
.لعطاءات العقل الإنساني وإبداعاته المختلفة في مختلف حقول المعرفة

ويدل الإنتاج الفكري للشيخ الغزالي على سعة إطلاعه وكان الغزالي شغوفا بقراءة ما يكتب في 
ولا أدّل على –رغم أنه لا يتقن من اللغات سوى العربية –النفسية مباحث علم الحياة والبحوث 

وقيامه بجهد ) دع القلق وابدأ الحياة(ذلك من قراءة الشيخ لكتاب المؤلف الأمريكي ديل كارنيجي 
ومن ذلك ما يتجلى أيضا في رد الشيخ . أفكار الكتاب بجذورها الإسلاميةأسلمته؛ أي إعادة مد 
ين ضد الإسلام ولاسيما رده على المستشرق اليهودي جولد تسيهر صاحب  على مطاعن المستشرق

دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن (بكتابه القيم ) في الإسلامو الشيوعيةالعقيدة (كتاب 
و استنبطاتنا. ونلمس أثر هذا البعد في فكر الشيخ في جوانب متفرقة في مؤلفاته). المستشرقين

ر الشيخ الغزالي يخلص بنا إلى نتيجة مؤداها أنّ هذا التوجه ثمرة من ثمرات لعمق هذا التوجه في فك
تأمله العميق في القرآن الكريم فالبعد الإنساني في القرآن ظاهرة بقوة في شتى المسائل التي تعرّض لها 

ات لأن الشيخ الغزالي يؤثر الأدب والدراس" إنني أميل إلى هذا الاستنتاج . والقضايا التي عالجها
ه الشديد بتأمل ءولعلّ هذا يفسر احتفا. 1" التثقيف

وغيرهم من الأعلام والرواد ... العقّاد وتعمقه، وروح الرافعي وتألقه، وسهولة المنفلوطي وتدفقه
فسية وفكرية 

.عميقة

هذه هي أهم العوامل التي اختلطت وتواشجت جميعها لتشكل حالة ذهنية وعاطفية نفسية 
مفتوحة ومتحفزة عند الشيخ الغزالي بيد أنّ المؤثرات الإسلامية خاصة منها الوعي ووثوق الصلة 

فكرية ناضجة تزخر بالقرآن كان لها أعظم الأثر في بلورة فكر الغزالي الإسلامي الذي يمثل حالة 
.بتأثرها البالغ بالثقافة القرآنية والدينية

.21ص ) مرجع سابق(: قطب عبد الحميد قطب -1
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أدبية النثر لدى الغزالي : المبحث الأول
محمد الغزالي ن هموم ، يعبرّ بكل صراحة وتفتّح  عمتوهّج الفكر والعقل، والمشاعرظل َّ

فقد عالج القضايا . ضدها من مؤامرات الظلم والعدوانك، وما يحاالأمة الإسلامية والعربية
ة، موزعًا نظره على كل الزوايا الإسلامية والعربية والاجتماعية بالنظرة الشاملة الفاحصة الواعي

.والمنحنيات والنتوءات، فلا يترك من مساحة الموضوع قيد أنملة إلا استوعبه، وعالجه
وكان متمتعا بقدرة خاصة على استدعاء الشواهد القرآنية والنبوية، والتاريخية، والعلمية، 

جدله بأدب فتئات، متحليًا فيوالإحصائية لتأييد آرائه وتدعيمها، ولكن بدون تعنت أو تعسف، أو ا
أناة، ووقار ولين ورحمة، ولكن دون أن يتخلى عن حماسة المتمكن، واستعلاء الإيمان ، فيالإسلام 

على وبات كذلك حتى مع أعدائه الذين هاجموه ، عفَّ القلم عفَّ اللسان حتى لقي االله تعالى وهو
.1هذه الحال

كتبه في أدب، وسمْت في كتابه من هنا نعلم  للإسلام ماومما يدل على هذه النصرة القويمة 
كتابه من هنا نبدأ، وقد أرسى محمد الغزالي في نقده ذاك أدب في  ناقدا لما كتبه محمد خالد محمد 

ولقد كان الرجل يملك القدرة 2.الإسلام السمح في الجدل، والمناظرة والحوار والتحدي، والتصدي
،فلا يرفض الحديث بحجة أنه بدعة، أو أنّ صاحبه هو حديثماهو قديم و على الجمع بين ما

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَـوَّامِينَ للِّهِ شُهَدَاء باِلْقِسْطِ :"، فهو ينطلق في التعامل من قوله تعالى علماني
" للّهَ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ وَلاَ يجَْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أقَـْرَبُ للِتـَّقْوَى وَاتَّـقُواْ اللّهَ إِنَّ ا

.زادهم تواضعهم إلا رفعاالذين ما،ر العلماءوتلك ميزة كبا. 3

.هـ 1409ينظر ، سليمان بن فهد العودة ، حوار هاديء مع محمد العزالي ، الرياض -1
، وذلك )من هنا نبدأ(كتابه فيبعد ذلك ببضع سنين عن كل ما كتب -أنه رجع -رحمه االله -يشهد لخالد محمد خالد - 2
).من هنا نعلم(كتابه في، وافق فيه كل ما كتبه الغزالي»لةدين ودو «كتاب بعنوان في
.08المائدة،  -3
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وضع الشيخ ميزانا صحيحا به  يتم التمييز بين التدين الصحيح والتدجيل والدخيل وقد 
قد وضع الشيخ ميزانا صحيحا به  يتم التمييز بين التدين الصحيح والتدجيل والدخيل و على

: نحن نقول: " على هذا الدين الحنيف الذي أبى االله إلا أن يتم نوره ،إذ كتب الإمام يقول 
لإسلام الحق، ونختبر كل إننا نحارب التدين الباطل بالتدين الصحيح، ونحارب الكهانة المنافقة با

الدنيا من أسماء وحقائق بما لدينا من كتاب وسنة، فما وافق مواريثنا المقدسة من  د فيما يج
.1" كتاب االله وسنة رسوله قبلناه، وما جافاه نبذناه، ولا كرامة

، في جريدة الشعب المصرية بعنوان  اق كان الإمام يكتب خاطرة أسبوعيةفي نفس السيو 
مية والإنسانية ، معرجا على مشاهد الانكسار التي كان هذا ديننا  معالجا أهم القيم الإسلا

ومازال يعيشها المسلمون وبخاصة في هذه الأيام ،أمام الصهيونية العالمية والصليبية الحاقدة التي 
مة ، وما نحسب ذلك إلا في تخلف المسلمين وتقهقرهم ، وابتعادهم افتئت تفتت أمر هذه الأم

مام ينفخ في هذا الأمر أمر التطور والنهوض بالأمة ، عن الدين الصحيح ، ولذلك ظل الإ
كل تخلف ، أو بدع ضارة أو عادات عن  ا

هذا الفلك، وكانت الخاطرة لا تزيد على ثلاثمائة كلمة، فيأو ما دار جتماعية خبيثة ، إ
شهادة ... عرضالتقييم، وجمالفي، »تقطير«و» تكثيف«بما تتمتع به من - ولكنها كانت 

وبذلك اجتمع لقلمه البارعين في كتابة الخاطرة ، في هذا العصر ، منحقيقية بأن الغزالي
وما أصعبها إلا على أمثال ، وكتابة الأسطر المقطرة الوافية، »السفْر الضخم«القدرة على كتابة 

.الغزالي 
أقطار النفس بين التواضع واستشعار العزة واستعلاء الإيمان، فيلتجمع الغزاليخصية إن ش
أقطار العقل بين دفاقة، وواقعية لا تجور، وجمعت فيأقطار القلب بين روحانية فيوجمعت 

.110م ، ص 1997، دار النهضة مصر ، القاهرة 02من هنا نعلم ، ط :الغزالي محمد - 1
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للشيخ الحضور الدائم، بل إنه سعة الأفق، والحسم، والقدرة على النقد والنقض والإقناع
: 1ويصدق قول الشاعر 

محبّبُ قٌ، وـلا كلُّ حيٍّ فائو***لُّ مفقودٍ يرُاع لفقْدهِ ـفلا ك
ولا كل من في القبرِ ماضٍ مغيَّبُ ***ولا كلُّ من يحيا الحياةَ بحاضرٍ 

يّبـير لا يتهـودُ مسارَ الخـيق*** فإن خلودَ المرْءِ بالعمل الذي 
بتجذإليها  كلّ قلب وتشدّ ***منارةً ..القويمالحقمعزيزاًع

وسيظل الغزالي حاضرا ، وإن غاب برسمه وجسمه ، فإن ما ترك من أفكار نيرّة ، وكتب 
قيّمة ، وجولات هنا وصولات هناك في مجالات متعددة فكرا ، وأدبا ، وشعرا ، وتربية ودعوة 

ء الذين نكن لهم كل ، كلها كفيلة بأن تبقيه بين الأحياء حيا ، وتلك سمة العظماء الأجلا
الحب والتقدير لمالهم من مواقع في دنيا الناس ، فالغزالي كان المعنى والمبنى متسقا في فكره، ودقة 

.،والتوافق في الأعطيات ، وقوة في الإقناع والاستمالة بالمنقول عرضه وإيمانه 
والرقي الذي تحدثنا وفضلا عن كتبه الدعوية والفكرية التي لطالما كان ينشد فيها التطور 

عنه سابقا، حرصا منه على أن لا تبقى الأمة الإسلامية متخلفة،
، فالرجل »وإن من البيان لسحراً«لأنه يعلم رفيع آسر جميل ،فإنه كان يقدم كل ذلك بأدب 

لدين والخلق في كان يعرض الحقائق الإيمانية، والمضامين الفكرية، وقواعد ا- رحمه االله -
- كتاباً أو مقالاً، أو خطبة، أو محاضرة - أخاذ، يشد القارئ إلى المعروضيأسلوب طل

» عصائر«إنه يقدم الدواء فيزيادة طبعًا على الحصائل الفكرية؛ويحقق له المتعة الوجدانية، 
بإذن -أكله ، منزهًا عن التجرد والجفاف، فجاء نقيًا ندياً، يؤتىطيبة المذاق، فواحة الأريج

كل حين، وإن كل شريحة من شرائحه النصية في أي كتاب من كتبه لتصلح شاهدًا على -ربه 

.2005شعر في مرثية السيدة زينب الغزالي سنة  :جابر قميحة / د -1
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حلاوة الأسلوب وطلاوته، وتدفقه وقوة أسره، ونقدم في السطور الآتية بعض : هذه السمة
:القطوف التي تدل على هذه السمة

تصنع؟ تدع الروع ينهب إذا دهمتك شدة تخاف منها على كيانك كله، فما عساك "- 1
مكان سحيق، أم تقف مطمئنًا، وتحاول أن تتلمس عواصف الجائحة ترمى بك فيفؤادك، وال

.1"بين هذه الضوائق مأمنًا يهديك إليه الفكر الصائب؟
اح ... "-2

ة فيوالإنتاج تظل أحلامًا لذيذ
.الدنيا من حس وحركةلعاملون من روحهم، ووصلوها بما فيا

أن -صلى االله عليه وسلم-الرجولة، فوكما أن التردد خدش في
.2"يرجع بعدما ارتأت كثرة الصحابة المصير إليه

فكرته، فحياته فكرة مجسمة حب الرسالة يعيش لفكرته، ويعيش فيالرجل صا"-3
حاضر الإنسان رض على الدنيا نفسها، وأن تغرس فيتتحرك بين الناس، تحاول أبدًا أن تف

.3"وتتغلغل فيه. فروعًا متشابكة تظلل المستقبلرها ليمتد على مر الأيام واللياليجذ
ات لطاف من تقدير العظمة ورعاية النعمة، "- 4

فهم إذا انبعثوا لطاعته كانوا مدفوعين إلى أداء هذه الطاعات، بأشواق من نفوسهم، ورغبات  
."كامنة تجيش بتوقير العظيم وحمد المنعم

والعبادة ليست طاعة القهر والسخط، ولكنها طاعة الرضا والحب، وليست طاعة الجهل "
.4"طاعة المعرفة والحصافةوالغفلة، ولكنها 

.24م ، ص 2004، دار النهضة ، مصر ، القاهرة 02ط ،جدد حياتك :الغزاليمحمد -1
في البقاء والتحصن بالمدينة للدفاع عنها ، ولكنه –النبي عليه الصلاة والسلام ؤيةر إلىيشير وهو،49ص :فسهنالمصدر -2

.2/63،105قتال المشركين ، فكانت معركة أحد ، انظر ابن هشام إلىنزل على رأي الصحابة في الخروج 
.102م ، ص 1951تأملات في الدين والحياة ، دار الكتاب العربي ، المنياوي القاهرة ، : الغزالي محمد - 3
.151، ص 1952فقه السير ة ، دار الكتاب العربي ، المنياوي القاهرة ، : الغزاليمحمد -4
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أن الشيخ الغزالي ترك تراثا فكريا زاخرا يربو على الستين كتابا في قضايا متنوعة، وغير خاف
وهذه الكتب تمثل عصارة رحلة طويلة وملاحظات هادفة سجلها على فترات مختلفة على مدار أكثر 

.من ستين سنة

وكل من يقرأ الأدب رية من طراز رفيع ونادر، أدبية فكإن السمة الغالبة على هذا التراث، سمة
، يتكلم الدعوي الذي خلفه الغزالي يقف على حقيقة هامة مؤداها أن الغزالي أديب من طراز ممتاز

.من الناسما تفرق عند غيرهعن الإسلام بقلم بليغ، فلقد توافرت للغزالي من ملكات فطرية

:عند الغزاليالأسلوب الأدبي في مجال الدعوة الإسلامية 

إنّ أدنى تأمل في ما خلّفه أسلوب الغزالي في مجال الدعوة إلى االله يهدي بالعاقل إلى أنهّ يحوي 
على نماذج راقية من الصور البيانية الأدبية سواء على جهة الأبيات الشعرية أم النثرية؛ الشيء الذي 

سبا من الموروث القديم، ومن الإنتاج يختار بحسه الأدبي ما يراه منا"... جعل من خطاب الغزالي أن 
لائم به أذواق الناس ويلبي حتى يرضه في وقته ومكانه المناسبين، الحديث، ويمزجه بالحقائق الدينية ويع

حاجتهم إلى القيمة الفكرية والمتعة الأدبية، وهو يدرك بلا شك أنّ الأدب في هذا العصر أصبح 
يضا من الناس، وأصبح الذوق بشكل عام ميالا إلى اكتساب بفنونه وأساليبه المختلفة يجذب قطاعا عر 

.1" متاع إو المعرفة والثقافة بطرق فيها يسر واقتصاد، وفيها جاذبية 

بل أبعد من ذلك أننا نجد خطاب الغزالي من وجهته الأدبية لا يظل محافظا على مسار واحد 
القائمة وهو الإطار الفني الملازم للصور البيانية البلاغية فحسب، وإنمّا يبتعد ليصل إلى تلك الأساليب 

ني سواء على جهة اع؛ وهو إذ ذاك لا يستطيع أن ينسلخ عن عالم النهج القرآعلى مبدأ الإقناع والإمت
إنمّا يعود في أساسه الأوّل إلى أنّ -حسب تصور الغزالي–الصورة أم المضامين، ولعلّ السبب في ذلك 

الخطاب الفكري والدعوي في حاجة ماسة إلى لغة تخاطب عالم العقل والوجدان معا، للولوج إلى 
جنب جنبا إلىادية كونية تسير رارا وجو بثّ فيها الرب جل وعلا أسمكامن علم النفس المختلفة التي 

.15ص . طبعة دار الفكر، دمشق. دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من هذا القرن: الغزالي محمد - 1
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ةمع ذلك النظام الفطري البشري، محاول
الإقناع والإمتاع؛ في الحالة الأولى لا يتجسّد الإقناع إلاّ عن طريق استعمال لغة العقل : الخلق وهو 

ورها وأشكالها، على أن تكون الحالة الثانية لا تنزاح عن مبدأ القائمة على المنطق والفلسفة والدراية بص
1.

ولقد كان من ثمار هذا النوع من التمازج بين لغة الخطاب الديني الدعوي ولغة الخطاب الأدبي 
الركام من الثقافات، والصراع بين الأفكار "... ذلكم أن راع الغزالي بكل ما يملك من زاد معرفي 

تكسب روح الجماعات، سواء أكانت إسلامية أم غير إسلامية، واللغة هي أداة الفكر، وهي الوسيلة 
لدعوة والإعلام، والتغيير والبناء، والأسلوب الأدبي اللطيف في الأساسية المستخدمة في مجالات ا

.2" الكتابة والتعبير 

ولعل ما يقوي تصور الغزالي للخطاب الأدبي الرفيع الملازم لحركة الدعوة إلى االله تعالى، أنهّ راح 
في كثير من المقامات يبينّ بأنهّ على الرغم من التطور الملحوظ الذي لازم الخطاب الأدبي في العصر 

قى إلى مستوى عال من إلاّ أنّ الطابع الذي كان يميّز قالبه الخارجي لا ير -زمنه–الذي عاش فيه 
التقدم والازدهار الذي ينبغي أن يلعبه الخطاب في عالم النفوس؛ فيتحقق شرط التواصل الإبلاغي 

تطور الأدب في عصرنا " القائم على القناعة التي تتماشى وحرمة الحق، وهو القائل بصريح العبارة إنّ 
التافهة فأخرجوها لغة أن تناولوا الموضوعات هذا لا ينكر، وقد بلغ من تمكن المؤلفين والمتأدبين في ال

إلى ما يريدون، فهل يبقى الكلام في العقائد -–في ألبسة زاهية، ووجهوا ألوف القراء 
.  3" حكرا على هذا النمط من الحواشي والمتون 

.15، ص المرجع نفسه:ينظر- 1
:  في الموقع تحت عنوان . الداعية الأديب: الشيخ محمد الغزالي :بن عيسى بطاهر:ينظر-2

WWW.Methak.org/ar/? articles = topic&topic =55
.10: ، ص 1979طبعة دار القلم دمشق، . عقيدة المسلم: الغزالي محمد - 3
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ويكثر الظن بأنّ هذا النوع من الإحساس بعالم اللفظ من جهته البيانية الذي كان يمت
راح يتشرب من منبعها الكينوني والقائمة على تلك الخطابات القرآنية التي تعطي الاهتمام البالغ إلى 
العقل والفكر والروح والنفس والقلب والجسد حتى يتنفس تنفسا وجوديا يختلف باختلاف السياقات 

حديثه للسامعين "... يلوّن والأحوال؛ ذلك أنّ واقع الخطاب القرآني من منظور الغزالي استطاع أن
تلوينا يمزج بين إيقاظ العقل والضمير معا، ثم تابع سوقه متابعة إن أفلت المرء منها أولا لم يفلت آخرا، 
كما يصاب الهدف حتما على دقة المرمى، وموالاة التصويب، وذلك هو تصريف الأمثال للناس، إنهّ 

له من الركون إلى إحداها، أو معالجة القلوب نىمعإحاطة الإنسان بسلسلة من المغريات المنوعة، لا
.1" بمفاتيح شتى لابد أن يستسلم القفل عند واحد منها 

لكن لسائل أن يسأل في هذا السياق بالذات المتعلق بشرعية الخطاب الأدبي من منظور الفكر 
ن يميز في الخطاب الغزالي، هل استطاع خطاب الغزالي من خلال تعامله مع عالم الدعوة إلى االله أ

المتعلق بخصوصية الأدب ؟ أم أنهّ ظل كالذين سبقوه في هذا الميدان يتغنى بالإطار الأدبي من بابه 
الخارجي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ؟ 

يدرك أنّ " مشكلات في طريق الحياة الإسلامية " المتمعن في ما كتبه الغزالي وبخاصة في كتابه المشهور 
الخطاب الغز 

أحدهما تراثي إسلامي، والثاني حداثي : يقيمها في ذاتية الخطاب؛ حيث قسمه إلى قسمين اثنين 
هداف لا تتماشى أكثير من السياقات إلى حقائق و تغريبي لا يمس المبادئ الحسنة بل يظل يدعو في

.رمة الدين الإسلاميوح

إنّ هذه النهضة الأدبية المباركة كانت تبنى على المهاد " يقول الغزالي في هذا المقام ما بيانه 
الأول، وتصل من أمجاد المسلمين ما أضاعه التفريط والغدر، وظاهر أنّ محافظتها على التراث، 

لكن ... لك كله ثابت لا يتزحزحوتقديسها للقيم الدينية، وولاءها العميق للغة العربية، أنّ ذ

.123: م، ص1958طبعة مؤسسة الخانجي بمصر . نظرات في القرآن: الغزالي محمد - 1
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الاستعمار الثقافي لم ييأس، وعداوته للغة القرآن لم تفتر، إنهّ يريد القضاء على الإسلام، وأيسر السبل 

الصلة بأصولنا ةوثمبثلحر الأدب العربي الأصيل، وإذا وجدت كتابات با
.1" الروحية والفكرية 

لقدرة البيانية الخطابية التي  راحوا يقرون إقرارا جازما بتلك اولعل من أخذوا عن الشيخ الغزالي 

أخاذ، يشد القارئ ييعرض الحقائق الإيمانية، والمضامين الفكرية، وقواعد الدين والخلق في أسلوب طل
؛ فواحة إنهّ يقدم الدواء في عصائر طيبة المذاق... إلى المعروض، زيادة طبعا على الحصائل الفكرية

ربه، وإن كل شريحة كل حين بإذن–، منزها عن التجرد والجفاف؛ فجاء نقيا نديا، يؤتى أكله جالأري
من شرائحه النصية في أيّ كتاب من كتبه لتصلح شاهدا على هذه السمة، حلاوة الأسلوب، وتدفقه 

.وقوة أسره

إنّ الذي لم يصرحّ به النص هو أنّ مسار الخطاب الأدبي الذي لازم النهضة وبخاصّة زمن أحمد 
عكس ذلكم الواقع المتجدد ولكن على سبيل ما  شوقي والرافعي وغيرهما إنمّا ترتكز معالمه في أنهّ كان ي

كان قائما في عمق ما كانت تؤمن به هذه الأمة من تراث عربي أصيل يعكس شخصيتها وتقاليدها 
وأعرافها وأخلاقها الدينية والعقائدية وهلم جرا، حتى إذا طاف على هذه الأمة طائف من مكايد 

شى وحرمة هذه الأمة، راح الخطاب ينصاع إلى الشيطان وتلاعبات في القيم والأحكام التي تتما
ينصاع إلى تلكم المسلمات الواقعية التي مهّدت الطريق إلى   

لعربي بما يمتاز به من خلفية عربية أصلية سواء على طريق المعتقد الديني أم ما هو ايسيطر على التصور 
ية، مما جعل من مسار الخطاب ينحو نحو هذا الاتجاه؛ وهو ما عبرّ مبثوث في تراث هذه الأمة العرب

إذا كان الأدب مرآة أمة، ودقات قلبها؛ فإنّ المتفرس في أدب هذه "...عنه الغزالي بصريح العبارة 
لبتة ملامح الإسلام ولا العروبة ولا أشواق أمة تكافح عن رسالتها، االأيام العجاف لا يرى فيها

.99: بيروت، ص . مشكلات في طريق الحياة الإسلامية: الغزالي - 1
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ية، وثقافتها الذاتية، ما الذي يراه في صحائف هذا الأدب، لا شيء إلا انعدام وسياستها القوم
.1" الأصل وانعدام الهدف، والتسوّل من شتى الموائد الأجنبية، وحيرة اللقيط الذي لا أبوة له 

إنّ علاقة الأدب بالدعوة الإسلامية هو كعلاقة الحق مع الشجرة؛ إذ إنّ الشجرة لها القدرة 
لى سبيل الاستعارة أن تقيم مع الحق والباطل علاقة ما؛ غير أنّ العلاقة الأولى تظل باقية الكافية ع

مستمرة مادام السر الوجودي باقيا على حاله وأصله، بخلاف حين تكون الشجرة تقيم علاقة مع 
كل ما الباطل فإنّ ذلك يجعل أمرها ينتهي بانتهاء زمن الباطل الذي منبعه الخبث والخديعة والنفاق و 

.لازم الشر ظاهرا وباطنا

من هذا المنطلق حاول الغزالي أن يصور الأدب الرفيع القائم على المبدأ والنزاهة والتحدي بأنّ له 
القدرة في أن يحقق بعدا معرفيا وحضاريا وفلسفيا وفكريا مع الخطاب الديني الإسلامي ظاهرا وباطنا، 

نا نجده في كثير من خطبه وكتاباته يستدل على ذلك ويكفي لهذا التصوير الذي آمن به الغزالي أنّ 
ين حِ لَّ ا كُ هَ لُ كْ أَ تيِ ؤْ ، ت ـُءِ امَ السَّ فيِ هاَ عُ رْ ف ـَت وَ ابِ ا ثَ هَ لُ صْ ة أَ بَ يِّ ة طَ رَ جَ شَ ة كَ بَ يِّ ة طَ مَ لِ كَ لُ ثَ مَ وَ {: بقوله تعالى

التزم به الغزالي يأخذ إنهّ تصوير فني جمالي وجودي يجعل من الخطاب الأدبي الذي . 2}اهَ بِّـ رَ نِ ذْ إِ بِ 

.المنتسبين إلى هذه الأمة العربية شكلا لا مضمونا

ولعل من الأدلة القاطعة على اتصاف الشيخ الغزالي بقريحة الشعر سواء على جهة النظم أم 
الذين يتغنون بكثير من في كثير من السياقات يوجه نقدا لأولئك الشعراء من العربالنثر، ما نجده

ظالأشعار 
الغزالي يصف هذا النوع من الشعر أو الأدب بالشعر المرسل الذي لا وزن فيه ولا قيمة خيالية 

من عشرين قرنا يصوغون ...قد ظل العرب أقل"...؛ إذ يقول بصريح المعنى قوم في ظلهاتصويرية ي
الشعر المرسل، محاكاة : شعرهم حسب البحور المأثورة عنهم، حتى جاء هذا العصر الأنكد بما يسمى 

.وما بعدها107: ص (سابقصدرم(. مشكلات في طريق الحياة الإسلامية:الغزاليمحمد - 1
.25- 24إبراهيم،  - 2
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للشعر الأوربي كما يقولون، وأكرهتني الأيام على سماع هذا اللغو من بعض الإذاعات أو قراءته في
أحلام، أو خيالات ث

ثم يصب هذا الهذيان في ألفاظ يختلط هزلها وجدها، وقريبها وغريبها، وتراكيب يقيدها ... سكران

.1" شاعر

قد راقبت " ذلك حين يقول بل نجده في سياق آخر من الكتاب نفسه يذهب إلى أبعد من 
إنتاج ذوي الأسماء اللامعة في هذا الميدان المبتدع؛ فوجدت السمة الغالبة على هذا اللغو المسمى شعرا 

لاتفكير، والتعبير الذي يجمع الألفاظ بالإكراه من هنا ومن ـلا تتخلف أبدا، التفكير المشوش أو ال
ار من هذه الأماكن، والسؤال الذي يتردد باستمرار هنا، ويحاول وضعها في أماكنها، وتحاول هي الفر 

لماذا أيها القوم تسمون أنفسكم شعراء إذا كنتم لا تحسنون قرض الشعر وبناء القصيدة ؟ لماذا لا : 
.2" تحاولون أن تكونوا ناثرين بعد استكمال القدرة العقلية واللغوية 

الأحد، وذلك وفق ما تؤديه هذه الكلمة من سحر في البيان خارجة ممن بينّ ذلك في قوله الحكيم 
نعم هو ذلكم البيان المحكم الذي ينطلق من حكمة الكلمة التي ". وإنّ من البيان لسحرا "والمحكم 

السّواء الواردة يجعلها تسير جنبا إلى جنب مع الكلمةحاول الشيخ بكل ما يملك من زاد معرفي أن
ه بِ كَ رٍ شْ نِ لاَ االله وَ لاَّ إِ دَ بُ عْ ن ـَلاَّ أَ مْ كُ نَ ي ـْب ـَا وَ نَ ن ـَي ـْاء ب ـَوَ ة سَ مَ لِ كَ لىَ ا إِ لوُ عاَ اب تَ تَ الكِ لَ هْ ا أَ يَ لْ قُ {في قوله تعالى 

.3}ا ئَ يْ شَ 

خطابه الأدبي الرصين وفكره الثاقب، ما دلت عليه غالبية الكتب التي حاول من خلالها أن يجسّد 

.103ص . )سابقصدرم(. في طريق الحياة الإسلاميةمشكلات :الغزاليمحمد - 1
.105. نفسهصدرالم- 2
.64-63، آل عمران- 3
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ن الإشارة الضابط الديني الإسلامي بمفهومه الواسع، وعليه يمكيمليهمعالم الخطاب الأدبي في ضوء ما 
:إلى هذه الحقائق في النقاط الآتية 

يشير في كتابه جدد حياتك عن بعد وجودي يلازم الإنسان وهو يقتحم عالم المعرفة حسب ما -1
إذا دهمتك شدة تخاف منها "...يقتضيه طبيعة التصور الذي يؤمن به هذا المخلوق؛ فيقول ما نصّه 

، والعواصف الجائحة ترمي بك في فؤادكعلى كيانك كله؛ فما عساك تصنع ؟ تدع الروع ينهب 
ن سحيق، أم تقف مطمئنا، وتحاول أن تتلمس بين هذه الضوائق مأمنا يهديك إليه الفكر مكا

.1"الصائب 

الرصين إلى ذكر أهم المواصفات المتعلقة بالمعنى الحقيقي لمفهوم الأدبيينتقل الشيخ بأسلوبه -2
بالمواقف التي لا الرجولة؛ إذ يجدها ما لازمت الحق الذي ارتضاه االله لنفسه وذلك في إطار له علاقة

العبارةيقول بصريح؛ إذ الواردة في محكم تنزيلهرف قدر الرجولةطينبغي أن ينزاح عنها من 
..."

نفخ فيها العاملون من روحهم، 
...ووصلوها بما في الدنيا من حس وحركة

.2" كره النبي عليه السلام أن يرجع بعدما ارتأت كثرة الصحابة المصير إليه 

يخ الغزالي، وهذه الفكرة إنّ الإنسان الذي عرف إنسانيته ينبغي أن يعيش لفكرة حسب نظرة الش-3
الة إلى رضاه سبحانه لن تستطيع أن تؤتي أكلها إلا إذا كانت مقترنة بالسر الكينوني الذي يؤدي لا مح

مر الذي يجعل من هذه الفكرة أن يظل الإنسان يسير في وجوده الإنسان وفق ذلكم النور وتعالى؛ الأ
الرجل "...يقول الشيخ في هذا المعنى ما بيانه . السياقاتالذي أشار إليه الخطاب القرآني في كثير من 

صاحب الرسالة يعيش لفكرته، ويعيش في فكرته؛ فحياته فكرة مجسّمة تتحرك بين الناس، تحاول أبدا 

.24م، ص  2004دار النهضة بمصر، القاهرة، . جدد حياتك: الغزالي محمد :ينظر- 1
الاستشهاد الذي استشهد به الشيخ بسيرة المصطفى عليه السلام فهو يشير إلى ما وقع في غزوة أما. 40ص:نفسهصدرالم-2

.105إلى 63من / 2. للتفصيل يمكن العودة إلى سيرة ابن هشام. أحد



البعد الديني والأدبي في فكر الغزاليالفصل الثاني

154

أن تفرض على الدنيا نفسها، وأن تغرس في حاضر الإنسان جذرها ليمتد على مرّ الأيام والليالي 
. 1" ل، وتتغلغل فيه فروعا متشابكة تظلل المستقب

إنّ السر العظيم في استجابة الناس لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام على حد اعتقاد الشيخ -4
الغزالي إنمّا كان عن طريق تحبيب المصطفى للخلق دينهم الذي ارتضاه الخالق لنفسه؛ فراح الشيخ يقر 

لطاف من تقدير العظمة ورعاية النعمة؛ "...إقرارا جازما بأنّ 
فهم إذا انبعثوا لطاعته كانوا مدفوعين إلى أداء هذه الطاعات، بأشواق من نفوسهم، ورغبات كامنة 

والعبادة ليست طاعة القهر والسخط، ولكنّها طاعة الرضا والحب، ...تجيش بتوقير العظيم وحمد المنعم
.  2" المعرفة والحصافة وليست طاعة الجهل والغفلة، ولكنها طاعة 

هذا ما تعلق بالخيط المنهجي الرابط بين خطاب الغزالي وسير أخلاق المصطفى عليه السلام 
وأخلاق الرجال الذين عاشوا من قبله يستضيء بنورهم الفيّاض القائم على التجارب والخبرات؛ 

ى إلى مستوى ما تقوم فيحاول في ضوء ذلك أن يجسّد معالم الإسلام في ظل خطاب أدبي رفيع يرق
.عليه الحضارة بمفهومها الواسع

لكن اللافت للانتباه أننّا نجد الغزالي مثلما يستشهد في مسار الدعوة إلى االله بخطابات النبي 
عليه السلام، لا يخلو أن يستشهد بأبيات شعرية من القدامى؛ فيعطي للبيت الشعري بعده ليس فقط 

ل يحقق بينه وبين العصر الذي يتحدث فيه نوعا من الانسجام قلّ في ذلكم العصر الذي قيل فيه، ب
وإنّني بعدما بلوت الناس "...من الدعاة من يقدر على ذلك؛ وهو القائل في هذا الشأن بالذات 

محّض عملك الله، وانشد ثوابه وحده، ولا تنتظر أن يشكرك أحد من : أجدني مضطرا لأن أقول 
بك، وأن يحقدوا عليك، وأن يبتغوا لك الريبة، وينسوا الفضل، وأن الناس، بل توقع أن يضيق الناس 

:يكونوا كما قال الشاعر 

عني وما سمعوا من صالح دفنوا***ـإن يسمع

. 102ص . م1951، المنياوي، القاهرة دار الكتاب العربي. تأملات في الدين والحياة: الغزالي محمد ينظر - 1
.151ص . العربي المنياوي القاهرةدار الكتاب . فقه السيرة: الغزالي مد مح- 2
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1" الجهل والجبن : لبئست الخلتان ***جهلا علينا، وجبنا عن عدوهم   

النوع من الإبداع في الجانب الدعوي المتعلق بذلكم الخطاب الأدبي الرفيع، يحملنا والحديث عن هذا
الحديث عن ميزة الخطاب من جهة ما يحمله من أبعاد معرفية وحضارية تختلف الواقع الذي راح 

.الغزالي يجسّه في كثير من كتبه

:ميزة الخطاب لدى محمد الغزالي 

عن الأدب في عالم الداعية الشيخ محمد الغزالي يستدعي الثابت الذي لا شك فيه أنّ الحديث
من الباحث أن يكون على علم عميق بمجال تحليل الخطاب؛ ذلك أنّ أغلى ميزة استطاع خطاب 
محمد الغزالي أن يحققها في عالم المعرفة هو مزجه بين لغة الخطاب القائمة على المحادثة والمحاورة واللغة 

والكتابة والتي لا تخرج عن تلك الأنظمة التقعيدية المتفق عليه؛ الأمر الذي القائمة في سياق التعبير
جعل من هذا النوع من المزج أن يعطي للخطاب الدعوي صبغة خاصة قلّ من استطاع من غالبية 

2.

غير أنهّ من باب أولى أن ننبه إلى أنّ محمد الغزالي في تعامله مع سياق الكلمة فإنهّ في الغالب 
طرق أدائها، واختيار الوسائل الخطابية التي تناسب الناس في هذا العصر الذي "...الأعم نجده يراعي 

في مجتمع مستويات تنوعت فيه الثقافات، وامتزجت فيه الأفكار، وأصبح التفاوت بين الناس واضحًا 

.113م، ص 2004نهضة بمصر، القاهرة، دار ال. جدد حياتك:الغزاليمحمد ينظر - 1
إن الحديث عن تجربة الشيخ الغزالي الواسعة في مجال الدعوة الإسلامية، "يقول بن عيسى بطاهر في هذا السياق ما بيانه - 2

وجهوده خلال فترة زمنية زادت على نصف قرن أمر قد تستوعبه أكثر من دراسة علمية متخصصة، وفي هذا المقال لن نسلط 
ل جانب آخر برع فيه الشيخ وهو توظيف الأدب في خدمة الدعوة، سواء أكان الضوء على هذا الجانب، بل سيكون الحديث حو 

ذلك في لغة الخطاب والمحادثة أم في مجال التعبير بالكتابة، وهو من الجوانب التي لا يحسنها كثير من الدعاة، ذلك أن الدعوة 
ود عناصر الإخلاص والصواب والقدوة الحسنة آتت الإسلامية هي كلمة تقال، وفكرة تثار، فإذا أحسن الداعية التعبير عنها مع وج

22ص،"في مجال تغيير النفوس وبنائهاالدعوة أكلها بإذن االله تعالى، وأدت وظيفتها 
www.alghazaly.org/index.php?id
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؛ الشيء الذي جعل من شخصية الغزالي أن تمتاز بفصاحة اللسان، 1" الحياة الفكرية والثقافية 
ولكن لسائل أن يسأل كيف يستطيع القارئ إدراك مواطن هذه . وبراعة الخطابة، وحسن الإلقاء

طابع الدعوي الملازم القضايا الأدبية من خلال كتبه التي لربمّا الطابع الذي يغلب عليها هو ال
للخطاب الديني ؟

ملامح الشعر والشاعرية في شخصية الشيخ الغزالي:المبحث الثاني
غير أنّ الذي يريد أن يدرس الشيخ الغزالي من جهة الإطار الأدبي الشعري يستوجب منه المقام 

تلفة عالميا؛ حيث تروى أن يعود إلى كتبه الأولى قبل أن يشتهر بخطابه الديني في الأوساط الدينية المخ
الروايات على أنّ الغزالي حين كان يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما رزقه االله تعالى بقريحة في الشعر راح 

. 2الحياة الأولى : من خلالها يؤلف ديوانا شعريا تحت عنوان 

، بأنّ المتلقي له لأول وهلة قد يظن بأنهّ يرمي الحياة الأولى: واللافت للانتباه في عنوان الديوان 
يقول أحد النقاد معقبا على بعد هذا . إلى الحياة الدنيا أو ما شابه ذلك مما يدل عليه لفظ الأولى

والحياة الأولى عنوان كالمنشور الزجاجي الذي يعطي ألوان الطيف السبعة، مع "...الإطلاق ما بيانه 
ك هذا العنوان قد يبادر ابتداء فيعطينا دلالة دينية تعني الحياة الدنيوية، وكذل. أنّ مصدرها شعاع واحد

وقد يعطي دلالة زمانية تعني أنهّ شعر الحياة }ولىَ الأُ نَ مِ مْ كُ لَ يرْ خَ ةِ رَ وللآخِ {استلهاما لقوله تعالى 
ن يرسم الحياة الأولى الأولى أي الشبيبة الباكرة، وقد يكون المقصود الأولوية بمفهومها الزمني كأنّ الديوا

؛ فهي صاحبة المرتبة أي الحياة الأجدر بأن تعاش دينا وخلقا وسلوكا-بفتح  الهمزة وتسكين الواو–
.3" متقدمة على كل المراحل –بضم الهمزة -الأولى 

.22ص : ينظر الموقع نفسه- 1
كما طبع في دار الشروق بالقاهرة سنة . م1936. الطبعة الإسلامية بالإسكندرية. الديوان الحياة الأولى: ينظر الغزالي - 2

.م2005
.المكتبة الأدبية . الأدب العربي. وقفة نقدية مع محمد الغزالي الأديب الشاعر: جابر قميحة . د.ينظر أ- 3

www.soufdz.net/vb/showthread.php
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والأمر لا يقف عند هذا الحد بل نجد من تعامل مع ديوان الغزالي من راح يعطي الإطار العام 
هكذا طمأن الشيخ "...يدور في فلك الديوان؛ الشيء الذي جعل من بعضهم يقر إلى أنهّ الذي كان

منهج لسيرة ذاتية سوف يقوم الشيخ الشاب على التزامه في مسار نقي، ومضمار نظيف، سعيا إلى 
.  1" ستقبل مجيد، ومكانة رفيعة، كل ذلك القول الرصين أطلقه الشاعر، وهو ابن ثمانية عشر ربيعا م

وفي شأن طبيعة الديوان للغزالي في ما يتعلق بالمتعارف عليه لدى الشعراء من الغزل والهجاء 
خلا تماما من "...والنفاق والمدح الذي لا يتماشى والأخلاق النبيلة؛ فإنّ ديوانه في الغالب الأعم قد 
وي المروءة، ولكنه الغزل حتى البريء منه، وخلا من الهجاء والنفاق، والمدح الكاذب، وكل ما يشين ذ

عالج الحكمة والإخوانيات، والتعبير عن ذاته وسلوكه، ومكارم الأخلاق والإنسانيات والروحانيات في 
طوابع ووجهات صوفية، وتحدث عن بعض مظاهر الطبيعة كالفجر والشروق والشمس وبعض 

. 2" الموضوعات الوطنية 

غزالي أن يسير على منوالها في عالم هي إذن بعض من الملامح النبيلة التي حاول الشيخ ال
الديوان الذي كتبه، مما جعل من غالبية القصائد تنحو نحو الإطار الأخلاقي من بابه الإسلامي 
الواسع الذي يعطي الحق للأدب كأدب رفيع يسمو عن الرذيلة وعما من شأنه يشوه أخلاقيات هذه 

رة، وأيضا يعطي الحق لتلك القضايا الأساسية الأمة الإسلامية بما هي موصوفة بالكرم والعفة والطها
.التي جاء الإسلام لنشره والدعوة إليها

ي انتباها إلى أنّ عالم القصائد الموجودة في الديوان لربمّا غدت تتعامل مع الحقائق قلكننا نل
الوجودية وفق سياقات مختلفة وذلك حسب الإطار المنهجي الذي حاول الشيخ أن يسير عليه في 

.المرجع نفسه والموقع نفسه- 1
.المرجع نفسه والموقع نفسه- 2
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حين يصرحّ - على حد تعبير جابر قميحة–الدعوة إلى االله، وعليه يمكن أن تقسّم قصائده مجال
1: قائلا 

المعروف أن الشعراء الإسلاميين، وذوي التوجهات الدينية، وأكاد أقول شعراء العربية بعامة، -1
ت الإسلامية  بل يكثرون من النظم في المناسبا–وخصوصًا في شعر الشباب والبدايات، يميلون 

وغيرها، ...والهجرة، والإسراء والمعراج، وبدر، والفتح–صلى االله عليه وسلم –كذكرى مولد الرسول 
.وعلى ذلك كان شوقي وحافظ، وأحمد محرم، ومحمد الأسمر، ومحمود غنيم، وعزيز أباظة وغيرهم

ولكننا لم نجد شاعرنا الغزالي يخوض هذا المخاض، وينظم في هذه المناسبات
.مسلم، وهو من هو تدينًا وفقهًا، واعتزازاً بالإسلام

نة ؤ ي التصوفي، فوجد فيه ما يكفيه موقد يفسر ذلك بأن الشاعر قد استغرقه شعر الدفق الروح
.هذه الموضوعات من شعر المناسبات

وتوجههم " الاعتزاز الذاتي " وربما جاء هذا التوجه كنوع من 
.الموضوعي والفني

الزمن : ، وقوة إيحاء بعيدًا عن المباشرية والتصريح مثل غزارةفي عناوين كثير من قصائد الغزالي -2
السّحور، سرى وثرى، نور الحقيقة، صمت الريف الهامد، الموت الضال في مرض الطفولة، سقطت 

وأشهر من نجد عنده هذه السمة في . تولما تنضج، النور الغريق، الشروق في القبور، ابن الظلما
أحزان الغروب، : فمن عناوين قصائده - رحمه االله -العصر الحديث الشاعر محمود حسن إسماعيل 

ثورة الضفادع، الناي الأخضر، لهيب الحرمان، سجينة القصر، أدمع ومآتم، أغاني الرق، عبيد الرياح، 
.ير البرزخجلاد الظلال، حصاد القمر، عاشقة العنكبوت، هد

. بحث مقدم في الملتقى الثالث للأدب الإسلامي بالمغرب. شرائح النثر في شعر الأميري: بالتفصيل إلى جابر قميحة ينظر - 1
.م2001من يناير سنة 18-16في الأيام . أغادير
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الوزن : تباعي كلاسيكي فهو ينهج النهج الخليلي في نظم القصيدةإالغزالي في تشكيله الشعري -3
ويخلص الولاء له في مغالاة؛ حتى إنه يرى أن » النظام « 

شعواء على ما سماه ةحملالخروج عليه يخرج الإبداع من وصف الشعرية ليدخله دائرة النثر، ولذلك
في نظره تقليد أعمى لما يكتبه الغربيون، وهو انسلاخ منكود من النظام - ، فهو »بالشعر المرسل«

الشعري العربي الأصيل الذي أرسى قواعده من قرابة عشرين قرناً، وهو لا يزيد على كونه تقطعًا عقليًا 
سكران، في ألفاظ يختلط هزلها وجدها، وقريبها 

.

التفكير المشوش، أو اللاتفكير، والتعبير الذي : فالسمة الغالبة على هذا اللغو لا تتخلف أبدًا 
وتحاول هي الفرار من هذه يجمع الألفاظ بالإكراه من هنا ومن هنا، ويحاول وضعها في أماكنها،

.الأماكن

وينقل في هذا السياق الناقد الأديب مجدي وهبة إلى أنّ النص السالف الذكر يحوي في باطنه 
على ورود مصطلحات ثلاثة يحويها الغموض من كل مكان؛ الشيء الذي جعل منه يشير إلى أنّ 

دة النثر؛ في الوقت الذي يبين الشعر المرسل، والشعر الحر، وقصي: هذه المصطلحات الثلاث هي 
الناقد أنّ الشيخ الغزالي راح يشن حملته على الشعر الحر الذي لا قيمة له في الوجود الإنساني ولا 

الشعر المرسل هو الشعر الذي يلتزم بوحدة الوزن مع اختلاف "... الواقع الوجودي؛ على أساس أنّ 
أما الشعر . ولكنه لا يجد له نصيرا في الوقت الحاضرالقافية، ولعبد الرحمن شكري كثير من هذا النوع،

الحر أو شعر التفعيلة فهو الشعر الذي لا يلتزم بوحدة الوزن أو وحدة القافية؛ فهو متحرر من الوزن 
ا اللون في الأدب العربي ورائد هذالواحد والقافية الواحدة، ولكنّه يجعل التفعيلة لا البحر أساس الوزن

.  1"السيابربدر شاك

ما يسمى بقصيدة النثر هناك : "... من ذلك أننّا نجد بعضا من النقاد من يذهب إلى أنّ أبعد
يسجلون –ما أكثرهم –شبه إجماع على صعوبة وضع تعريف جامع مانع لها، وإن كان الرافضون لها 

ما تحتويه من فوضى وانقلاب وتمرد عشوائي، وتنكر لكل مفاهيم البناء والشكل، وخصوصا عليها

.46: م، ص 1999الهيئة المصرية العامة للكتاب، . معجم مصطلحات الأدب: مجدي وهبة - 1
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يوجد في قصيدة "... ل نجد في سياق آخر الناقدة سوزانب. 1" البناء الموسيقي
ل إلى الأشكال الموجودة وقوة منظمة تميقوة فوضوية مدمرة تميل إلى رفض –في آن واحد –النثر 

.2" وحدة شاعرية 

إذن موقف الغزالي مما سمّي بقصيدة النثر لا يعتد به و لا يجعله من الشعر أو القصائد التي 

–الحياة الأولى –ن ديوان الغزاليي انتباها في مقامات أخرى مقولكن نل. أمر به الدين الإسلامي

ولكن الحقيقة غير ذلك لأنّ الغزالي حاول من ورائها أن يجعلها تتماشى و ما كان يؤمن به من عمق 
الحلول والاستبطان ة. السليم المنطقي لواقع الدين والحياة معاالفكرة وقناعة المعتقد والتصور 

. - الحياة الأولى –التي تجسّدت في كثير من السياقات من ديوانه المشهور 

: الحياة الأولى : الحلول والاستبطان من خلال ديوان 

ى في مجال الدراسات 
اللغوية والتداولية بالمسكوت عنه أو غير المصرحّ به، وخير دليل على ذلك أنّك عندما تعود إلى ديوانه 

ما  صاحب ذلك من دأب عليها تصور الشعراء للأدب و تجد الشيخ لا يتحدث عن القضايا التي
إلى تناول حقائق الغالب فيها قضايا وحقائق تتماشى والواقع الإنساني والحضاري، بل خطابه يتجه

والاستبطان ولكن ليس بمعناهما الصوفي الباطني وإنمّا بمعناهما الروحاني الذي يحقق نوعا من الانسجام 
مل الذي راح القرآن يتحدث عن ذلك في كثير من السياقات والترابط مع عالم الإنسان بمفهومه الشا

إنّ ميزة هذا النوع من الخطاب يقترب إلى حد بعيد مع ما أشار إليه صاحب المثل السائر . والأحوال
إنّ طريق الإحسان في منثور الكلام يخالف طريق الإحسان في منظومه؛ لأنّ الترسل "... حين قال 

.181ص : المرجع نفسه - 1
.157، ص 1939جمة زهير مجيد، بغداد، تر . قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا: سوزان برنار : ينظر - 2
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اعه في أول وهلة ما تضمنته ألفاظه، وأفخر الشعر ما غمض فلم هو ما وضح معناه، وأعطاك سم
"... أنّ التصريح في شأن خطاب الغزالي، بل أبعد من ذلك 1" يعطك غرضه إلا بعد مماطلة منه 

.2" ووضوح الذاتية والأوصاف المباشرة يخرج بالعمل الشعري عن نطاق الجمال ويجعله تقريريا 

التصور القائم على المسكوت عنه هو محاولة تحقيق جانب إذن المقصود بالحلول ضمن هذا
مهم في أرض الوجود الإنساني لا يخرج عن معايشته لموضوعه واندماجه في جوانبه بغض النظر عن 

لا تغني من جوع وذلك إذا ما قورنت بالإطار الباطني القضايا الخارجية التي لا تسمن و تلكم القشور و 
على أن يكون مفهوم الاستبطان هو ذلكم الاهتمام البالغ . لهذه الظواهر التي كان يؤم

بالقضايا من حيث ما تدل عليه من جانب كوني روحاني يتماشى وعالم النفس القائم على الإيمان 
والتوحيد؛ وهو أمر غدا الغزالي يجسّده عن طريق تلك النظرات في عالم الوجود الخارجي القائم في 

كل هذا وذلك نجده مجسدا بوضوح من خلال ديوانه المشهور الحياة . بيعة وغيرهاالعالم من الط
.3الأولى

ولا يقف الحد عند هذا المقام في شأن امتياز مفهوم الحلول والاستبطان في عالم الديوان، بل 
نجد تقسيم الديوان يدور في فلك من المفاهيم التي تقترب إلى حد بعيد مع طبيعة التصور الصوفي

.ولكن من جهة ما له علاقة بعالم ما كان يؤمن به الشيخ الغزالي

وجدنا الغزالي ينتقل من سياق وجودي كينوني إلى –الحياة الأولى -لى الديوان إفبد رجوعنا 
نور : سياق آخر؛ فهو تارة يشير عن طريق مبدأ الحلول والاستبطان إلى ما سماّه تحت العنوان 

بيات الشعرية في عالم التأمل والتدبر ريق هذا الإطلاق يعيش في غضون الأالحقيقة؛ حيث يظل عن ط
في عالم نور الحقيقة محاولا عن طريق ذلك أن يصل بعالمه النفسي والروحي والقلبي إلى حالة تختلف 

.4عن حالة كثير من البشر 

.92/ 1. م1979. القاهرة. مكتبة الخانجي. المثل السائر: ابن الأثير - 1
.60: ص . ت.: محمد غنيمي هلال - 2
. وما بعدها144: ديوان الحياة الأولى، ص :ينظر بالتفصيل الممل - 3
.116: ص : ينظر الديوان - 4
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الخمرة : ـه بثم لا يلبث به الأمر حتى ينتقل عن طريق مبدأ الحلول والاستبطان إلى ما سماّ
الإلهية؛ وهو لعمري إطلاق أو تسمية ظاهرها صوفي ومن قبلها تلكم الحقائق المتعلقة بالحلول 
والاستبطان القائم على ذلك الذوق المتميز لعالم الحقيقة المطلقة من بالها الواسع؛ الأمر الذي جعل 

وراء اللغة الذي يحقق ليصل إلى ماغوي المتعارف عليهمن أسلوب الغزالي يتجاوز المحدود في النظام الل
نوعا من الرفعة والسمو المحمود الذي لا يقدر من حيث الفهم والإدراك إلا من رزقه االله تعالى نورا من 

.1نوره 

هتمام الشيخ بالأسلوب النثري الذي يعكس اغير أنّ ما يستدعي مقام البحث أن ننوه إلى 
. ماشى والخطاب الأدبي المتفق عليه عند القدامى والمحدثينذلكم البعد الأدبي الفني الرفيع الذي يت

ز عن كثير ممن اهتموا بالنثر، بحكم أنّ الشيخ تمييخ على جهة النثر ربماّ جعله يلكن خطاب الش

وعليه لا مانع من أن يعطي مثالين اثنين على . لى النفس والروح والقلب والجسدتحقيق الرضا الرباني ع
.هذا النوع من النثر الذي كان يمتاز به الغزالي في خطاباته المتنوعة والمتعددة

النفس المختلة تثير الفوضى في أحكام النظم، وتستطيع النفاذ "يقول الشيخ الغزالي -:النص الأول 
الدنيئة، والنفس الكريمة ترقع الفتوق في الأحوال المختلة، ويشرق نبلها من داخلها، منه إلى أغراضها

إنّ القاضي النزيه يكمل بعدله نقص القانون الذي . فتحسن التصرف والمسير وسط الأنوار والأعاصير
نسان حين بالنصوص المستقيمة، وكذلك نفس الإيحكم به، أما  القاضي الجائر فهو يستطيع الميل 

صلاح النفسي الدعامة ر ورغبات ومصالح، ومن هنا كان الإتواجه ما في الدنيا من تيارات وأفكا
الأولى لتغلب الخير في هذه الحياة؛ فإذا لم تصلح النفس أظلمت الآفاق، وسادت الفتن حاضر الناس 

.2" ومستقبلهم 

.90-83ص ،الديوان الحياة الأولى:ينظر- 1
.94ص ، المصدر نفسه- 2
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غيبوبة عقلية تامة، هل له من تمثيلية الصلاة في إطار من "...يقول الشيخ الغزالي -:النص الثاني 
صلاته شيء ؟ إننّا لن نعده مبارزا بالعصيان، وتاركا للفريضة، لكن هل هذه التمثيلية تزكى نفسا، 

هذا المصلي الذاهل صنو المؤمن المقلد، وكلاهما لا تنهض به حياة، و لا يرشد به ... وترفع رأسا ؟ 
نفسية والفكرية في حالة ركود، على أن خطورة مجتمع؛ لأنّ كليهما معطوب من داخله، وأجهزته ال

هذا النوع من التدين تبدو في ميادين الأعمال العادية؛ فالرجل صاحب الفكرة أو صاحب الدعوة 
يتفاعل مع الحياة العامة، وتتفاعل معه؛ لأنهّ يستحيل أن يتحرك بمعزل عنها، فإن كان صاحب عقل 

والبيئة الفاضلة أثر أناس لهم . كل شيء حوله لما يريدهيقظان، ويقين وثاّب فرض نفسه عليها، وطوع
. شرف وهمةّ، والبيئة المائعة أثر أناس أمرهم فرط، وأخلاقهم سائبة

ن، والمؤمنون المقلدون، والمصلون الذاهلون ينفعلون، ولا يفعلون، ويقادون ولا لخدمة ما يعتنقو 
.1"ا يقال لهم، لا ما توحيه ضمائرهميقودون، ويعيشون وفق م

إنّ أدنى تأمل في هذين النصين يهدي بالعقل المتمعن إلى أنّ الشيخ عن طريق هذا النثر يجسّد 
فارقة أو المتقابلات الضدية، التي حاول الغزالي على حسب 

يعتمد بصفة أساسية على "... سيزا قاسم أن يكثر من هذا النوع في أسلوبه النثري وهو أسلوب 
عرض المتناقضات، أو المتقابلات، فهو يقتضي وجود طرفين تربط بينهما علاقة الضدية، وقد تكون 

لأسود، كما تكون بين صورتين أو لوحتين متقابلتين لهدف فني أو المفارقة بين لفظين كالأبيض وا
.2" فكري 

لعل طبيعة الخطاب النثري في شخصية تصور الغزالي ينحو به إلى منحى لا نجده عند كثير من 
الدعاة أو الأدباء؛ يحاول بكل ما يملك أن يجعل من الخطاب النثري لا يسير وفق بعده الجمالي 

.69ص  . م1987القاهرة . دار الصحوة. الغزو الثقافي يمتد في فراغنا: الغزالي محمد - 1
المفارقة في القصص العربي المعاصر، مجلة فصول، العدد الثاني: بالتفصيل إلى سيزا قاسم ينظر - 2

.م1982
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الجمالية الكائنة في الخطاب والجمالية الكائنة في السر الوجودي الإنساني الذي فحسب، بل يمزج بين
يعلم علما يقينا بأنّ هذا الإنسان ما أوجده الخالق سبحانه وتعالى في هذا الوجود الكوني إلا ليؤدي 

وعليه ما. وظيفة وهي تحقيق الرضا الرباني على الأرض وعلى عالم النفوس البشرية على الإطلاق
يمكن ملاحظته في الخطاب النثري من خلال النموذجين المختارين سالف الذكر هو أنّ الغزالي يحاول 
أن يعكس في ظل هذا الخطاب عدة حقائق معرفية ودينية وأخلاقية وفلسفية وعقائدية وغيرها مما 

:سنبينه الآن بشيء من التفصيل فنقول وباالله التوفيق ما يلي 

أولهما ما كان ينصب في لب : عالم الخطاب النثري للغزالي لها مخرجان اثنان إنّ عالم النفس في -1
القائل الحق الذي يؤدي لا محالة إلى صفة الكرم التي هي من صفات الخالق سبحانه وتعالى، وهو

فهو تصوير فني يختلف ... والنفس الكريمة ترقع الفتوق في الأحوال المختلة ويشرق نبلها من داخلها
تفصيلا عن التصوير الفني الذي لازم كثير من الشعراء الذين تعاملوا مع الظواهر عن طريق جملة و 

إن هذه الميزة ما استطاعت أن تؤتي أكلها إلا لأن صاحبها راح يربطها بحبل الخطاب . الخطاب النثري
المخرج الثاني على أن يكون. القرآني فزينها حق تزيين ورفعها رفعة مباركة لا تعرف الدنو ولا تؤمن به

لا يخرج عن النفس المختلة التي همها الوحيد هو الفوضى في عالم أحكام النظم؛ إذ تجدها لا تستقر 
.

فكثيرا ما نجد الغزالي ثم من طبيعة الخطاب النثري لدى الغزالي أنه يحقق نقلة بين الحين والآخر -2
يبدأ بالتصوير من درجة السهل لينتقل في ما بعد

إلخ فيا ترى ما السر في انتقال حركية النثر ... فهو يقول إن القاضي النزيه يكمل بعدله. أولو الألباب
حاول الغزالي عن –من مشهد النفس بما هي مختلة وما هي كريمة إ

طريقها أن يعطي لحركية النثر حقها من حيث ما تحمله من معاني تصب في عمق الدعوة إلى االله 
من هو على الحق ومن هو على الباطل، يبين من : هم بتعالى؛ فهو بقدر ما يبين حقيقة القضاة بضري

قة أو التقابل أو المقابلة الوجودية القائمة بين القاضي الملزم بالحق المسكوت عنه هذا النوع من المفار 
إنّ هذا البيان الذي يسلكه الخطاب النثري لدى الغزالي استطاع أن يعطي . 
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الخطاب يستجيب للخطاب الديني رونقا وجمالية تجعل المتلقي المستمع العالم بخصائص هذا النوع من 
.حوالالأو يقوم به هذا الخطاب من بعد ديني يختلف باختلاف المقامات تطلبات مالم

ليبين حقيقة ،راقية التي يحويها باطنا و ظاهراينتقل الخطاب النثري بتلكم الشمولية الاستغ-3
الغزالي بتلكم القناعة الايمانية الكونية التي فيصوره ،لى دين االله تعالىإالصلاة في واقع من انتسب 

لا يغني الذي لا يسمن  و عمى المقلد الأن العابد الذاهل و أنه شأه شأنّ ب،تسير معه طوال حياتهظلت
ار اتصالهما إطتين النفسيتين في ابين هين أالشيء الذي جعل من تصور الخطاب النثري ؛من جوع

في ذلك العلة و ،لا يشرد به مجتمعو ،فكلاهما على حد تعبير الغزالي لا تنهض به حياة؛بعالم الصلاة
قر على تلا يسو لا يستقيم له حالمن ، وللمعطوب من الداخل يهما معطوب من الداخلكلاأنّ  

فلا هو فاهم للحياة التي ؛بين السر الوجودي القائم في عالم الصلاة بعد المشرقينفبينه و ؛استقامة
مع عالم الحق الذي ارتضاه االله يسير الاء عالمهؤ معن تفتح وجد فيها الحياة ولا الحياة مؤهلة سلفا لأ

.رمه ذلك على النفس التي عرفت قدر ذلككأتعالى لنفسه و 

أنّ يلاحظ في الخطاب النثري للشيخ الغزالي مانّ إ
معرفية قلّ ا لعمري حقيقة إو .ليهإتناول ذلك وفق ما كان يؤمن به الشيخ و ما كان يريد الوصول 

دبية التي جعلت من الجمالية الفنية و الأسلوب يحويه نوعأليها في قالب إالدعة من يستطيع تحقيقها و 
همها الوحيد صلية التيمن المقامات يكون منسجما مع عالم الذات العربية الألغزالي في كثيراالخطاب 

فجاءت التراكيب في ؛بلسان عربي مبينم تنزيلهكفها الخالق فأنزل في ظلها محهو هذه اللغة التي شرّ 
الذي استطاع و بعيد أمد جلها و 

.كان يؤمن به شكلا ومضموناإلى مان يدعو أمن خلاله 

ن يحقق نوعا من الترابط بين أوتي أالشيخ الغزالي عند هذا الحد بل يحاول بكل ما ولا يقف
حاديث المصطفى وواقع الشعر مسقطا ذلك حسب ما راح كثير أالخطاب النثري الوارد في سياقات 

من ذلك ما ،شياءممن يتغنون بالدين والتدين الزائف الذي ليست له علاقة على الاطلاق بمنطق الأ
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ا مالك ي: 1ستاذي ربيعة أقال لي :لكم الحديث الذي رواه مالك بن أنس قائلادا يستشهد به ذغ
،صلح دنيا غيره بفساد دينهأمن سفلة السفلة ؟ قلت من : فقال ؛كل بدينهأمن السفلة ؟ قلت من 

ليّ إحبّ أكل الدنيا بالطبل والمزمار ألأن " قال الفضيل بن عباس و .2صدقت: ي قال لي أفصدقني 
.3" كلها بدين آنأمن 

سلوب العربي بين ذلكم الأيمزح بين تصوره الديني العربي و نأخر يحاول آيذهب في سياق و 
وع من الاستقلالية التي فتخرج العبارات منسجمة في قالب لغوي عربي بليغ يحدوه ن؛القديم النثري

.كان طبيعة الفكرة التي  تتماشى و 

ض محّ : قولأجدني مضطرا لأن أس الناببلوت ماعدبنني إو ..."يقول في هذا السياق ما بيانه 
،ن يضيق الناس بكأسبل توقع ،حد من الناسأن يشكرك ألا تنتظر وانشد ثوابه وحده و ،عملك الله

:الشاعر كما قالاو كوني، وأنينسوا الفضلو يبتغوا لك الريبة،نأو ،عليكاو قدن يحأو 

من صالحي دفنو ااعني و ما سمعو ***اريبة طارو ان يسمعو إ

4" الجهل والجبن :  لبئست الخلتان ***وجبنا عن عدوهم  ،جهلا علينا

يمتاز به ن سلوب النثري الذي كابين الشعر الحديث مع ذلكم الأجتارة نجد الشيخ الغزالي يماز و 
تجده إذهو و ،ن يعكس ذلك الحق الذي ظل يؤمن به منذ زمن طويلأفي كثير من المقامات محاولا 

ا تؤمن به لى مبدأ  مإه في الغالب لا ينصاع نّ إالتقوية فوظف النصوص على سبيل الاستشهاد و ي
ذ تجده في هذا إ،المضمونو رونقا سواء من حيث الشكل عطي لذلك جمالية و يبل ،منهجية البحث

، من بهلحق الذي يؤ ااتساقا مع عالم يحقق في ظله انسجاما و فخر آلى مشهد إالسياق نفسه ينتقل 

ي والسداد، أغالبا ما يكنى هذا الإطلاق لدى أهل الحديث بأبي عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، وهو الملقب بربيعة الر - 1
.المنورة، أخذ عنه مالك الكثيروهو فقيه أهل المدينة 

.وما بعدها94ص . )مصدر سابق(. من هنا نعلم. الغزاليمحمد - 2
.المصدر نفسه- 3
.113: ص . )مصدر السابق(. عد إلى جدد حياتك- 4
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الذي كان يتمتع به في كتاباته النثرية التي كانت تمتاز في اعتقادنا يهذا كله بفضل سر الوجودو 
ه حسب الموت نّ ألو ،عاءمذا على المريض المصاب بقرحة الأوما..."فهو يقول ؛طلاقي شموليإبطابع 

لا يحزن و ،ه يؤمن بااللهنّ تسليم لأنينة و أصابته بطمأماذا لو نحمل  نبأ العلة التي و ،لى بلدإنقلة من بلد 
:لشاعر محمد مصطفى حمام لبيات أمن و ، ن اقترب موعدهإو ئه، من لقا

لا ـانا طويـا كانت امتحنمّ إ*** اتي   ـحينّ أعلمتني الحياة 

يلا ـا وبـده عذابـرى بعأو أ***رى بعده نعيما مقيما  أقد 

رجو الكفيلا ألي بالصفح يوم ***خوفي من حسابي كفيل علّ 

يلا ـخبثت غاية وساءت سب***   مورأخوفي يردني عن علّ 

يلا ـبطشه رحما وصفحا جم***يخشى  و وعد االله من ينيب 

1"عولا ـعده مفه كان ونّ إ***ن االلهـد مـبحسبي وعو

النثري الفريد من نوعه الذي امتاز به الشيخ الغزالي هو توظيفه للبعد من بين صور الخطاب و 
هو توظيفه لنوعين من و ،بهما كان يؤمن عم يتماشى و السياقي للجملة الذي جعله في الغالب الأ

تركيب مساو لقدر الفكرة المعبر عنها في سياقات متعددة الغالب فيها ما كان : التراكيب الجملية 
جدناها لا تخرج عن جمل طويلة يحدوها ذا ما تتبعناها و إهي تراكيب و ،االلهإلىالدعوة أيسير وفق مبد

.صوير الفني الملازم لطبيعة النثرنوعا من الت

لكن من حيث المضمون تحوي على القصر و أخرى لربما نجدها تحافظ على مبدأهناك تراكيب و 
زالي يعطي لعالم النفس تصويرا رائعا ينطلق من ذالك ما ورد في جدد حياتك حين راح الغ،معان كثيرة

حقه من حيث النظمالخطاب النثري المنسجم الذي يعطي للفظالشعر بل من عالمليس من عالم
فرض أو،جافأمر صدار إلن يتم تذوق النفس لربد الرضا بو " ...فهو يقول ؛والوظيفة معا

.31–30ص ،المصدر نفسه- 1
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لا فلا قيمة إو ، استدراج لمشاعرها النافرةو ،لى تلطف مع النفسإمر يحتاج فالأ؛كلا،جوفأتكليف 
سلام منك أن تتهم ول ما يطلبه الإأو ،ززفالتو حة بالضيقفنفسك طاو ،نا راضأ: لأن تقول 

.1"ل بك نـز ل  ما يمشاعرك حيا

الأالمسكوت عنه في هذا النص هو أنّ نّ إ
ا تصب في عمق الخطاب ئلى حد بعيد أن يعكس عدة حقاإبعدا نثريا استطاع 

هذا زعمو ،وغيرهاالعطاء والنهي و مر الرضا والتكليف والنفس والحرية والأ: وذلك من مثل ،الصوفي
مثل هذا النوع من نّ إن يقال أجدر لكن الأو ،طار العام لخطاب الشيخلا يتماشى مع الإأنهّ نعتقد

ني وواقع الفكرة آيعكس ذلكم التلاحم بين الخطاب القر إنمّاالتمايز الكائن في الخطاب النثري للشيخ
لى تلكم إمر الذي جعل من الخطاب يتجاوز حدود البنية السطحية ليصل الأ؛ 

فتحقق ؛ حقه الذي يستوفيهللتصورو للمشاعر حقهاو هحساس حقّ الصور البيانية التي تعطي للإ
مصداقا ، لى الشعرإكثر من ميله أالنثر إلىحينها شرط اللطف البياني الجمالي في قالب لغوي يميل 

.من سورة البقرة}انَ سْ حُ اسِ لنَّ و لِ ولُ قُ وَ {لقوله تعالى 

يمليه التزمت بما ثرية حتى ولو م مصنفاته الظة التي نجدها في معن غالبية التراكيب اللغويإ
؛مقاييسحكام و أالنظام القواعدي من 

حد أعلى حد تعبير ؛ فهي من ثمةطارها الشكلي الخارجيإن اختلف في إو ،نساق متسقاتأبينماز 
لكنها رغم هذا و ، الريحانلنرجس والفل و ن تجمع بين الورد واأالنقاد بمثابة باقة الزهر التي لها القدرة في 

لى تحقيق هدف لا يخرج عن إا لا تلتقي في النهاية إف؛سرار الربانيةالتنوع الوجودي القائم في عالم الأ
عبر ن يعكس هذه المعاني في طياتهأتماما ما استطاع الخطاب النثري ؛التقطيرال و التلاحم و الجم

.بصوره و مشاهدهنيآتماشيه مع واقع الخطاب القر 

.134ص  ،نفسهالمصدر السابق- 1
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نّ إ
بل راح تصوره يحوي المنهج لا ،الخارجيةالداخلية و ا

اختيار الناقد ..." نّ أساس أعلى ؛يتصف به كثير من الباحثينقل منهو تصور فلسفي و ،العكس
لعل هذا هو الذي يحمله و ،ذوقهاهه و اتجّ لا تعبير عن فلسفته وعقيدته و إخر ما هو آنفسه لمنهج دون 

أو،وظيفتهأوالأدب لى ماهية إجها خر فقد يكون عمله متّ آعندئذ  على التركيز على جانب دون 
. 1" تذوقياأوسيكولوجيا أويكون وصفيا قدأو،قيمته

الغزالي يتعامل مع الخطاب ادغلمثل هذا النوع من التعامل مع المنهج في عالم الدراسات 
بل وفق ما يقوم عليه واقع النص ،ليس وفق ما تمليه طبيعة التصور المنهجي البشريالقرآنيالنثري 

.الإطلاقعلى الأخرىمقصد ليس كباقي المقاصد من غاية ليست كباقي الغايات و نيآلقر ا

دية السر الوجوديلذي يجعل من طبيعة النص يتماشى ومقصالواحدي االقرآنيالمنهج إنّ 
الشيء الذي جعل من حركية الخطاب النثري لدى شخصية ؛نسانلإجله اأوني الذي خلق من ينالك

. بداأزاح عنه ـالغزالي لا تن

أنّ از به الشيخ محمد الغزالي هو نمعمق الخطاب النثري الذي كان يالمسكوت عنه فيإنّ 
الإيمانيةمن منظوره هي الرتب الإسلاميلف منها واقع التصور الديني أالمراحل التي يت

شروط ذي تنبني عليه التربية الروحية و الكريم و القرآن
كثير من سلامية التي كان يدعو لها الشيخ الغزالي في  ة الإالخلق السوي في واقع الحضارة العربي

جل المراتب على حسبه لا تخرج عن حقائق تتماشى مع السر نّ أساس أعلى ؛المقاماتالسياقات و 
؛غيرهادق وتذوق وتصور و صيمان و إالوجودي الكوني الملازم لواقع البشر في ظل ما يؤمنون به من 

رزق وقيم النظر قيم الات النثرية للغزالي و بفي كثير من الخطاففي قيم الذوق على حسب ما جاء
يب منها كلها لها نصبل تتراتب و ،يم العمل وقيم الوجود الكوني لا تتساوى في عالم الناسقوالتدبر و 

.21، ص 2007، 1فكر، دمشق، ط دار ال. مناهج النقد الأدبي الحديث:وليد قصّاب - 1
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سماه بالتربية أيجمع الشيخ  هاتين الحقيقتين فيما و ، الجهادي عملاو هو كسبها الاجتهادي علما
.}فينا االذين جاهدو و {ة من قوله تعالى تبسق

الخلقي في الخطاب النثري البعد الكوني والجمالي و فيلعل خير ما نختم به هذا الفصل القائم و 
كما راح يزعم ستقلالالاأمبدالحجج النصية ليست من منظوره حججا قائمة على نّ أللشيخ الغزالي 

فخاخ أبل هذه الحجج النصية الواقعة في كثير من السياقات هي ،لى دين االله تعالىإسبون في ذلك المن
بقدسية النص للإلجام  أينصبها كل من يريد 

لجام إالغزالي لا يقبل حتى بلما كان الشيخ و ،عم لتأليب العوامهي تستعمل في الغالب الأو ،لا للإفهام
رير علوم الملة من لى تحإإيجوز لنفسه السكوت على العوام فكيف

ذا إالعامي لهيات وحتى العالم و ء النقل في مجال الإلاعمأن التمييز بين علماء العقل و الجمود علما و 
.نيآفهم طبيعة الخطاب القر ؛يمان لا معنى له عند مسلممده االله تعالى بنور الإأ

دون –الشافعيعلى حد تعبير –عقلاء من حيث هم ،ن الكريم قد خاطب الناسآر القنّ إ
علم من أن يكون بعض الناس أسنة الخلق اقتضت نّ ألا ريب .ةالطبيعلا بلا بالدرجة إتمييز بينهم 
بإطلاق ولا أحد يمكن أن يعد ن يعد عالما أحد يمكن ألكن لا ،أخر في بعضهم الآ
هي و بالعكس،خر والعكسآجهل في مجال أد يكون مجال قلاق؛ بل من هو أعلم في عاميّا بإط

طلاق من  ليها في قالب لغوي رفيع يحدوه الإإاالله عليه يدعو ةيخ الغزالي رحمشحقيقة معرفية ظل ال
.عسلامي من بابه الواسفق ما يمليه التصور الديني الإكل مكان و 

الإسلاميةزالي والدعوة ـالغ: المبحث الثالث
وهي رؤية ) الواقع–الوحي (لا يكاد الشيخ الغزالي يبتعد في كل محطاته الفكرية من معادلة 

أو قل قراءة القرآن وقراءة الوجود بكل أبعاده، إنه يفسر الظواهر . تكاملية لقراءة الوحي وقراءة الواقع
اب الخلق وكتاب الخالق وبالنتيجة ولا يرى الغزالي أية فاصلة بين كت. الوجودية بأدوات الوحي والسماء

فالذي خلق ) بالآيات الناطقة(، وعن القرآن )بالآيات الصامتة(إنه يعبر عن الوجود . النظرية والتطبيق
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علها لغزا معضلا للإنسان، فجعل الدين مفتاح الإغلاق، وجعل كثيفة أبى أن يجالحياة مغلفة بأسرار
وإن التطابق بين حقائق القرآن ومعارف الكون مفروض ابتداءا، فإن منزل . القرآن مصدر الدين

ويعتقد الغزالي أن الانغلاق والانكفاء على قراءة النص القرآني ... الكتاب هو مجري السحاب 
هو خطر عظيم ولا بد من قراءة شاملة الأبعاد مترابطة -بصورة تجزيئية–باعتباره مصدرا تشريعيا 

.الموضوعي وتجاوز التفسير الموضعي الذي شاع تاريخيا

اوبيانا ومنهجا وأسلوبللرجل فكراإن المتتبع لكتابات الغزالي الدعوية يدرك أن 
أق بل قد ملك عليهم مجامع ، مما جعله يخترق قلوب الناس كالبر دون سواه
، الذي وجدت فيه ضالةن تجديد في خطابه الديني المعاصر، لما يحمله ماهتمامهم

، ة الفاعليةوبالحيا.يوية والرؤية التجديدية الحديثةالحمفعم بالروح،إلى خطاب آفاقي، وبلاغ تجديدي
بحيوية ،وفي التعامل مع التراث الإسلامي،،في فهم الأطر المرجعية، المقدسةوبالحركية الاجتهادية 

1.، والغيرة على الإسلام والمسلمينة بروح الشباب، والصدق والإخلاصمفعم

من العلماء والدعاة قديما وحديثا جملة من الأمور، غيره وما يميز الشيخ محمد الغزالي عن
:أهمها

لروح الشريعة الإسلامية ولمقاصدها الحنفية السمحة، وللمقاصد النبيلة العميق والدقيقفهمه -
. من أجلهاالتي أنزلت

·الأمة الإسلاميةعلة والمحركة لنهضة اففهمه لروح الشريعة الإسلامية ال-

·إدراكه أزمة -

، فقد نبه باقتطاع الصليبية العالمية  والمستقبلية الأكيدةية الآفاقية الناهضة، فه الاستشراؤيتر -
.المستمربفعل التبشيرللصليبية العالميةوضمها من العالم الإسلاميلأجزاء مهمة

منافق و متحدث جاهل : الإسلام والتنبيه إلى خطر المتحدثين باسمه منالمستميت عندفاعه -

.200، ص489:العدد لحديث، عن مجلة الوعي الإسلاميالغزالي فارس الدعوة الإسلامية في العصر ا: أ حمد عيساوي-1
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هوىو سياسي صاحبعليم اللسان
سم الإسلام،ممن لا فقه لهم، ولا علم عندهم، ولا موهبة إتنبيهه لخطر المتحدثين الجهال ب-

.علمية لهم
شجاعته النادرة،وتصديه المتميز للجامدين والمعاندين والمقلدين، وتضحيته المتميزة أمام -

التي تعانيالبله والمغفلين من المتحدثين باسم الإسلام، وتقديمه للفتاوى الجزئية جحافل الفقهاء
.منها الأمة، والتي تحمل من أجلها الكثير

·ن حملت المشعل الدعوي الناهض من بعده، ممالدعوية المتميزةتكوينه للنخب وللبؤر -

.أحياناالسلاطين والملوك والرؤساءإلىيوجهفخطابه جرأته في الحق، -
.ا الإسلام والمسلمين محليا وإقليميا وعالميحكمته وعقلانيته ورشده المتميز في خدمة-
لما يصيب الإسلام -دوالنقأشكال الاتصال والتعبير بالكتابة والتأليف، وكل-تصديه -

.الصعيدين الداخلي والخارجيوالمسلمين، ولما يتهددهم، على
لكل علل وأمراض المسلمين، والتنبيه على تصديه بكل الوسائل الناجحة والناجعة والمتوفرة-

.خطرها القاتل عندما تستشري فيهم
الموروثة عن ه العمليةتأسيه الصادق والحقيقي والواقعي بالمنهج النبوي الصحيح، وبتطبيقات-

.جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين
1.في وجه المقلدين والجامدين والمعوقين والمخذّلينوقوفه الحازم-

في كل منظومته الفكرية التعصب لمذهب بعينه أو إلزام الناس باجتهاد واحد، وكان رحمه رفضه-
االله يرى أن انقسام الناس فرقا وراء المذاهب قد جعلهم أتباع عدة شرائع لا أبناء دين واحد نتيجة 

.التعصب

:الدعويالغزالي منهج

489:العدد ،الإسلاميالحديث ، عن مجلة الوعي الغزالي فارس الدعوة الإسلامية في العصر :أ حمد عيساوي-1
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بين مجموعة قليلة من العلماء المسلمين المعاصرين يعد الشيخ محمد الغزالي يرحمه االله من
في أساليبها ومناهجها ووسائلها وأسسها، وقد أعطاه االله وممن قعدممن تخصص في العمل الدعوي، 

علومها، فأبدع وقعّد ونظرّ لها، وكان يرى أن سبب نكبة الإسلام والمسلمين فتحا عظيما وجليا في
داخلي الثاني و · وجبار، وهو خطير على الإسلام تجب مقاومتهخارجي قوي اثنين الأول من عدوين
، وهو سبب بلاء الأمة الإسلامية، إذ يقدم الإسلام ويعرضه عليهم أسوأ الأولأخطر من

، ولا خطأ المخطئينل عثرات المذنبين، ولا تيه التائهين، ولا بعرض،ويشوه صورته بين الناس، ولا يق
هم، بل يحمل عليهم بجهله وكبريائه،ونفخته الكاذبة، فيفسد صورة إسراف المسرفين على أنفسهم وغير 

إلى الصحيح سبيل تقديم الإسلامحياته فيالشيخ ولذا كرّس .
.هذه الأصناف أفضل تقديم، وعرضه على الناس أحسن عرض

الذات، فقه: القواعد والأركان الدعوية التاليةكان يرحمه االله يركز في العمل الدعوي على وقد
رسة دعوية مشكلا بذلك مدوفقه المرجعية، وفقه لب التراث ومقصده، وفقه الآخر المحتاج للإسلام،

الدعوية الإسلامية  أيمّا ، وبذلك يكون قد أثر في الساحةالتجديد الدعويد جسّد روح، وقمتميزة
العالم العربي صحوة الإسلامية فياللدى شباباعميقاوطرحه امتداد، وقد لقي فكره تأثير

.1وكليات الشريعة الإسلاميةوصارت كتبه تدرس في جامعات ومعاهدوالإسلامي، 
محمد الغزالي ترك الشيخلقد " :في ذكرى تأبينه، فقال2وصفه الشيخ يوسف القرضاوي

، بما ألف من عشرات الليل والنهاربصمات واضحة على العقل الإسلامي، لا يمحوها اختلاف 
لقد عاش ...والخطب والمحاضراتآلاف الدروسالكتب، وما أنشأ من مئات المقالات، وما أقام من 

نفسه لأحد، إلاّ لربه حر الفكر والضمير، حر القلم واللسان، ولم يعبّد: الشيخ الغزالي حياته كلها
3.لوقلمخولم يبع ضميره، ولا قلمه · الذي خلقه فسواه

.: من هذه الكتب نذكر -1
.21ص، 2000، دار الشروق 3ط حلة نصف قرن،الغزالي كما عرفته، ر : يوسف القرضاوي-2
489:العدد ،الحديث ، عن مجلة الوعي الإسلاميالغزالي فارس الدعوة الإسلامية في العصر :أ حمد عيساوي :ينظر -3
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:لدى الغزاليفي الفكر الإسلامي آليات التجديد 

في مصادره الأصلية ،تفقها واستنباطا للأحكام ، بحثا في صلة العبد بخالقه وفي صلته مع غيره من بني 
ومن خلال تتبع المسار . أحداث في تاريخ الأمة الإسلامية،معاملات ومعالجة لما يستجد منالبشر 

العقلي الإسلامي نستشف بأن الإسلام  قادر على مواجهة أية ثقافة فكرية إنسانية دون أن يخشى 
ن كما أ.وفهمه في أصوله وغاياته هعليه  طالما أن هناك من المنتسبين إليه من يستطيع استيعاب

ه وسعة 
.استيعابه لمستجدات الحياة
مذاهبه ومدارسه على سعة محُاولة لتكييف الأحداث من وجهة ةتدل كثر فالفقه الإسلامي 

بينها في اعتبار بعض أصول الفقه والمراجع التي ترد إليها لحكم الحوادث يوالخلاف الذنظر الإسلام، 
آخذة خلافاً ناشئاً عن رغبة المختلفين في ضرورة الحرص على بقاء الأمة الإسلامية يكن إلالم 

.فيمبالإسلا
الفقهاء في استيفاء الأحكام القرآنية أو االتي اعتمدهوبدون التعريج على المقاييس الفقهية 

الذي حاول أن يوفق بين مبادئ الإسلام من ناحية، يالعقل الجمعغيرها، يبقي الحديث عن هذا 
_ في ذات الوقت_ ، مستمدا خطابه ومؤصلاً ىمن ناحية أخر نتطور الزموبين تجديدها ورصد حركة 

،ويطرح العديد منها محاولات جديدة للفهم، 1ولا انتهاء للوقائعصانتهاء النصو ىلقاعدة فقهية تر 
رفترات ازدهاإلا أن كل حضارة لها للنص الذي تستمد منه الأمة أسسها ومنهجهاةوقراءة مغاير 

من التخبط الانحسار ضرباوتخلق فترة _ الدورة الحضارية_ وانحسار، وعلى حد تعبير مالك بن نبي 
محاولة الاستنارة والاستضاءة " رفترة الازدها" والاضمحلال، وانكماشاً، أو تمركزا حول الحقبة القديمة 
القديمة على الوقائع الحديثة دون الوعي عأحكاما لوقائ

.6ص ) م1981ه، 1401(بة وهبة، مصر، مكتالثانيةعةبالطالفكر الإسلامي في تطوره،: محمد البهيد-1
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راءته عمق الأزمة وأبعادها، ؛ ومن هنا يكشف النص  قهمعطياته وحاجاتباختلاف الزمن، وتغاير 
لخلفيات والاستفادة منه، وكيفية معالجته للواقع، وهنا يفسر النص تبعا هحول تفسير فيبدأ الخلاف 

.، أو أيدلوجيات أخضعت النص لمبادئها، ولم تخضع مبادئها لهةمعرفي

فهم من خلال الآخر وهو خطاب الحضارة المهيمنة، والتي استطاعت أن توطد أركانه بويبقي الخطا
بنية ية استطاعت أن تكتشف مواضع الخلل فيفستشرااالآخر، عن طريق حملات استكشافية ةعقلي

، وصدرت إليه نظرفها الراهالعقل العربي والإسلامي، فأجادت التعامل مع هذه البنية المخربة في 
المهيمنة؛ ولقد صدق ةخطاب الحضار خطاباً احتل مكانة المرجعية لدي البعض من أبناء الأمة كونه 

وقد اتخذ هذا الخطاب صورا . "الغالبدمولع بتقليالمغلوب ":ابن خلدون حينما سطر مقولته الرائعة
ةوأخري أكاديميعدة فمابين صورة بحثية، 

بنية العقل المخرب، الذي استقبل هذا الخطاب دون إعمال العقل فيما يلقي إليه، واحتل مكانة في
وبعد مرور فترة من ومن ثمللاستعمار  باهة لديه، وأن تكون لديه قابليةبأن يقتل النفكان جديرا

منه، فكان نشوء اوتستمد أصولهالزمن استطاع هذا الخطاب أن ينشئ تيارات تؤمن بمرجعيته، 
ومرجعية، وامتد هذا الأمر ليشمل لعلماني العربي الذي حاول أن يتخذ من الغرب قبلةالخطاب ا

.منتهلْ الدين، أو عَ 
عنه، ود الخالدة، فقيض االله له من يذ، والرسالة يالباقدين االلهإلا أن الدين الإسلامي هو 

عن الدين بداية بطرق مختلفة، وتميزت بين رافض للخطاب عمحاولات الدفا ويدافع، ولقد بدأت 
ومن خلال ذلك وجدت حركات عبر الزمان . نفسهللوجود الواقعي ضوبين مناهالغربي ذاته، 

هج والطرق كلها تصبوا إلى هدف والمكان تطورت وكونت مدارس إصلاحية متنوعة الاتجاهات والمنا
.واحد

ينتمي إليه مشروعه الذي هاج المنفلقد حدد ،ارسلشيخ الغزالي أحد إفرازات هذه المدولقد كان ا
وإذ هو يروج للعقل ،هاج الذي يوازن بين النقل والعقل، على نحو متميزهذا المنالفكري التجديدي، 
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، هو الأصل للنقل وليس النقل، والكتاب مقدم على السنة، معتبرا أن العقل أصلويقدم الدليل
ترفض مبدأ النسخ كما أن مدرسته .المدارس السلفية، ويتقدم الكتاب على السنةالعكس كما تدعي

انتهي أمده، ومن ثم فهي تنكر التقليد المذهبي، وتحترم وتنكره إنكاراً حاسماً أن يكون في القرآن نص
يسود الإسلام العالم بعقائده وقيمه الأساسية، ولا تلقي بالاً إلى مقالات نعلم الأئمة، وتعمل على أ

.والمذاهب القديمة أو الحديثةالفرق
وبين دافع الشيخ في عدة جبهات، فبين دفاعه عن الإسلام ضد منتقديه والمفترين عليه، لقد

ةأهداف برجماتيسياسي وقمعي يحاول أن ينحِّي الإسلام وخطابه خارج الساحة، من أجل داستبدا
تستنهض وتنهض قريبة الأجل، وخارجة عن إطار ديمومة التاريخ، وبين حركات إسلامية حاولت أن

من المنتسبين عانىأشد مابالأمة فغالت وفرطت وأفرطت، فضلت وأضلت، وبين فكر إسلامي عانى
القائمين عليه والمتحدثين به، وبين فقه يحتاج إلى تجديد،ومحاولة إعادة القراءة في ضوء الوقت إليه، و 

.الراهن، وبين حرب حضارية مزعومة
قراءة النص ، محاولا ومجدداً ومسددا وناصحافي كل تلك الميادين وقف الشيخ مدافعاً 

مركزية كبيرة في قلب صيكتسب النواعي الناقد؛ إذ واستنباط آلياته، والإضافة إليه، وتلقيه تلقي ال
الثقافة الإسلامية، وقد ارتكبت باسم النص حماقات وأفعال

الأحكام السلطانية " ككتابلها وهاديا،  بعض الحركات الإسلامية من بعض الكتب مرجعا
، سواء أكانت معتدلة أم دون تطوير أو اجتهادفنقلت عنه الجماعات الإسلامية 1"والولايات الدينية

، عة ودراسة ومناقشة مثل هذه الكتبمتطرفة ، ولهذا كان لزاما على أمثال الشيخ الغزالي من مراج
، ولذلك عمد الشيخ إلى ذ ذلك التاريخ إلى يوم الناس هذا

.ر آليات القراءة واستنباط الأحكام تطوي

الإسلامية في زمانه سعيا منه للتقريب والتأليف ، وقد قام الشيخ الغزالي بشرحها مضيفا إليها عشرة 

هجرية 450المتوفي سنة :الإمام أبي الحسن السهر وردي-1
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الإنسانتختص بوضع المرأة، وطبيعة الأسرة،وحقوق هذه الأصول . 1أصول أخرى رآها ضرورية 
، والعلاقة بغير المسلمين، ةالدعوة الإسلاميوطبيعة الحكام، وأساس الحكم، وطبيعة الملكية، ووظيفة 

فيه؛ ولقد مثلت تلك الإضافات مجمل المشروع ودور المسلمينوالمواثيق الدولية، والتعاون بين الدول 
.بسمة التجديد والأصالةملذي اتسواالفكري للشيخ الغزالي، 

إلى ضرورة الحفاظ على الإسلام من عالكتاب يرجولعل إخراجي لهذا : "يقول الشيخ رحمه االله
حقائق إسلامية كثيرة حرم منها دهراً، فقير إلىهوس أولئك الأغرار، إلى جانب أن الجمهور 

ىأعطيت نفسي الحق في إضافة عشرة مقررات أخر دولذلك فقفالمسلمون ينهضون بالعلم لا غير؛ 
، وفي مؤلفات الرجال الذين يكدحون ىأحسب أننا بحاجة إلي إشاعتها،وشرحها وارد في كتبي الأخر 

الحق ، ولا أدري أأصبت في هذه الإضافة أم أخطأت، وحسبي أنبالإسلامي الرحفي الحقل 
!!....2"يقصد

: وتلك الإضافات نجملها فيما يلي 
بالمعروف النساء شقائق الرجال، وطلب العلم فريضة على الجنسين كليهما، وكذلك الأمر -

حق المشاركة في بناء _ في حدود الآداب الإسلامية_ عن المنكر، وللنساءيوالنه
.هوحمايت

الناشئة، وعلى لالطبيعي للأجياالأسرة أساس الكيان الخلقي والاجتماعي للأمة، والمحضن -
الآباء والأمهات واجبات مشتركة لتهيئة الجو الصالح بينهما،والرجل هو رب الأسرة، 

.ومسئوليته محدودة بما شرع االله لأفرادها جميعاً 
.للإنسان حقوق مادية وأدبية تناسب تكريم االله له، ومنزلته الرفيعة على ظهر الأرض-

.40م، ص 1988–1408الجزائر، دار الكتب ، ،دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين: الغزاليمحمد-2
.40ص ه،نفسالمصدر-2
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أجراء_ رؤساءملوكاً كانوا أم_ الحكام-
ووجودهم مستمد من هذه

.استبدادايسوس أمورها كرهاً، أويفرض نفسه على الأمة
.تحقيقهاأساس الحكم، ولكل شعب أن يختار أسلوبالشورى-
واحد لا يهمل طها وحقوقها التي قررها الإسلام، والأمة جسدالخاصة مصونة بشرو الملكية-

الجماعة كلها فرداً مالذي ينتظمنها عضو، ولا تزدري فيها طائفة، والأخوة العامة هي القانون 
.والأدبيةؤ فرداً، وتخضع له ش

كانوا، وعليها عن أتباعها حيثالأذىالدولة مسئولة عن الدعوة الإسلامية،  ودفع أسرة-
.الخلافةأن تبذل الجهود لإحياء نظام 

عدوان، أو خصومة واستعداد، وإنما تنشب الحروب إذا وقعاختلاف الدين ليس مصدر -
.الناسحدثت فتنة، أو ظلمت فئات من 

ةالإنسانيةائييختحميها المواثيق الإعلاقة المسلمين بالأسرة الدولية-
.فحسب، ولا يضمرون شراً لعباد االلهوالإتباع لدينهم بالحجة 

مادياً ىفي كل ما يرق_ دينها ومذاهبهافعلى اختلا_ الأخرى يسهم المسلمون مع الأمم -
الإسلامية والقيم التي توارثوها عن كبير ةمنطلق الفطر ومعنويا بالجنس البشري؛ وذلك من 

.معليه وسلاالله ىصل_ الأنبياء محمد
هي تلك هي المبادئ العشرة التي أقترح إضافتها، و 

.جانب عالمية الإسلام، وتجدد دعوته،وأنه صالح لكل زمان ومكان بمبادئه السامية العالية

وهذه الإضافات تحتاج إلى عملية ه ،من الشبهات التي أثيرت حولذات الوقت تدفع الكثيروفي 
التراث الإسلامي بمناهجه المختلفة، وأهم المعالجات التي اشتملت عليها دراسة، وتأصيل في إطار

مية الإسلاالأحكام الفقهية، والدعوية، وإبراز الجانب الخلقي والمعرفي لمرتكزات الدعوةلكثير من
ولعل المتتبع لهذه الإضافات يتبين له بأن المرجعية التي اعتمدها الشيخ تنطلق من القرآن .وعالميتها
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.والسنة، والتاريخ الإنساني والإسلامي ، بالإضافة إلى الثقافة الدينية والإسلامية ، دون تجاوز الواقع 
كز على أسس مهمة، ويمثل الواقع أحد ترتللشيخ الغزاليإن أبعاد المشروع الفكري التجديدي 

أهم تلك الأسس، فإدراك الشيخ للواقع،ومحاولة قراءة النص عليه تختلف اختلافاً بيِّناً عن كثير من 
الأمر الذي أوقعها في كثير من ،الإسلامية، والتي قرأت النص بعيدا عن الواقعةالاجتماعيالحركات 

ومن هنا كانت نظرة الشيخ .ومنه لابد أن يتحرك الحكم وفقه 
والتجديد، ولذلك كان نقده لحركة الصحوة الإسلامية نقد في مسيرة التطورالغزالي نظرة فارقة

العلل _  رحمه االله_يحويه، واضعا يده على مناطق الخلل، أو بما أسماه مستبصر ومدرك للواقع وما
.1ةوالأدوي

:رالجمود والتطو الفقه الإسلامي بين 
والمقارنة بينها وبين بعضها العقل الإسلامي مبني على التدبر والتفكر، وفحص الأدلة وموازنتهاإنّ 

ذلك دلالة واضحة على مكانة العقل في 
ذكر في أكثر من موضع الحض على التفكير وإعمال ذلك؛ إذالإسلام، ولقد بني القرآن خطابه على

.2}ونْ رُ بَّـ دَ تَ ي ـَلاَ فَ أَ {،}ونْ لُ قِ عْ ي ـَلاَ فَ أَ }{ونْ رُ كَ ذَ يتَ لاَ أفَ {:العقل، فقال
أن يستنبط منه أحكاما وضوابط خاصة عالقرآني استطا وحينما تدبر العقل الإسلامي الخطاب 

تيح وفقا لما أ، وبوبوا لأبوابه، وبنوا على قواعده أحكاماهأصولا لفقبحياة الفرد المسلم، فقعَّد الفقهاء 
. للعقل في ذلك الوقت من معطيات عقلية ومنطقية 

المحدثين من إعادة القراءة لأن المنتج المعرفي قد اختص بفترة زمنية معينة كانت متطورا ، كان لزاما على 

.6ص ،م 1981ه، 1401، 2طمكتبة وهبة، مصر، الفكر الإسلامي في تطوره، : محمد البهي/ د1
.الحشر، 05محمد، ، 24الأنعام، ، 80: نظر الآياتأ-1
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وجب على العقل المسلم المفكر أن يعيد النظر فيما كان من منتجلها ظروفها ووقائعها وحوادثها ،ف
وأصول معرفي سابق له ظروفه الخاصة التي أحاطت به، ويقوم بعملية تجديد لما لديه من قواعد

. القرآنية م، مع التأكيد على مبدأ المرجعيةوأحكا
وقد عمل الشيخ الغزالي على

بالحكمة والجمع بين أصول الواقع والوقائع، ومتغيراته، وبين أصول خلال نزعة تجديدية اتسمت
والتأصيل، وتبرز دور العقل، وعند الوقوف على حدودوفروعه التي تقبل الاجتهادالإسلام الثابتة

، فعند تناوله لبعض القضايا يعلق على من استقى حكما ظاهريا من قوله تعالى النصوص، وتقديسها
إذا أمكنتنا الأيد، لم نبق على أحد من : يقولون "ولا تعتدواميقاتلونكناالله الذيوقاتلوا في سبيل "

.االلهإلىفيجيب الشيخ بأن هذا منهج قطاع الطرق وليس منهج دعاة . الكافرين

، الأخلاقية والاجتماعية والسياسيةوربما كان سبب تخلف المسلمين في جميع مناحي الحياة 
وبعد الهوة بينه وبين العالم المتقدم ، هو اجترار المقولات القديمة التي كرست لعهد التخلف 

يستطيعون النظر في سياسة المال والحكم، جون إلى فقهاءإننا محتا" :الغزاليوالاضمحلال، يقول 
جون إلى الشعوب الفقيرة في هذه الميادين الخطيرة، ومحتاويرفضون أن يسبقهم الإلحاد إلى اجتذاب

، إن الفقه والإعلام برحابة الإسلام وبشاشته لا بالتزمت والتكلفالتربيةونؤ فقهاء يقومون على ش
الإسلامي كما قدمه السلف حضارة معجزة ، أما الفقه الإسلامي كما يقدمه البعض الآن فهو يميت 

1" .ولا يحيي 

يميت و لا يقدمه البعض الآن فهوما الإسلامي كما قدمه سلفنا حضارة معجزة، أماإن الفقه
من خلال إعمال تكون إلالإسلامي لن الحقيقية لتجديد الفقه ا، ويرى الشيخ أن المهمة يحيي

ردَّ الشيخ بعض الأحاديث الثابتة في الصحاح إذا فقدطاقات العقل، وتحريره من براثن الماضي،

6ص ،)م1981ه، 21401طمكتبة وهبة، مصر، ( الفكر الإسلامي في تطوره، : محمد البهي/ د-1
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أن المسلمين لم ىناقضت منطق العقل،أو منطق العلم، أو منطق الدين نفسه حيثما يراه، وهو ير 
التي أسيئ فهمها واضطربت أوضاعها، ثالأحاديالأحاديث الموضوعة قدر ما أوذوا من يؤذوا من

1.االمسلمون منهلو تخلص نى تى ح

:الغزالي والصحوة الإسلامية
الشيخ الغزالي تحرره من الانزواء خلف ىالإدراك لدةالتفكير وسرعإبداعات ىلقد كانت إحد

معينفكر جماعة، أو تيار إسلامي
الحر ، وهو يؤمن بأن العقل بدون حرية لا يحقق إلا ما توجهه إليه الجماعة التي ينتمي إليها ، بل إن 

عة فكرية معينة تجعل الولاء لأفكارها وليس للإسلام ، بل إن العقل يغيب عندما يحصر في إطار جما
. العقل في مثل هذه الأحوال إما أن يغيّب أو أن يغتال

، يرشد فيها ويقوم ويدعو إلى ما يجب 2خبايا الأمور وعللها ، ولذلك كتب في هذا الإطار كتبا كثيرة 
ة عامة ظن  ليقأو وولاء له حقيقيا لا شكليا ، مهيأن تكون عليه الأمة الإسلامية ، والمسلمون إسلاما

.3تحمي حاضرهم ومستقبلهم ووجودهم الرسالي الذي ارتضاه االله لهم

.200م، ص 1985-هـ 1405، القاهرة، دار الصحوة، 1، طالسنة بين أهل الفقه والحديث :الغزالي محمد -2
مثل عموم الداعية، الدعوة والدعاة-1
.218_217، ص، 2،2002:طتعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدةحقوق الإنسان بين : محمد الغزالي-3
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الية في أدب الغزاليـمستويات الجمال: المبحث الأول
فهو كالتيار الكبير الذي تصب فيه ؛الية عدةله بمستويات جمىإن الدارس لأدب الغزالي يتجل

الانفتاح على الآخر التنوير و سياسية تكتسي طابعونثرية وأطروحات دينية عميقة و روافد أدبية شعرية 
افة والدين والأدب الغزالي شخصية موسوعية في الثقشيخالو إن. معتقداتهاحترام حرية الإنسان و و 
رح الجرأة على طالمتمثلة أساسا في الصبر و بأخلاق الباحث و ضافة إلى اتسامه إالدعوة،التاريخ و و 

.عمقالقضايا بموضوعية وعقلانية و 

التجدد و القدرة التي نلتمس من خلالها الحيوية والشعرية و المقاربة الجمالية للنصوص النثرية و و 
واء سالزمن من صفات تلك النصوص،ذلك لأنه يشتمل على خصائص المنهج الفني ،على الامتداد و 

اوالبلاغة و الصياغة،أكان ذلك على مستوى النسيج و 
مازالت السمة الأساسية التي تجعل اليب اللغة البيانية التي كانت و و ما إلى ذلك من أسدستطراالاو

النثري عند الغزالي بمجمله هكذا فالنصراءة أو المقاربة من عدة زوايا و من النص منفتحا على الق
.يشكل صورة شعرية متميزة

سبر أغواره نص و 
.مستويات القراءة و التلقي و قوة الشعرية المكتنزة فيهية و البنائية و تلمس جمالياته و الدلال

الأدباء،فأبحروا في تلك النصوص لية كثيرا من النقاد و مستويأكما 
ثرية سواء في شعرية لكشف عن انساق نلذلك حينا آخر و تهقراءة أسلوبيته حينا ودلاليعبر

ما هذه المقارنة الجمالية للنص الغزالي كانت تشير إلى ف،التركيبيةاعية أو شعرية البنىقيالتشكيلات الإ
ؤثرات أو المراجع  التي تبدوالممح الشخصية المنتجة لهدا النص و ملافة و حولها النص من بيئة وثقا

لذلك لابد أن تمر تلك المقاربة بالحديث و كتأثر الغزالي بالنص القرآني،و 
.فصول من البحثقد كان ذلك في بنية الغزالي وعصره وثقافته و عن
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و الذي تجلى عليه المستويات الجمالية للنص الغزالي،يبما أن الشعرية هي المحور الرئيسو 
الوسيلة في فكر،حيث تكون اللغة هي الجوهر و سمة جمالية بكل ما لها من صلة بإبداع المهذلك باعتبار 
.الوقت ذاته

إلى النقديةلنثرية واصلين رؤانا التحليلية و النصوص اتلكمن فهمنا هذا للشعرية و تعمقنا في و 
johnكما يقول جون كوهين تجليلشعرية عبر أنساقها و ذروة ا

cohen " :ن مفهوم البلاغة في الأدب العربي هو نظير إف" ن الملمح الملائم للشعرية هو الكثافة إ
ت ل معاني كثيرة في كلماهو أن نقو و ىلاقتصاد في الكلام عند القدامابعنهللكثافة أو ما يعبر

ات بطاقة دلالية وقتية تنقلها إلى دبالتالي فهي متفجرة بالمعنى،و اللغة حتى تشخص المفر مقتصدة و 
للامتداد في الزمن لما تمتلكه لة الشعرية التي تجعل من النص قابنص اللغف اللغة الأخرى داخل مصا

كما يقول ياكبسون  ما ،أثرا ومتعةيرية تترك في المتلقمن قدرة تأويلية و طاقة تعبيرية و صورا شع
ة بن ـيجعل من رسالة لفظية أثرا فنيا ،و المدونة النقدية العربية لم تلغ هذا المفهوم سواء في نصوص قدام

نصا يجعفر أو حازم القرطاجني أو تلميحات الجاحظ ،بضرورة وجود قانون فني يجعل النص اللغو 
.شعريا

من خلال هذه المقاربة حول الشعريةو 
نساق السجع ألكوكذبلات والتناظر والإيقاع،التقاق النصية كالتكرار والتضاد و اسنواستخدام الأ

.اق معززا للشعريةنسوالجناس يجعل من تلك الأ

إن الغزالي مقتدر ببراعة شديدة على صناعة الخطاب الأدبي النفاذ إلى القلوب والعقول معا 
هادئبلغة بسيطة تلقي بظلال المرح والعفوية في إيقاع 

.المشاعر والنفوس، ولا فضول في الكلام ينسي بعضه بعضا
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:شعرية الإيجاز

سمات النص النثري عند الغزالي المميزة له كنص أدبي يتسم ببلاغة إيجازية،فقوله إن الإيجاز من 
د لو أو الضاحكة في كل شيء و وأنا أجنح إلى المرح عن رغبة عميقة، والتمس الجوانب:" رحمه االله

طراق الكآبة،إيتوقعون من مثلي تواصل الأحزان و المفروض أن الناس استطعت أن أعيش هاشا باشا و 
العبوس لا تفارق وجهه،بالنار متفقا مع مخايل الجد و هكون تذكيره بالآخرة و إنذاره العصاحتى ي

.1"أبدا

بعض المفردات في معاني موجزة ،فكلما في فهذا النص على إيجازه يلخص شخصية الغزالي 
.2يقول سى دي لويس

الإيجاز من فنون القول التي لا ن الإيجاز هو تركيز ما له أهمية كبيرة في حيز صغير، غير أن فن إ
يقدر على توظيفه جماليا إلا من لهم قانون على مسك زمان الإيجاز و معرفة أدواته الإجرائية والفنية 

.المكرسة له

هذه البساطة في التعبير تعكس شخصية فالتواضع في الشيخ الغزالي ثمرة طبيعية لخلقه القرآني،
ميل فطري إلى فيعة،فكان يجنح إلى الدعاية والمرح والمدح، و ة ر منفتحة تملك سمات مزاجية و نفسي

قبال على الحياة كما أن لية تجنح إلى التفكير الايجابي والإالتواضع ومقت الاستعلاء وروح تفاؤلية عا
.الخبر حققا الإيجاز بالتنبيه المصيب لهدفه الدلاليفهذا أن المبتدأ و جنح إلى المرح،و أنا ا: قوله

، في التفاعل مع طاقة المتلقيويل كما يعرف في ذاكرة المتلقي و الإيجاز يفتح مديات التأوهذا 
لم يقل شيئا فالبلاغة أو الإيجاز و قال طه حسين مرة عن أديب تكلم في موضوع ما  تكلم كثيرا 

،أو  تسحب النص من خبر الكلام العام إلى حيز الأهمية بالمفردات المقتصدة التي تؤدي كما من المعاني
تصورات ءات و ايحإعنى، إلى الألفاظ ذات طه حسين من الكلام الكثير الذي خلا من المىكما ير 

.5، ص 1992، 2ط دار الدعوة،، ت في الدين و الحياة،الإسكندريةتأملا:محمد الغزالي-1
.25، ص 3جمالية الإيجاز، د ت، ط:سي دي لويس-2



الفصل الثالث                                         مقاربة أسلوبية في النصوص النثرية عند الغزالي

187

شعرية اها لمقارنةندرجأ،فالقطعية النثرية التي التصوراتثفة تنبئ عن حشد هائل من الرؤى و مك
فنية ة تعبيرية و دانية في بضع مفردات ذات شحنة وطاقالوجد الغزالي تصور حياته الباطنية و الإيجاز عن

التي نجح تهلمفكر العملاق، حياته النفسية وشخصيو إيحائية ترسم لها صفات من حياة هذا ا
.ةبوالتواصل عن طريق أسلوب المرح والدعاالانفتاح على الآخر بالبساطة والتواضع و 

الجمالية على مستوى الأسلوبية،حيث من أهم القضايا النقدية و زيجالااالغزالي فيةقضيىتبق
يتحول الكلام من مستوى التعبير العادي إلى المستوى الاستثنائي الذي يمنحه صفة الجمال وتجعله

عد جمالية لتلك النصوص جل طرح قواأمن .وذلك عبر آليات التأويل،يةدقمنفتحا على المقاربة الن
البيتيةةأر صف وظيفة المهو يخذ مثال على ذلك الغزالي و ،الشعريةالنثرية و 

.1"أنقى الأفكار لأخلاق و ازكىأقدسها وما يحسنها إلا من استكمل لها أالأعمال و 

الاجتماعي، والتأهيل الحضاري فمن منطلقات الشعور بأهمية دور المرأة في مؤسسة البناء
زالي بالمرأة كبيرا، فقد شغلت وضعيتها كان اهتمام الشيخ الغ.. سيما في إعداد الإنسان الصالح لا

حيزا هاما في تفكيره وأنشطته العلمية والاجتماعية، الأمر الذي يجبر كل دارس أو متابع لفكره على 

.تى أبعادها في سياق مشروعه الفكري

إن تجربة الشيخ الغزالي الطويلة في ساحة الدعوة الإسلامية، وعمق فهمه للحياة الإسلامية 
فضلا على سعيه الدائم للتوافق والانسجام مع الفطرة السليمة على النحو السليم الذي ترشد إليه 

بمنحى الهدايات الذي رأة الواعية المتمسكة أن المقد أثبت في وعيه المتيقظ. الكريمنصوص الوحي
رسمته تعاليم الإسلام السمحاء هي الوحيدة القادرة على تجسيد الإسلام في بعده الرسالي في إدراك 

ماهية البيت كأصل ثابت يتفرع عنه الاستثناء في خروج المرأة للعمل بدافع ظروف خاصة ألزمتها
..الظروف

.221ص م،1997-هـ1418طركائز الإيمان عن العقل و القلب منشورات دار الشروق،: محمد الغزالي-1
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ى كبر صاحب النص من جهد إبداعي تجمع قضية اجتماعيةهنا يتضح مدى ما أبدعه و 
، يذهن المتلقعالقة فيىجهة دينية، في مساحة تعبيرية تبقمن و العاجلة و تتراوح من مفهومي الآجلة و 

أن الغزالي أراد طرح قضية اجتماعية يبدوذلك لصغر حجمها وقلة ألفاظها وكثافة معانيها،و 
ىأزك: تجريدية كقولهعليه ببساطة الألفاظ ذات شحنة روحية و مستخدما أسلوبه الأدبي الذي يغلب 

حيث لكنها تحمل كثافة في المعنى،فهي عبارات موجزة و أشرف الأعمال،و الأخلاق، وأنقى الأفكار،
الظرف الزماني المطلق هذه المفردات أقرب إلى خبر التجريد و جمع بين القداسة والأخلاق والأفكار و 

هذه الأسماءو وأشرف،،ىأنقو ،ىسماء التفضيل مثل أزكتركيبيا ضمن بنية أالذي يدخل نحويا أو و 
أحدهما على الأخر دعلى أن شيئين اشتركا في صفة وزاهو الدلالةو : الأولى: تدل على ثلاثة معان

.فيها

ومن تنامي بوادر ومعطيات النضج والواقعية في منظور الشيخ الغزالي لشؤون المرأة وحرصه 
الأجيال المسلمة تربية صالحة بعده عن مجرد تكوين التركيب بين الصياغة الفقهية والمحكومة على تربية 

بضوابط ومحددات شرعية، وبين إملاءات وقائع اجتماعية تحفزت للبروز والتشكل بواسطة جملة 
مستجدات وظروف جمعت عدة عوامل في إفرازها وإظهارها على الصعيد الواقعي المتحرك، بل إننا 

ب إلى ابعد من ذلك لنقرر أن هذا المنظور الجديد للشيخ الغزالي المستند على دعامة تجربة حية نذه
لصيقة بوضع المرأة وظروفها المعيشية اليوم، كان في أصله ومكوناته منظورا مؤسسا على مرتكزات 

.منهجية نابعة دون تعسف من طبيعة العقل المسلم المتمثل لمقاصد الشرع

بالتدليل على الصفة تظهر جمالية الأسلوب الذي اعتمده الغزالي في توصيف صورة المرأة : ثانيا
المعنى أن العسل زاده في حلاوته و الصيف أحر من الشتاء،العسل أحلى من الخل و : كقولهمالمثالية

.على الخل

ناقص مسألة التفصيل كقولهم، الأن يراد به ثبوت الصفة لمحله،من غير النظر إلى: اثالث
" المطابقةيحب" في هذه الحالة و اعدل بني مروان، أي هما عادلان و لا عدل في غيرهما،سح،والأ

.نواسبيأوعلى هذا نقدم قول 
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.1رض من ذهبأحصباء على * * * كأن صغرى و كبرى من فقاقعها

يوظف مجموعة كبيرة فهما عاريتان من التفصيل فالنص إذنو ةفصغرى وكبرى هنا بمعنى صغير 
يدي عاجلا من الفكر أكثر جمالا من العلامات اللغوية الدالة ليمتزج الحسي المادي بالمعنوي التجر 

.يأسرع نفاذا عند المتلقو 

مات كل العلاة يتحتم أن تتوافر في النص نفسه  لكي يمكن للنص أن يكون ذا وظيفة شعريو 
تمد إشراك أكثر من آلية جمالية الإيجاز الذي اعالمعينة التي تتيح إمكانية و 

هي صورة المرأة الكادحة الغاية و نيةانحصاره من ذهلمعنى و ذلك اختزالا لتفاصيل كثيرة عن قصدية او 
ن دلالة النص بأقسامه المختصرة الكلام عهي صورة ذات معنى شريف وفعال و عاطفة و العاملة ال

إنسانية صاحب النص،الذي يوظف مفردات ذات شحنةلعاطفة دلالة علىا:لاسيما في آخرهاو 
.2..."ما اتسعت الرؤية ضاقت العبارةلكير فنعلى قول الو ،وإنسانيةروحية وعاطفية 

الرجل الكبير يحفظ شرفه، " :واستمرارا في عرض شواهد جمالية الإيجاز يقول الغزالي رحمه االله
إن االله : ويبذل دونه الروح، وقد جاء في الحديثويسفك في صيانته الدم والمؤمن الحر يحمي عرضه، 

.يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة االله أن يـأتي المرء ما حرمه االله

هو وك الايجابي، و لضرورة اختيار السيبين الغزالي في هذا النص العلة التي يدعو فيها الناس إلى
القيم يعا، فهي تلغحضارة أو مجتمبذلك يقدم فلسفة في الحياة مفادها أن اغتنام الملذات لا يؤسس

عل و الثقافية اللذان تؤسسان أرضية كل مشروع اجتماعي،الاجتماعية و 
الدنيا فالناس يجتمعون علىالترف،لى الشهوات و إالترف واستبدال مسلم القيم والأخلاق والثقافة 

ية مجازية تقدم على عرض هذه ذلك بلغة استعار هو يصور لكلالمو 
ة الفلسفية عن طريق إيراد مجموعة من الجمل ذات الدلالة المركزة عبر نظام تركيبي يقوم على يثيالح

.40صبي نواس،أديوان -1
.196م، ص 1998، 1المطبعة العمومية، ط: شرح محمود أفندي اصف:ينظر-2
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ويستطرد الغزالي وهو بشرح ما سبق ذكره من معان في صورة أكثر جمالية وإيضاح .عنصر الإيجاز
يم على أمر االله هو الذي يجعل الأرجاء توشك أن تنتقض على وذلك العوج في الكون المستق: " بقوله

، فهنا يبدع الغزالي بشكل جمالي في استقطاب انتباه المتلقي ويؤجج هذا 1"العاصي فتخفي رسمه ووسمه
هادئة وادعة مطمئنة، والثانية ناقمة ساخطة الشعور عنده عندما يقابل بين صورتين الأولى إيجابية 

.مستهترة

من الفناء، تنكمش أرأيت إن الحياة الدنيا تتحرك داخل إطار : " يقول الغزالي في موقف آخر
ولكن كيف نجعل الناس يستعدون للبعث، وهم .. حولها رويدا رويدا، وهي لا بد منقلبة إليه يوما 

.2"عنه في شغل، أو تكذيب، وما بعده هو الحياة كل الحياة، والحق كل الحق

الصورة بين الإحساس في مقابلةنمطين من الوصفكن الاستفادة منومما سبق ذكره يم
غتراب والحزن، وهاتان الصفتان المتوازيتان على طريقة الضد، المتصلة بالضمير العائد على الدنيا بالا

وهو الذي "هو الهاء، حيث الاعتراف بشعرية النص والحد الأدنى من هذه العلامات، والإنسان، و 
.3"الخواص الأساسية المميزة للنصنستقبله بوصفه 

لكانت صورة المرأة الكادحة " الصورة المثالية للمرأة في القسم الثاني لقول الغزالي في توصيف
.4"العاملة وليست صورة هؤلاء النسوة اللاتي يغشين الأندية والملاهي ودور الغناء

لة الشرطية توجز ما فهذه الجمهذا النص يجدد لنا الدور الكبير في تجسيد ظاهرة الإيجاز 
ذلك في جملة مكثفة تقبل الانفتاح على نفسها لعرض ةبتختصر ما سيأتي بعدها مستوعتفصل قبلها و 

.101، د ت، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ص 5نظرات في القرآن، ط : محمد الغزالي- 1
.100ص المصدر نفسه،-2
.144، ص 987الإسلام والطاقات المعطلة دار الصحوة، القاهرة، : محمد الغزالي-3
.144ص المصدر نفسه،-4
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تي حققه حرف اللام متكررا داء صو أخلالها من منل ا فضلا عما يسجّ 
تركيب الموجز لمفردات أو الحروف لإسناد و جاءت هذه اهؤلاء و ...لا...لكانت...لو كانثلاث و 

خافت يتناسب من إيقاع " لو كان" بتعزيز جماليته من خلال الصوت بما يحمله حرف اللام في قوله 
الإعلام تقودان إلى الفكرة رأة يستدعى الخفوت وعدم الجهر و هي أن الحديث عن الممع دلالة المعنى و 

حيث ،ة و شعريمبدعا،التي طرحها الغزالي بإيجاز
والتربية المنشودة ليست دروسا تلقى، " إليها النفوسفواستعارها لتكون تعبيرا مجازيا عن ا

ل سبو الرؤى،يز القيم و فتم1"إنما هي جو يصنع وإيحاء يغزو الأرواح باليقين الحي والعزيمة الصادقة
علق بسلوك بني الذي أوجز من خلاله مجموعة من الأفكار الايجابية تتكده رؤية الغزالي و تؤ هو ماقالح

.دخلهمالبشر وعقائدهم و 

تمركز حول المبدأ الالغزالي في ذلك النص ،فهو ضرورة أما العنصر الثاني الذي دعا إليه
ويحتكم يتسم بالإيجاز الشديدالحضارات القديمة،و في هذا النص الذي الرسالية والاعتبار من الأمم و و 

النص على نطولوجية تؤكد استعمالأمكثف،أن صح التعبير،ترد ثنائيات إلى نظام تركيبي موجز و 
أنساق ثقافية واسعة تقرأ من خلال سياق فلسفية و ينواشتماله على مضامجمالية اللغة من جهة،

:التاليةيمكن تلخيصها في الثنائياتخر بتلك المضامين و ز م الذي يالكلا

أما الطبيعة الإنسانية العامة، فهي لا تستغني عن مذكر دائم التنبيه إلى أن " : ثنائية الحق والباطل.1

ور منوعة ـوكم نحن بحاجة إلى ص... الآخرة حق، وأن الذهول عنها جرم وإن الانحصار في الدنيا غفلة 

.2"تثبت في أنفسنا القيم الصحيحة للحياة والممات وما بعدهما

.109ص ،المصدر نفسه- 1
98ص ،نفسهالسابقالمصدر-2
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يجتمع هو العنوان الذي والباطل و ين والمستضعفين المتنورين،يهوية وتراث الأنبياء والقدسهوالحقو 

حوله المتكبرون والظلمة و 

لامة الغزالي و طروحات قرآنية تبناها العبفلسفة دينية و وترتبطان: الحياةكناية الموت و . 2
هو عقلاني، أي أنه يجمع في فلسفته وفكره بين العقل والنقل و الفكر الفهو يجمع بين الثقافة الدينية و 

عرة، حيث التراث حاضر في شعوره شاله جذور، التاريخ عند المعتزلة وإخوان الصفا والأتكامل 
التي تتجه إلى الحياة تدلة عتلك الفئة الدينية المتنورة الممن هنا أمكن القول أن الغزالي يمثل وذهنه، و 

كوت عبر محطة البرزخ لى عالم الملإتي تبدأ بالانفتاح على الرسالة والانتقال هي الأبدية، الة و الحقيقي
التي توفرت ينالاتساع انطلاقا من فئة من المضامن للنص إذن أن يستمر بالانفتاح و يمكورانية و نال

.عليها شعرية الإيجاز

طريق الانفتاح و ختارافالأول :بين الإيجابية والسلبيةثنائية الإنسان . 3
قصاءه إوإلغاء الآخر بإشغاله تارة و ا،وقع حول الذات و قي اختار طريق التأما السلبي فهو الذ

على النظر إليها من زواية لا يقتصرعند الغزاليولكن هذا الإحساس بجمال اللغة.تارة أخرى
عنصر التكثيف في لعل أهمها وجودجمالية النص عند الغزالينتاجك في إفأكثر من عامل شار ،واحدة

ب الاختصار في عدد المفردات المكونة للكلام عبر ظاهرة الإيجاز منصهرة في تركيإيصال الفكرة و 
.الكلمات الذي يحكم نظام الجملة

قد يقع في القرآن : نعم:" قولهحدى خواطرهومن شواهد النهج على شعرية الإيجاز في إ
تفصيل بعد إجمال، أو تقييد بعد إطلاق، أو تخصيص بعد تعميم، بيد أن ذلك شيء غير الزعم بأن 

.1"اـــهناك آيات بطل حكمها أو وقف تنفيذه

.229ص ،المصدر السابق نفسه-1
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نجد إحساسا غامضا بأن شعرية ما تكتنفه تجعل بالإمكانية تحقيق صدى جمالي، لا يعرف 
ولكن هذا الإحساس بجمال اللغة لا يقتصر . وضوح الدلالة التي يكتفيهاأسبابه مع ما يقدمه من

على النظر إليها من زاوية واحدة، فأكثر من عامل شارك في إنتاج شعرية هذا الكلام، أولها عنصر 
التكثيف في إيصال الفكرة والاختصار في عدد المفردات المكونة للكلام عبر ظاهرة الإيجاز منصهرة في 

.كلمات التي يحكم نظام الجملةتركيب ال

أكثر و ذاك النص من النصوصأعنصر الذي يجعل من هذا النص الهو ساءل مانتعندما و 
الإجراءات التي فيوبقدر ما هليس في تصنيف الإنتاج الفردييقرر أنه دب ن علم الأإف،جمالية
هذا يؤكد  لنا ضرورة الالتزام نها مع التأكيد على أن الشعرية والأدبية تحملان نفس المفهوم و تتضم

.و جسدا كليا يتشكل من مجمل الإجراءات المقاربة للنصوصأجوهرية في الخطاب ةبالجملة كمفرد

مظهر و هو أسلوب آخره من أساليب البلاغة،وهو الالتفات و ألانا شيئا آخر الإيجاز يحقق لو 
الالتفاف حول التركيز عبر آلية التقديم و ستحق إظهار ما ير متمثلا بتغيير مواقع الألفاظ و تركيبي آخ

المعنى الذي يراد الإشارة إليه ،فإذا حاولنا قراءة النص على فرض أن تكون في السياق العادي يمكن 
مغامرة في وضوح مشاريع إذا لم يكتب الإنسان الإرادة فلا مجال لل: الأتين يصل الكلام إلى المعنى أ

لكن التي يمكن أن تحمل المعنى نفسه و الأبنية النحوية التركيبية و غير ذلك من السياقات وأهداف و 
.

يجاز في الربط ، تتحرك فاعلية الإتشكيل سياق المفردات في الجملةمن خلال هذا العدول فيو 
الجزئي هو عدم ف،و المضامينالمفاهيم ينحيث تجمع بموجزة الجزئي في عبارات ي و لبني دلالة الك

إذا أخذنا درس و التخطيط لوضع  مشاريع وأهدافالتركيز على عنصر الإرادة ، أما الكلي فهو عدم 
ر الدلالات بأكبر قدرية هو الكثافة في طرح الأفكار و في الشعرية المطروحة هنا فان الملمح الملائم للشع

ب إلى أن خط التطور البارز في الشعرية هذا يؤكد لنا القول الذي يذهيجاز الفكرة، و لإمن الاختصار 
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العربية المعاصرة يتمثل في التقلص المتزايد للأساليب التعبيرية و هذا يستدعي توظيف آلية التأويل التي 
.تنفتح على الدلالة

التكثيف ذات قيمة خاصية هي الغزالي من خلال أسلوب الإيجاز و قد أصبحت نصوص و 
.الانفتاح على الاستعمال ثم الانتشار



الفصل الثالث                                         مقاربة أسلوبية في النصوص النثرية عند الغزالي

195

التقديم و التأخيرجمالية: المبحث الثاني 
قضية التقديم و التأخير في بناء اللغة هي من أكثر القضايا التركيبية ظهورا في الإفصاح عن إنّ 

تمثلة في الأساليب المكينونتهاذلك من أجل العدول باللغة عن  هد الذي بذله الكاتب أو المفكر و الج
شعرية كبير النظام أو بالجمال مما يعرف عند النقاد ضاء التمييز و فرج اللغة إلى تخلاتيالتقليدية ال

ظاهرة الجمل الاعتراضية هي إحدى تجليات هذه و وقع الجماليمة في بنية التو ذلك لخلخ، هخرق
شرنا إليها في مبحث جمالية أالتي الخلخلة في بنية الكلام أو قل هي نوع من أساليب الالتفات 

.الإيجاز

قد تحدث عنها البلاغيون النثريةكسمة أسلوبية في نصوص الشعرية و فالتقديم و التأخير
ادة أو ما يترتب عليها في تحديد إعفي تحديد مواطنها التركيبية والجمالية و و فصلوا  القول ،ىالقدام

هو يتحدثإساءة في النظم فابن قتيبة مثلا و 
نستحب له أن استطاع أن يعدل : اتب يقول وهو يوجه النصح للكاتبمدونته الشهيرة  أدب الك

إشارةالتقعير،وهذا النص قباحة و اللأعراب ليسلم من اللحن وبكلامه عن الجهة التي تلزمه مستقل ا
ملة جأسلوبيا في عملية التراكيب المختلفة للماهكيفية توظيفالتقديم والتأخير و تيواضحة إلى ظاهر 

.الواحدة

الشعر عيوب التي تلحقالعيب من " لتقديم افهو يجعل التأخير و 337جعفربنأما قدامة 
ميقه،بل تنأسلوبية تستخدم لتحسين الكلام و كوسيلة" نقد الشعر " لم يذكره في كتابه 

قدامة،التركيب لقول ابنالظاهرة عيبا من عيوب الأسلوب و جعل تلكبفعل الاستهجان، و ىاكتف
نظام لم يظهر الوزن إلى و هي الأقوال،على ترتيب أن تكون أوضاع الأسماء والأفعال والمؤلفة منها و 

".تأخير ما يجب تقديمه،و لا إلى تقديم ما يجب تأخيره منها 

لا خاصا في  صالتأخير دون أن يعين له فو سكري فقد فصل القول في التقديم أما أبو هلال الع
المعاني بعد ذلك على وجوه و : ث بدأ بالحديث عن أخطاء المعنى وعلتها بقولهكتابة الصناعتين، حي
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أي قد : ومنها ما هو مستقيم قبيح نحو قولهقد رأيت زيدا،: منها ما هو مستقيم حسن كقولك
يب ،لكنه قبحه من من حيث التزامه بقوله على التركاستقام الكلام تركيبا و سلم من الناحية اللغوية 

سدت الكلام التأخير بقوله،لأنك أفقد رد العسكري ذلك إلى التقديم و الدلالة،و ناحية المعنى و 
.التأخير أي نظام المعنى أو التركيببالتقديم و 

ة ظيف النحو من الوجهة  البلاغيهنا نجد أن العسكري يضع قاعدة معنى التراكيب أي تو و 
هذا ما سوف يستدركه عبد القاهر الجرجاني في مؤلفة دلائل الإعجاز،فالعسكري يحكم الذوق في و 

ينبغي أن ترتب الألفاظ و :"النحوية التركيبية ويقول العسكريالبنىالحكم على سلامة المعنى،بعيدا عن 
ه،و لا تقدم منها ير خترتيبا صحيحا، فتقدم منها ما كان يحسن تقديمه ،و تؤخر منه ما كان  يحسن تأ

هنا إشارة واضحة من و ،1"يكون التأخير به أحسن ،و لا تؤخر ما يكون  التقديم به أليقما 
ضرورة التقييد لفته العرب، أي أالعسكري إلى ضرورة  استخدام الكلام على النسق المعتاد ،أو ما 

،فالمبتدأ مقدم والفاعل فتقدم منها ما كان يحسن تقديمه":يقولالأسلوبية عند العرب،و بعادات اللغة 
الألغاز م الفصيح فلا حاجة إلى التقعيد و تلك هي أوجه الكلاصاحب الحال مقدم عليهما، و مقدم و 

."في التركيب باستخدام التقديم والتأخير

: قوليسوءه فنجد أن العسكري حسن الوصف و ىية النظم أو ما يسمأما في قض...
ها التقديم لا يستعمل فيفي مواضعها وتمكن في أماكنها، و الوصف أن توضع الألفاظ حسن و "

ا إلى يضم كل لفظة منهالمعنى، و لا يعنييادة ،إلا حرفا لا يفسر الكلام و الز والحذف و والتأخير،
وتغيير صف تقديم ما ينبغي تأخيره منها وصرفه عن وجوهها ،سوء الو شكلها وتضاف إلى لفقها، و 

على رأسهم و ىا النص يؤكد أن النقاد القدامهذ، 2"مخالفة الاستعمال في نظمهاصيغتها، و 
يجعل حسن فاء جمالية على النصوص و ضها في إدور إلى ظاهرة  التقديم والتأخير و العسكري قد تطرقوا

واعد التركيبية ضرورة الالتزام بالقد نحويا و و لتركيب على النسق المعهالنظم أن تأتي الألفاظ التي تكون ا

. 100، ص 1958نقد الشعر ، مكتبة الخانجي، القاهرة، : قدامة بن جعفر-1
.102المصدر نفسه، ص -2
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التي وضعها النقاد العرب،و لا يستعمل فيها في أي تقديم أو تأخير أو حذف أو زيادة إلا بشروط 
.معينة، كعدم إفساد الكلام

دبي يتم البناء اللغوي ، حيث في الحقل الأيمإن ظاهرة الجمالية تتولد من خصوصيات 
ك بذلك تتحقق تليقاعي والدلالي، و سلوبي، والإوالتركيبي والأالصوتي : التركيز على مستويات اللغة

التركيبة في ، حيث يتم دمج ثرستويات من خلال بنية خاصة، وسياقات محددة، وذلك عبر الأالم
يب فيقع انزياح دلالي للألفاظ، نشاء أما على مستوى التركف والخبر والإذيجاز والحلاوبية كاعملية أسل

.1المفهوم العام عبر بنيوية موضوعاتيةإلىلجزئية، لتصل تتعدد تلك المعاني او 

: تأطير وضعية النص

ذا دهمتك شدة تخاف منها على كيانك كله، فما عساك تصنع؟ تدع الروع إ: "يقول الغزالي
ينهب فؤادك، والعواصف الجائحة ترمي بك في مكان سحيق، أم تقف مطمئنا، وتحاول أن تتلمس 

.2"يهديك إليه الفكر الصائببين هذه الضوائق مأمنا

لما مفتوح على الدلالة، النص ابتدأ و هذا النص يفاجئنا بجماليته التعبيرية و الصورية، وهو بناء 
وأن الكشف عن تشكل عملية ضرورية لمقاربة أي نص،ية للنص أنإن قراءة مت.كحركة وفضاءينتهي

تنشأ من خلال وحدات دلالية يمكن وعلامات، و لا من خلال بنىإكون ، لا تالدلالة النصية
.على مختلف المستويات، و الكبرىو التقاطها في كل وحدة أو جملة ، أو بين الوحدات الصغرى

راسة العلائقية مع علاقة تعارض إن الكشف عن العلامات الجمالية تتحقق في مستوى د
.3تضميناتتراكيب تحمل تلميحات و إلىإضافةتضاد و 

.65، ص1هلية، بيروت، طلى نص القارئ المختلف، دار الأإق ، الطرائنبيل أيوب-1
.24، ص 2004، دار النهضة، مصر، القاهرة، 2جدد حياتك، ط: محمد الغزالي-2
.66، ص )سابقرجع م(نبيل أيوب، : ينظر-3
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التوازيات الصوتية والهندسيات الموسيقية و أن نتوقف عند ظاهرة التنسيقات أردناإذاو 
.التكثيف اللفظي لتطلب منا ذلك عدة دراساتالدلالات النامية والتكرارية والترجيع والتداخل و و 

و يمكن أن مقارنة النص السابق من خلال مقاربة لسانية بنيوية التي تتميز بغياب العناصر 
.اعند حضور عنصره

فقية أولى ذات طبيعة الية الألسني البنيوي يركز على العلاقات الترابطية و الاستبدوالتحليل الأ
جزاء والمعاني المتجسدة نية ذات طبيعة عمودية غيابية ، والغياب هو الذي يوحد بين الأالثاحضورية، و 
المعاني من الفجوات بتوليد الخاضعة لقانون التداعي مما يسمح للعلاقات الاستبداليةفي النص و 
.1التعدد/هذا ما يطلق عليه الواحدوالثغرات و 

يجاز في اللسان العربي، فقصدية اللغة تحتم على المبدع ظاهرة الإإلى2شار ابن خلدونأو قد 
فالدلالة يمكن لملكة اللغوية،ليءكرار العبارة هو الذي يؤدي إلى شالاقتصاد في الكلام، ذلك أن ت

لفاظ ، أي يمكن أن تأتي من خلال الحركات النحوية التي تحدد الدلالة الوظيفية الأأن تخلق من غير 
لى معنى غير الذي إدلالة فاللفظ في سياق معين يؤدي لكلام في الجملة، و السياق أيضا يرسم لنا ال

أوتيت جوامع الكلم و : " وضع في سياق و مقام آخر، و كان الرسول صلى االله عليه و سلم يقول
. 3"صر لي الكلام اختصارااخت

.67، ص1هلية، طلى نص القارئ المختلف، دار الأإالطرائق : نبيل أيوب:انظر-1
.276ص ، 1975دار التراث، القاهرة، المقدمة،: ابن خلدون -2
.300ص الصحيح، :مام مسلمالإ-3
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لى إصول على المعنى من دون الالتفات فالإيجاز من خلال الحديث الشريف السابق، هو الح
، 1وساط من الكلام بأقل عبارة متعارف الأأداء المقصودهو"، أو كما عرفه السكاكي أصل اللفظ

ن المحذوف كالمنطوق به اختصار من أفصح الكلام العرب، لأن الحذفأما ابن الشجري فهو يري أ
.ة التي يكتسبها الكلام بعدهبذن الصاحإفعلة الحذف 2"من حيث كان الكلام مقتضيا له

ها النقاد ليإسلوبية المعقدة التي التفت يجاز من القضايا البلاغية و الأالواقع أن ظاهرة الإو 
سلوبية ذلك للسانيات والأالبلاغة والنحو و بعدة حقول معرفية كاذلك لارتباطهاالمحدثين و القدامى، و 

الكثير من المعنى صفتان لكمي الخالص، فالقليل من اللفظ و الكثرة في معناها القلة و لا تتعلق با" 
ة اللغوية، وهي علاقة يعد لها قمة بين مكوني العلانوعيتان ترتبطان تحديدا بخصوصية العلاقة القائ

الايجابية للغة، لا للبليغ الخبير بطرائق استثمار الطاقة إىنها تحقيق معادلة صعبة لا تتأتيراد مو التضاد، 
اللفظ بالمعنى في تصوير العرب للبلاغة ا هو قاعدة مركزية حاضنة لعلاقة يجاز بمولولا أهمية الإ

البلاغة البلاغة في عنوان رسالته اقرينمالما جعلهالغ الاهتمام، و بالجاحظ بمانموذج، لما الأ
.3برز مرتكزات، البلاغةأيجاز لديه من فكان الإيجاز الإو 

يمس ما لم الإضمارفظ فيه ثم حذف تخفيفا و قطع منه، في حين أن لوالحذف يتعلق بال
التي الإيجاز، كما يجب أن نحدد أضرب 4ينطق به ثم حذف و لكنه مضمر في النية، مخفي في الخلد

لكم في القصاص و :" تعالىهو ما ليس بحذف كقولهماالقصر والإيجاز": حددها القزويني بضربين
علم أنه متى إذاالإنساننه لا حذف فيه مع أن معناه كثير يزيد على لفظه، لان المراد به أن إ، ف"حياة

ل، الذي هو القصاص، كثير أن لا يقدم على القتل، فارتفع بالقتإلىذلك داعيا له قويا ...قتل قتل

.277، ص 1987، بيروت 2مفتاح العلوم، ضبطه و كتب هوامشه و علق عليه زرزور، دار الكتاب، ط:السكاكي-1
.278المصدر نفسه، ص -2
.798، ص2004سلامي، بيروت، قضية اللفظ و المعنى و نظرية الشعر عند العرب دار الغرب الإ:نياأحمد الورد-3
.799المرجع نفسه، ص -4
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ما جزء جملة إ، ثم الحذف والمحذوف من قتل الناس بعضهم لبعض، فكان في ارتفاع القتل حياة لهم 
.ثرأكأو جملة أو 

هو أن القصر و إيجازا حدهمأالخالي من الحذف ثلاثة أقسام الإيجازمن البلاغيين من يرى أن و 
َ◌لاَّ تَـعْلُوا أ-نَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإنَِّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ إ« : كقوله تعالىتقصر اللفظ على معناه

بلقيس ملكة سبأ إلى، فقد جمع الهدهد رسالة سيدنا سليمان عليه السلام 1»عَلَيَّ وَأْتُونيِ مُسْلِمِينَ 
أن يقدر معنى زائد على و هالتقدير ،و إيجازالحاجة، والثاني العنوان، والكتاب و :" الثلاثةمقاصد

فَمَن : " من معناه نحوأضيق، لأنه نقص من الكلام ما صار لفظه ايضأق يالمنطوق وسمي بالتضي
الإيجازالثالث ، أي خطاياه غفرت فهي لا عليه، و 2"جَاءهُ مَوْعِظةٌَ مِّن رَّبِّهِ فاَنتـَهَىَ فَـلَهُ مَا سَلَفَ 

إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي : "دة نحومتعدهو أن يحتوى اللفظ على معان الجامع، و 
الإفراطفالعدل هو الصراط المستقيم المتوسط بين طرفي 3"الْقُرْبىَ وَيَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ 

الإخلاصهو الإحسانوالعبودية و الأخلاقيع أنواع الواجبات في الاعتقاد و جمإلىالتفريط ،مما يشير و 
أي تعبده مخلصا في نيتك 4»أن تعبد االله كأنك تراه« : في واجبات العبودية لتفسيره في الحديث بقوله

. وواقفا في الخضوع 

،كما ربط في الإيجازالجمع بين سياق الحذف بسياق إلىفهو أول من ذهب الأثيرأما ابن 
يراه من خلال البلاغي رأي خاص، وهوالإيجاز، و الجاحظ له في 5الإطنابسياق الذكر بسياق 

يتمثل في شحن الكلمات بمعان تربو على طاقتها ذف،وثانيهما الجمع والتكثيف و الح: نموذجين أولهما

.29النمل -1
.  275البقرة  -2
.90النحل -3
.مام البخاريحديث قدسي، رواه الإ-4
.7ص ، )مرجع سابق(سلوبية، محمد عبد المطلب، البلاغة و الأ: ينظر -5



الفصل الثالث                                         مقاربة أسلوبية في النصوص النثرية عند الغزالي

201

القارئ مطالب بالاكتفاء الموجودة في النص، و الألفاظ، دون الاعتماد في ذلك على غير العادية
.1درة ـقد يظنها محذوفة أو مقالتي فاظ لاكتشاف الأإلىعليه دون السعي بالألفاظ المعروضة 

حسب ، من التكلف والتصنع عكس الطبعنوالاستطراد وهما نوعاالإطالةعكس الإيجازو 
الصنعة كما تنص على ذلك بالتكليف و إلافي الكلام لا تتم الإطالةأن في2ما يرى بعض النقاد

،الإيجازبين ةقول بالصناعة في العنوننالقول بالإطالة يصبح مرادفا للمنإنظرية الجاحظ نفسه، ف
ريضهم يكون حينئذ مراده تحفالإطالةحث العرب على ترك و .عدم التكلفيصبح معناه الطبع و ف

.3تعاطيها على عدم التماس الصناعة و 

مشكلة الإيجاز، من خلال قاعدة يضع تصورا متميزا عن علاقة اللفظ بالمعنىإذنفالجاحظ 
.4من ضدية الاقتصاد في اللفظ و الكثرة في المعنى تحقيقا للفائدة و المنفعة

تطلبها تهي ليست أمرا دخيلا، بل هي ظاهرة حذف سمة، من سمات البلاغة عند العرب،إن
لك ذإلىفن يزيد النص حسنا، يضاف و ... الألفاظفرضها منطق التعامل مع ي، و وريةتالسجية و ال

عد الحذف يالثقل الذي يسببه التقاء الساكنين أو عدم تجانس الحروف ،كما 
،  مفيدين،ملة التي تبين خللا وتكرارالجا و بخاصة في حالة طول العنصر القوي ، أي طول اريضرو 

المكونة الأخرىفي اتصال دائم بالعناصر يجعل القارئ، و ساعد على الفهم السريع للمعنىكما أنه ي
.5الاتصاليةبلاغية و دور مهم في الوظيفة الإإذن، فله ، فيسهل عليه الربط بينهماللجملة

.265ص ،ينيدبية عند الجاحظ من خلال البيان و التبالنظريات اللسانية و البلاغة الأ:محمد الصغير بناني-1
.265ص ،المرجع نفسه-2
.155ص نفسه،المرجع السابق-3
.791ص ،)مرجع سابق(، قضية اللفظ و المعنى و نظرية الشعر عند العرب:الورداني أحمد: انظر-4
. 126ص ، 2005، جامعة ورقلة، ماي 4ثر، عالحرف في القرآن الكريم مجلة الأدلالة: زغودو ذياب-5
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هو يأخذ أهميته من حيث أنه يجعل الذهن يتخيل ما هو ، و أيضاييليةذف هو عملية تخالحن إ
حيث يكمل هذا المتلقي،التفاعل بين المبدع و لى إل يؤدي مقصود ، و هذه العملية ، أيضا التخي

.نتاج المعنىإا حذف من الكلام و هكذا ساهم في خير مالأ

ن لذا لابد أن يتأكد المرسل م« :و يجب أن لا يكون الحذف مخلا بالمعنى أو مفسدا للتركيب
لتنميق الكلام أو أسلوبيةليس خاصة إذنالحذف و 1تخيله إمكانو وضوح المحذوف في ذهن المتلقي 

الحذف ينطلق من المساحة الفنية للمعبر لمعنى و لالـتألق، فالأساس العام و ى التركيبالقدرة علإبراز
.2»لهإفسادابحيث يكون العدول عنه الأداءفي استخدام هذا النسق من 

ا كلاميا مثل ءظاهرة الحذف تستدعى ملاحظة أهم العناصر التي تشكل في معظمها جز إن
دلاليا، ا و يوالعلاقة بين العنصر المحذوف والعناصر القائمة تركيبناصر التركيب  الذي يقع فيه الحذف ع

المراد ىه السياق بطبيعة الحال والمغز بريا بقر تقدياإدراكالعنصر المحذوف إدراكقدرة المخاطب على ثم 
من خلال هذه العملية التقنية إليهمن هذا الحذف قصد المتكلم من الحذف أو الغرض الذي يرمي 

الموقف الكلامي من أي سياق أو المقام الذي يجبر صحة التركيب الواقع أخيرا، ثم كلامية المستعملةال
.فيه الحذف أو عدم صحته

خويلد في أطروحته الأمينالحذف كل تلك العناصر الذي ذكرها الناقد محمد ىقد يتعدو 
ارتباط النسق الكلامي بالصياغة الفنية فلزوم الحذف يكون من ضرورة إلىحول  الحذف في القرآن، 

ذلك من أن يكون ، أي في صميم التركيب النحوي و بهل الكلام لا من حيث غرض المتكلمجأ
، فهنا لا بد من تقدير المحذوف فيكون »فصبر جميل « : المحذوف أحد جزئي الجملة نحو قوله تعالى

.137ص ، )مرجع سابق(ة، سلوبيالأ: ح االله أحمد المرسليفت-1
.313ص ، )مرجع سابق(سلوبية، البلاغة و الأ:محمد عبد المطلب-2
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المكتفى الأشياءتترك النفس تجول في كتفي بدلالة الحال، و فيحذف وي،في تعدادها طول وسامة
.1بالحال عن ذكرها

إلىالفعل إسنادفي عملية و يبرز هذا النوع: تشريف لهصيانة المحذوف عن الذكر مقام معنى
.في السياق اللفظي أو غيرههراديإنائب الفعل و الاستنكاف عن 

أن أغراض الناس « عندما بين : أغراض الحذف في قولهإلىنيكما أشار عبد القاهر الجرجا
المعاني التي اشتقت إثباتالأفعالتختلف في ذكر 

.»...للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين

:راض الحذفــأغ

التي من أجلها، سيعمل أهل اللغة الأهدافالمقصود بأغراض الحذف عند أهل البلاغة و هي 
قد يعزى له أثر في الوقوف على المعنى، وأغراض الحذف متعددة ، و غراضالأن معرفة هذه ذف،لأالح
.عليه فيما يلي ذكر بعض أغراض الحذفذف في موضوع واحد أكثر من غرض، و الح

الإيجازلم في تج عن رغبة المتكإن الحذف في التراكيب ن: الاختصار في الكلامو الإيجاز
.2ثقل الاستطالةو ....العبارة قوة سب، فضلا بما فيه من تخفيف يكالإيجازالاختصار ذلك أن و 

بسبب نقل الكلمة عجازالإ، لكن ينتج عنه نوع من وهو من الحذف والاختصار: الاتساع.1
دير، فالتق3"الْقَرْيةََ وَسْئَلِ : "ه فيها، ومثاله قوله تعالىحكم ليس بحقيقتإلىلها من حكم 

استعمل لفظ لأنه، الاتساعإلىكيف يقضي هذا الحذف قد فسر ابن نبيو ،اسأل أهل القرية
النص نوعا من التوكيد، فظاهروأعطىشخاصل مع ما لا يصح في الحقيقة سؤاله الأالسؤا

.225، ص 1990الإتقان في علوم القرآن، دار التراث، القاهرة، :السيوطيجلال الدين -1
محمد إشرافالطالب يوسف بديدة و إعدادت في جامعة باتنة من نوقشيجاز في الشعرية العربية الإ:رسالة ماجيستير بعنوان-2

.2009-2008،منصوري
.82يوسف 3
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ت يريدون تثبيخوة يوسف إن لأ،1الإجابةالسؤال على من ليس من عادته إحالةعلى يدل
.2ه بصحة قولهمبأنلا.....ن حتى و لو سأل أبوهم أقولهم ب

أو ،لحسن لقوة الدلالة عليهاأن الحذف ب"السيوطي ىير : ام لما فيه الإظعالتفخيم و الإ-
."تعداد أشياءدتقصيد بع

دبي يتم يمخصوصيات إن ظاهرة الجمالية تتولد من 
بذلك تتحقق تلك يقاعي والدلالي، و سلوبي، والإالصوتي والتركيبي والأ: التركيز على مستويات اللغة

التركيبة في عملية أسلوبية  حةاتثر بإل بنية خاصة، وسياقات محددة، وذلك عبر الأستويات من خلاالم
تعدد تلك انزياح دلالي للألفاظ، و تنشاء أما على مستوى التركيب فيقع ف والخبر والإذالحكالإيجاز و 

.3لى المفهوم العام عبر بنيوية موضوعاتيةإالمعاني الجزئية، لتصل 

.273، ص 2، ج1956-1952الخصائص ، تحقيق محمد النجار دار الكتب، القاهرة ، :ابن جني:ينظر-1
.273المصدر نفسه، ص -2
.65، صمرجع سابقنص القارئ المختلف، إلىالطرائق :نبيل أيوب -3
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التمثيل و الاستشهاد: المبحث الثالث
حاديث الشريفة ومأثورة القول، كثار من الشواهد القرآنية والأسلوبية للغزالي الإ ومن اللوازم الأ

ستشهادات الحديث،و هو يهتدي إلى كل تلك الاحتى الشعر القول و وحتى الشعر الحديث ومأثورة
من خلال عين بصيرة، و 

انتقاء يحسنتلك الشواهد جزء من قطعة نسيج النثر الذي يحكيه كما أنهتكانو الجمالية والتوافق،و 
نجد ذلك في قوله رحمه ا جاء في التركيب إنمو ،النص قوة في المعنىضفي على هي تالشواهد القرآنية و 

أرَأَيَْتَ إِنْ كَذَّبَ " ولا شيء بعد ته،يهارفرض أن تكفل ضروراته و من هذه الأحدهمأحسب "االله 
.1"أَلمَْ يَـعْلَمْ بأَِنَّ اللَّهَ يَـرَى-وَتَـوَلىَّ 

بما أعد االله لهم يوم وتخويفهم،عداء الدعوةلأزجرا ىمر اقتضن الأإومع ذلك ف": وقوله
ثم 2"سَنَدعُْ الزَّباَنيَِةَ -فَـلْيَدعُْ ناَدِيهَُ -ناَصِيَةٍ كَاذِبةٍَ خَاطِئَةٍ -كَلاَّ لئَِنْ لمَْ يَـنْتَهِ لنََسْفَعَنْ باِلنَّاصِيَةِ "اللقاء،

على السورة الثانية التي نزلت من ذا ألقينا نظرة ثانية إو :"هذه الآيات الشريفة بقوله يعلق على
العقيدة والدعوة  ومعالم : رالعناصر مؤلفة على نسق آخمنلة جمكتاب العزيز سورة المدثر وجدنا ال

تعتحريك الحياة كلهاوجهاد الناس و 
.4"قُمْ فَأنَذِرْ -ثِّـرُ ياَ أيَُّـهَا الْمُدَّ " 3خيراأادة بد للعوتستع

فنجد أن الغزالي يحسن توظيف الحديث، يقول في مؤلفه الشهير جدد مقام آخرما في أ
لم يقدم هذا " فتوك الناسأن إاستفت قلبك و : ل للسائل عن البرسلام لما قاالإنبيإن "حياتك 

.5"تتسع ضمائرهم للكبائركثر  الذين أيح الدماء و يغتال الحقوق، و ما 

.14و 13العلق، -1
.15العلق، -2
.8ص، )مصدر سابق(سلامية في القرن الحالي، دار الشروق،محمد الغزالي ،الدعوة الإ-3
.2و 1المدثر، -4
.80، ص صحيح مسلم-5
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، هي وحدها ة أو الكالحة  التي تلتف حواليكاسمبوالظروف ال" وفي نفس المدونة نجد قوله 
قال رسول االله صلى االله عليه ،1الدعائم التي يتمخض عنها مستقبلك ،فلا مكان لأخطاء أو انتظار 

هذا 2"الليلمسيءيبسط يده بالنهار ليتوب النهار و مسيءيده بالليل ليتوب إن االله يبسط:" سلم و 
على المرء أن يجدد الثوب و ىكما يبلىحياته، فالحياة تبلالإنسانضرورة أن يجدد إلىفي باب تعرضه 

أن يعيد بناء نفسه على وتجاوز السلبيات و إليهالعودة و الأملالثوب، أو تلك الحياة بالتفاؤل و ذلك 
نجد أن الغزالي استعان بمجموعة ،والحديثةشهاده بالنصوص الدينيةاستإلىإضافة،الأملأشعة من 

ستشهادات بالشعر العربي القديم مدة الاصرويكاد يحالمقامالاستعارة وذلك وفق السياقات و من
.ثر الذي يتركه في النفس العربيةوذلك لشدة حضوره في الوجدان والأ

مستقبله،يؤمن للإنسان على إنماللاقتصاد حبهالدين في حظره للإسراف و إن:" يقول الغزالي
التابعين،سفيان الثوري من كبار كانمن شبابه لهرمه،و من سلمه لحربه،و بالأخذ من صحته لمرضه،
مية، أيقصد بني -لتمندل بنا هؤلاءلولا هذه : يقول لولدهو إليهاكان يشير وكانت له ثروة حسنة، و 

الواقع أن ذلك مسلك يعين تهم أو تملقهم و نمداهإلىمن حكام زمنه ،فلم يحتج هاه حمانيعني أن غ
من ثم و المكين أساس جيد لمستقبل ناجح،ن الحاضر إاليوم، فالعيش في حدودإحسانعلى بلوغه 

:يجب نبذ القلق قال الشاعر

في شؤون تكون أولا تكون * * * امت ـن و نـشهدت أعي

سيكفيك في غد ما يكون* * * إن ربك كفاك بالأمس ما كان 

ك حتى ومه في ارتقاب غده و لا يزال كذليأتدري كيف يسرق عمر المرء منه؟ يذهل عن 
.يده صفر من أي خير و جله،أينقضي 

.4ص،2004سنة ،9جدد حياتك، دار الشروق بيروت ط : محمد الغزالي-1
.300ص:لممسصحيح -2
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نسان وتسلطهم على العبادة وأن الإ1ميةأهذا النص النثري، استكبار بني ينتقد الغزالي في
.يغتنم قواه و آرائهعليه أن 

فيه الوضوح والبساطة والكثافة،ىجليتجل الصالح العام، وأسلوب النص أن أجل ذاته ومن م
دف هذا هو هفي النفس والوجدان، و أثراية، من جهة تترك هي كل عناصر توفر عنصر الجمالو 

ليست فقط فاللغة،يةبلاغية ووظيفة جمالإن النص له وظيفة إ.ثر ذلكأالجمالية أو الشعرية أن تترك 
مضمون وقد وظف الغزالي الشعر هي الذات ،بل هي وسيلة لإبلاغ رسالة للمتلقي ذات هي جوهر و 

ن الشعر يحرك الوجدان إهن، فذطب العقل من خلال المباشرة وتحريك قوى الاان النثر يخذا كإ،ف
شجاعة الرجال من ىتحصخائر لا ذو في أدب العرب :" قول الغزالييحساس،الإالخيال و والعاطفة و 

ذكر أن نىة والشرف ولا ننسوءدش المر رصهم على الخروج عنها مخرجا لا يخمن حفي استقبال المحن و 
2"شراطببيات ثابت بن زهير الملقب بتأأهنا 

رـاسى أمره و هو مدبـأضاع و ق*** دهـجتذا المرء لم يحتل و قإ

لا و هو المقصد مبصرُ إبه الخطب *** خر الخرم الذي ليس نازلاآولكن 

رـدّ منه منخر جاس منخـذا سإ*** فذاك قريع الدهر، ماعاش حولَ 

ففي حالة القلق ،يعتقد أن شر آثاره القلق تبدده القدرة على التركيز الذهنيشراتأبط و 
نسان ر الإصقذا إعجز العقل عن جسم تلك المشكلات واتخاذ قرار فيها، و يو ،فكارتتشتت الأ

لى صميم إالنفاذ و سيكون قابلية لتحمل أي نتائج،نهإفالمشكلات على مواجهة أسوأ الاحتمالات،
ويتسلح بإرادة زمات،نسان الذي يضبط أعصابه أمام الأالواقع وأمكنه الخلاص منها، وذلك أن الإ

.نتائج ايجابيةمنسيحققماوالتبصر فيها حول

.22ص، )مصدر سابق(جدد حياتك،:محمد الغزالي-1
.24ص المصدر نفسه، -2
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:شاعر آخرو تأمل في قول 

راعـو يحك لن تالأبطالمن ***و قد طارت شعاعاأقولها

الذي لك لن تطاعالأجلعلى *** نك لو طلبت بقاء يوم إف

التي تملك الألفاظانتقاءو جمالية في التركيب والإيقاع،ويتصوير فني، وهو يحالأبياتهذه إن
1هو موقف ايجابي للرجولة أمام النوازل العصبيةيحاء و لإاشاعرية و 

ولم يمنع تدين الغزالي من الاستعانة بآراء فلاسفة الغرب في معظم كتاباته و هي سمات الفكر 
هذه النصائح أعدوا أنفسكم لتقبل " ديل كارينجي"و قد نقل لنا :" قول الغزالييالمتنور العقلاني، 

هذه الحكمة لوليام في التغلب على المصائب و الأولىن التسليم لما حدث هو الخطوة إالحقيقة ف
مع التسليم بأسوأ إلالا تأتي إن الطمأنينة:لين يوتانغ لقوله: جيمس فسرها الفيلسوف الصيني

.2"مرجع ذلك من الناحية النفسية أن التسليم يحرر النشاط من قيودهو الفروض،

:شعرية اللفظ في نصوص الغزالي

تحمل مفردات اللغة طاقة ايجابية،ذات دلالات متنوعة، تترك في نفس القارئ أثرا فنيا ايجابيا 
مفردة شعرية،لها من إلىأو مثل اللذة كما عبر رولان يارث، حيث تتحول المفردة في النص النثري 

لنثرية في سياق الكاتب االإيحاءات
.شعري

لم يعد ذلك و بينها وتواصل الشعر مع النثر،تتداخل فيماالأدبيةالأجناست دأمن هنا بو 
أصبح النص النثري يحمل مفردات ، و الأدبيةالتمايز الذي عهدناه في النظرية الكلاسيكية للأجناس 

.25ص ،)مصدر سابق(، جدد حياتك: محمد الغزالي : انظر-1
.26ص ، )مصدر سابق(،جدد حياتك: الغزاليمحمد أنظر -2
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في نصه من يوظف المبدع لغةالنفسي أو الدلالة التي الأثرسواء من حيث،ولغة هي أقرب للشعر
.لكن اتساع في المعنىالاستعارة فقليل من المفردات و و خلال أسلوب التكثيف و 

يحمل الكاتب تأخر معاني متسعة ودلالات متنوعة و ،واللغة في النص النثري عند الغزالي
دلالة مستوحاة من خلال حيث تكون ال،المفردةتجلي الشعرية فيإلىانفعاله وتجربته،و هذا يؤدي 

.تؤدي الوظيفة التي أرادها المبدعالسياق، و 

نلاحظ ذلك في كتابات الغزالي من خلال عتبة العنوان فالعنوان عنده جاء بمثابة المفتاح و 
.الذي يفك شفرات النص فالعنوان يشكل العتبة الرئيسية لفهم النص

حيث يشكل ،"الأنبياءدعاء عند خاتم وال" ومن عناوين الكاتب، نصه المعنون بـ فن الذكر 
تحمل ،به نموذجا للمقاربةي تبنىلفهم ما جاء في النص المدونة فالعنوان الذالأولىالعنوان الخطوة 
حيث يبدأ المتلقي برسم صورة شاملة عن المدونة، ذلك أن العنوان يعبر عن ،دلالات متعددة

ك العنوان؟ التساؤلات التي تجرى في ذهن المتلقي عن ذلتجربته، كما يخمن عن أهم المبدع و أحاسيس
دور القلب في تحصيل ذلك ماته بالعقل و ما علاقو ؟الإيمانما هي حقيقة و ما هي تلك الركائز،

.التي تدور في ذهن القارئ؟الأسئلةالإيمان

لصور والتساؤلات واالإيحاءاتبكل تلك و يذ ذهن المتلقحكان حافزا في شإذنفالعنوان 
وانا عن قصدية دلالات ذلك النص، فالمبدع يطرح عنإنتاجتجعله مشاركا ايجابيا في الأسئلةوتلك 

صبح له أاعا في نفسية المتلقي، فالمتلقي يقإو أثراالتي تحمل دلالة و الألفاظليس اعتباطية، أنه ينتقي و 
.ذاتهنتاج المعنى أصبح متشاركا في خلق النص إدور في عملية 

فنجد أن العنوان عنده، كبيرة في صنع المعنى،ةأن الغزالي جعل للعناوين فاعليو يمكن القول
ذلك الطابع يقود القارئ لكي يستثمر في يتخذ طابعا متميزا يمكن أن نطلق عليه طابع التحفيز،

.بداع آخر للنصية القراءة المتعددة ثانية في الإذلك النص،فتكون عمل
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ائية خاصة، حيث يهنا نجد أن العنوان يكتسب سيمو ، نص هموم داعيةى خر الأمن عناوينهو 
.الصراعطابع الجدية و بخر زاتب و همومه و أن الموضوع أصبح يكشف عن نفسية الكا

ن ثمة عقبات في نشر أو ،خرينسالة أو الفكرة، تقتضي مواجهة الآلى الر إذلك أن الدعوة 
فكار، فالعنوان يوحى لنا بكل تلك الأتلك الرسالة و في طريقن ثمة هموم و آلام أو ،تلك الرسالة

وأن طريقها هو طريق هموم افها،أهدمقصدية الدعوة و ينيجمع بتلك الدلالات و التصورات التي 
المتلقين بل قل تعاطفا مع النص أو ن يخلق تواصلا حميميا بين النص و أشواك،و هنا نجد أن العنواو 

.صاحب النص

الداعية كلمة يوحى لنا لم، و عدة دلالات متعددة مثل الحركة والقلق، والأتحملفلفظة هموم 
جيبة، حيث يجمع بين ضدين إالخير والرفعة، وجاء العنوان بكل معاني السمو و 

ذا يدل دلالة هو لم واللفظة الثانية تدل على الوقار والسكينة والتفاؤل،دل على القلق والأيأولهما 
زمة عن تلك الأأن العنوان معبر كل التعبيرالاضطراب الذي يشعر به الكاتب،واضحة على الصراع و 

ذن كان صادقا في التعبير عن ما يدور في إلم ،فالعنوان النفسية التي يعيشها والاضطراب الموغل في الأ
.خلج الكاتب

لهذا العنوان لكي من خلال وضعهراد من خلال وضعه لهذا و أو في اعتقادنا أن الكاتب 
.يشارك المتلقي في تجربته و تصوراته

دلالات إلى، كما جاء في المدونة عند الغزالي هدية المتلقي لكي يصل ن تخصيب العنوانإ
طاق نخرى استأن جهة ومن جهة ممعاني متعددة إنتاجإلىتلك أهم شفراته، ليصل النص الشعرية و 

تفجير ما يجول التصريح عن مكنوناته الداخلية، و ذلك للوصول من أجل النص وتعريته من الداخل، و 
من هنا جاء دور حساسه ومشاعره، و إكه انفعاله و مام المتلقي لكي يشار أويضعه في نفس المبدع 

قد يعبر العنوان ص فوق نص فيصبح مبدعا آخر للنص و نتاج النإالايجابي الذي يعمل على يالمتلق
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نجد ذلك في للمستقبل والتهيب له، و ففتكون بمثابة الاستشراس المبدع،مكنونات في نفةعن رؤي
1.عنوان نصه

جاء تحميل معاني الناس والحزن ،الذهن، أن العنوان السابقإلىالتي تصل الإيحاءاتمن و 
االله إلىنه حتمية عن طريق الدعوة أاتب الرغبة في تجاوز ذلك اليأس وكلام،حيث يكشف لنا الكوالآ

.الصالحينو ينء والقدسينبياوكذا هي طريق الألم،الصعاب و الأتعالى لابد أن يكون محفوفا بالآلام و 

التي طابع الاسمية، و خذأو خواطره تتكما نعتقد أن العناوين التي كان يختارها الغزالي لنصوصه
ات الثبتخذ صفة السكون و عروف أن الاسم يالممنو،المضاف والصفة والموصوفتتنوع بين المفرد و 

كثر من أالتشاؤم إلىلكن في تصورنا أن المؤلف كان يميل و ،2التغييربعيدا عن الحركة والاضطراب و 
من ذلك لم يحسن الغزاليو لم،أن يتزود بالتقوى والتفاؤل والأطريق الدعوة لابد للسالك فيه و التفاؤل،

اليأس وهي انعكاس لتجربته المريرة توحي بالتشاؤم و حيانا ساكنة أفجاءت اختيار كثير من العناوين،
.في مواجهة السلطة الظالمة آنذاك

تلقي و النص النثري له شعرية وخصوصية كما للنص الشعري،نّ إ
الشعرية التي تمكن أن تتجلى في ذات دراك القيم الفنية والجمالية و إتلك النصوص تستدعي معرفة و 

.الجمالية في نفسية المتلقيثر التي تتركه الشعرية و ي أي الأالمتلق

أتجعلها وسمات جديدة،بعادا متنوعة،ألمبدع قد حملها ن اإ
فأنار محمد صلى االله عليه أصلا،كان في الناس من لا يعرف االله «:من ذلك قوله رحمه االلهموزون و 

أو ،فعكان هناك من يعرفه معرفة فاسدة يظن له ولدا يشو . مولاهإلىمن ضميره وقاده ته،سلم بصير و 

.20ص يلول،أ14كتابات عابد الحريزان نموذجا،،شعرية النص النثري:براهيم المصاورةإتامر : انظر -1
.21صنفسه، انظر المرجع -2
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ابن ينفي أن يكون الله، يقرر عقيدة التوحيد المطلقة، و السلامد عليه الصلاة و مشريكا ينفع فجاء مح
.1»أو معقب له في الحكم مةفي العظهبيشأو ابنة أو ند أو ضد، 

انتقاءه لمفردات معينة ذات شحنة ن الغزالي استطاع من خلال أنلاحظ من النص السابق 
لاستخدام ظاهرة السجع ...ظمةشبيه في الع... أو شريك ينفع ،يحائية مثل ولد يشفع،إ
كنت "يقاعا متميزا إللنص ىعطأوكلها كلمات لها جرس موسيقي ..ضد ...،يشفع ،ينفع، الجناسو 

وتوهمت  ،صخرة شاهقة يرتد الطرف عن قمتهاف،كأنلالجزائر فشاهدت جبلا يشبه حرف الأفي 
"..كأنه يريد أن ينقض 

هذه الخاصية تخرجه عن الجنس النثري الذي له قيمة جمالية وفنية وشعورية، و ن النص النثريإ
ينحو المبدع فيه طرح قيم معرفية أو علمية لذلك إلىإلالا يهدف و الفني والجمالي،الأثريخلو من 

.لى الحقيقة وحدهاإلغاء كل المظإالمباشرة و منحى 

إلىغيره فانه يلج بذلك قيم جمالية أو بلاغية من مجاز و كلما استعمل المبدع في الجنس النثريو 
لمفردة تكتسب ا، حيث ما نجده عند المفكر الغزاليو ذلك لما له من قيم،و الشعرية،عالم الشعر و 

.الشعرية عنده قيمة فنية وجمالية

الإيقاعليس و النص الشعري،لفرق الوحيد بين النص النثري و في اعتقادنا أن ذلك هو او 
فخصومة المفردة داخل النص،النثر،و الذي جعل منع بعض النقاد السمة الخاصة للتفريق بين الشعر

.2دبيدد الجنس الأات متنوعة هي التي تحعددة في سياقدلالات متو إيحاءاتوما لها من 

لوف المؤلفة من الشموس والنجوم الدوارة في تصور الأفي تبرز جمالية اللفظ في السياق،و 
قد تبلغ مليارات من ،يقاظ أو رقودأتغرب ونحن و لوفة تشرق أإ"الفضاء البعيد

.10صنبياء،في الذكر و الدعاء عند خاتم الأ: محمد الغزالي -1
.24ص، السابقالمصدر:انظر-2
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وَالنَّاشِطاَتِ -وَالنَّازعَِاتِ غَرْقاً" 1وصفها االله ما كهي،اكب تجري غير متوقفة ولا متبعثرةالكو 
قًا-وَالسَّابحَِاتِ سَبْحًا-نَشْطاً .2" فاَلْمُدَبِّـراَتِ أمَْراً-فاَلسَّابِقَاتِ سَبـْ

نجوم الفضاء، نلاحظ من النص السابق أن الغزالي جاء بمفردات من عالم الطبيعة  شمس،
هد وصفات كلها تندفق معها روعة المشيسبح و ...متوقفة ولا متبعثرة غير ... تجري...الكواكب،

بعاد الطبيعة المتحركة في نص نثري أذ ملامح و لكن تأخ،الكاتب وصفهارادأالبركة والعظمة التي 
كما أنه نجح في توظيف الطبيعة في،من مفردات ذلك النصةاصة لكل مفرديتغلغل بالشعرية الخ

ن علادبدية بت الحركية والحيوية والشعور، والحياة الأعليها سماىد أضفقو معظم نصوصه  النثرية،
بعده عن ملامح أب ذات قيمة شعورية وجمالية مما لقد جاءت نصوص المبدع في قوال.الركودالسكون و 

.3النثرية التقديرية

.13صت،. دقضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة في دار الشروق بيروت ،:محمد الغزالي-1
.05، النازعات-2
.25ص ،)مرجع سابق(،المحاورة: براهيمإتامر : انظر-3
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:خاتمة

للغزالي،روافد الممارسة النصية أهمتعقب أأنهذه الدراسة المتواضعة من خلالحاولت
الدينية التي وجهت ممارسة ه النثرية والخلفيات المعرفية و المسافات التي تربط بين نصوصأبعادكتشف لن

كرست هي ولوجية،يأيدمعرفية و إجراءاتعليه تأسستحيث .في ذاك الاتجاه دون سواهالأخيرهذا 
.أسستتراكما نصيا الأخرى

فيات خلمن نحنوقد اكتشفنا و 
، ، والتي شكلت هاجسا ملفتا للنظرالنصي للشيخ الغزاليالأداءفي توجيه التأثيرية كان لها بالغ تراث

جمالية تلك النصوص النثرية التي حفلت تأسيسالحديث في و القرآنيالنص لتأثيرمع حضور كبير 
.مدونات الشيخ الغزالي

ضرورة بالتجربة الغربية و الأخلاقو الإسلامإلىهو الداعية وقد استأنس الغزالي رحمه االله و 
.من عناصرها الايجابيةالواعية الاستفادة

من نصف قرن يقف على كم هائل أكثرار الكتابي للشيخ الغزالي على مدىللمسالمتأملإن
.المتراكمةالإبداعيةكرستها التجربة من الممارسات ال

فقد ، جمالية النص النثري عند الغزالي إستكناهفيها البحث الذي حاولنا من خلال هذو 
، فلم الأحيانفي كثير من درجة عدم التمايزإلىالبعد الديني الدعوي هذا النص يتماهى و أنجدنا و 

والذي شكل الحمولة .الدعوي لهذا المؤلفلتغفل المضمون الرسالي و الأسلوبيةتكن هذه الجمالية 
.الفكرية للشيخ الغزالي

لم يكن ليجد معاناة مع اللغة التي ضلت محدودة الإبداعيعني الخلق و الذيالإبداعيفالفعل 
.لتوظيف الرمزأحيانا، ما استدعاه ن البوح بكثير مما يدور في الذهنو قاصرة ع
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الأساليباللغة و أداةمن الغزالي مستقرة لا تعرف الحركة فرغم تمكنه ىالنصوص لدإن
ابن أو، عند التوحيديالشأنكما هو ،تأويلهاإلاالتعبيرية 

.لنفرياأوعربي 

الفني الإطارهو لا يظل محافظا على مسار واحد و الأدبيةخطاب الغزالي من وجهته إن
القائمة على مبدأ الأساليبتلك إلىيبتعد ليصل إنمام للصورة البيانية البلاغية فحسب، و الملاز 

.المتلقيلإقناعالنقلية والحجج العقلية و الأدلةفهو يستخدم كل . عوالإمتا قناعالإ

الوجدان معا لغة تخاطب عالم العقل و إلىالدعوي في حاجة ماسة الخطاب الفكري و إن
لغة العقل القائمة على  زالي يستعمل نجد الغلإقناع، ولمكامن علم النفوس المختلفةإلىللولوج 
ع قائما على يكون الإمتا أنالمتعددة على المختلفة، والتجربة البشرية المتنوعة و بصورهاسفةلالفالمنطق و 

ة ويجسمها لتختلف فيها الحركة الذوق والتصوير الفني المبدعمبدأ 
لغة بين لغة الخطاب الديني الدعوي و هذا النوع من التمازجلقد كان من ثمارالظلال، و والصورة و
.عقليةلك من زاد معرفي وعلوم شرعية وبلاغية و الغزالي بكل ما يمبرعأنالأدبيالخطاب 

حقق بذلك شرط من خلال توظيف جمالية التلقي و الدعويالأدبيلقد طور الغزالي الخطاب 
.اعلإمتو االإقناعالقائم على البلاغيالتواصل 
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أ.....................................................................مقـدمة

06.....................................................................مدخل

الإنسان والعصر... الغزالي :الفصل الأول

43.......................خطوط عامة عن المجتمع المصري: المبحث الأول

65...............................نشأة الغزالي ومراحل حياته:المبحث الثاني

124...صفات شخصية الغزالي وأهم العوامل المؤثرة في تكوينه: المبحث الثالث

البعد الديني والأدبي في فكر الغزالي في فكر الغزالي: الفصل الثاني

142..................................أدبية النثر عند الغزالي: المبحث الأول

156............مح الشعر والشاعرية في شخصية الغزاليملا: المبحث الثاني

171..............................الغزالي والدعوة الإسلامية:المبحث الثالث

مقاربة أسلوبية في النصوص النثرية عند الغزالي: الفصل الثالث

184.................المستويات الجمالية في أدب الغزالي:لمبحث الأولا

195..............................جمالية التقديم والتأخير: المبحث الثاني

205.................................التمثيل والاستشهاد: المبحث الثالث

215....................................................................الخاتمة

218....................................................المصادر والمراجعقائمة

233.........................................................الموضوعاتفهرس
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